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الغموض يلفّ تهدئة غزة... وسعي أميركي لتغيير تفويض »أونروا«

التوريث يهدّد الرياضة المصرية
أحياناً في  التي نجحت  الظاهرة  المخلوع مبارك، لكن هذه  بإسقاط  التوريث  ساهم 

الوسط الفني، باتت اليوم تجتاح الرياضة المصرية وتهدد مستقبلها. ]28ـ29[
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تحول السوريون إما إلى نازحين أو لاجئين بعيداً عن مناطقهم  )زين الرفاعي/فرانس برس(

القدس المحتلة، غزة ــ العربي الجديد

التهدئة الأمنية  الغموض يكتنف مصير  يــزال  لا 
طــويــلــة الأمـــد فــي قــطــاع غـــزة الــتــي يــجــري العمل 
للتوصل إليها في ظل تزايد المؤشرات التي تشير 
إلى تعطيلها إسرائيلياً، في وقت يحاول الاحتلال 

تصوير أن الكرة في ملعب حركة حماس.
تمثل  الإسرائيلية  العرقلة  على  الأبـــرز  المــؤشــر 
في امتناع الكابينت السياسي والأمني لحكومة 
ــي، الأحــــــد، عـــن الـــبـــت في  ــلـ ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ الاحــ
مقترحات التهدئة في غزة التي قدمها الوسيط 

الكابينت  واكتفى  مــاديــنــوف،  نيكولاي  الــدولــي 
بــإصــدار بيان مقتضب جــاء فيه أن »الأعــضــاء 
الجيش،  أركــان  رئيس  إيجاز من  إلــى  استمعوا 
ــكـــوط، والــجــيــش مستعد  ــزنـ ــادي أيـ ــ الـــجـــنـــرال غـ

لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة«.
وبعد ذلك بساعات أعلن وزير »شؤون القدس« 
فــي حكومة الاحــتــال زئــيــف إلــكــن، فــي مقابلة 
التهدئة  أن  الإثنين  أمــس  الإسرائيلية  الإذاعــة  مع 
طويلة الأمد مع حركة »حماس« ليست مطروحة 
الإسرائيلية حالياً،  الحكومة  أعمال  على جــدول 
اللعبة  بقواعد  تقبل  لــن  »الحكومة  أن  إلــى  لافتاً 

بدئها  منذ  فرضها  تحاول حركة حماس  التي 
التصعيد على الحدود في الأشهر الأخيرة«. 

في غضون ذلك، تبدو »حماس« مستعدة لجميع 
أفــاد مصدر  الاحــتــمــالات. وضمن هــذا السياق، 
اجتماعاً  بــأن  »الأنـــاضـــول«،  لــوكــالــة  فلسطيني، 
هاماً عُقد بين القيادة السياسية للحركة وقيادة 
القسّام«  الدين  »عــز  لكتائب  العسكري  المجلس 
العدو  القدرة على »تكبيد  تأكيد الأخيرة  تخلله 
خسائر لا تطيقها حكومته أو جبهته الداخلية«.

ــــون ذلـــــــك يــــتــــواصــــل الاســــتــــهــــداف  ــــضـ فـــــي غـ
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  الأمــيــركــي لــوكــالــة وكــالــة الأمـ

»أونــــــروا«.  الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
الإسرائيلية، عن  »هــآرتــس«  نقلت صحيفة  إذ 
مــســؤول فــي الــبــيــت الأبـــيـــض، لــم تــذكــر اســمــه، 
دعــوتــه إلـــى تغيير تــفــويــض الــوكــالــة بــقــولــه إن 
»تــفــويــض أونـــــروا أدى إلـــى اســتــمــرار وتــفــاقــم 
أقــوال  تغييره«، وجـــاءت  اللاجئين ويجب  أزمــة 
أيــام من كشف مجلة  بعد  الأميركي  المسؤول 
»فورين بوليسي« الأميركية عن رسائل بريد 
الرئيس  مــســتــشــاري  كبير  كتبها  إلــكــتــرونــي 
الأميركي وصهره جاريد كوشنر تدعو لإنهاء 

عمل وكالة »أونروا«. 

Tuesday 7 August 2018
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اتفاقات سريةّ بين التحالف والقاعدة
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صفقات التحالف 
العربي و»القاعدة«

اليمن،  في  العربي  التحالف  ادعاء  يدم  لم 
تحديداً السعودية والإمارات، بمحاربة تنظيم 
طويلاً،  عليه  »انتصارات«  وتحقيق  القاعدة 

»أسوشيتد  وكالة  تحقيق  كشف  بعدما 
سرية  صفقات  وجود  الإثنين،  أمس  برس«، 
تنظيم  عناصر  مع  العربي  التحالف  عقدها 

اليمنية  المحافظات  من  عدد  في  القاعدة 
آمن  انسحاب  تأمين  تخللها   ،2016 عام  منذ 
ودفع أموال لهم، فضلاً عن تجنيد بعضهم 

الولايات  أما  للإمارات.  الموالية  القوات  ضمن 
المتحدة فلم تكن بعيدة عن هذه الاتفاقات 

والموافقة عليها

قــــدم الــتــحــالــف الــعــربــي فـــي الــيــمــن، 
وتــــحــــديــــداً الإمـــــــــــارات، نـــفـــســـه، عــلــى 
مــدى الأعـــوام الماضية بأنه يتصدر 
المــواجــهــة ضــد الــحــوثــيــن مــن جــهــة وتنظيم 
الــقــاعــدة مـــن جــهــة ثــانــيــة، وبـــأنـــه قــــادر على 
ــه قـــــــوات الــشــرعــيــة  ــنـ تــحــقــيــق مــــا عــــجــــزت عـ
المدعومة منها على غرار  القوات  أو  اليمنية 
عبد  الرئيس  دعمها  الــتــي  الشعبية  اللجان 
ــادي عــقــب تــســلــمــه الــســلــطــة  ــ ــه مــنــصــور هـ ربــ
لمـــواجـــهـــة تــنــظــيــم »أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة«. لكن 
ــتـــي روج لـــهـــا الــتــحــالــف،  ــــارات« الـ ــــصـ ــتـ ــ »الانـ
بـــــدءاً مـــن عــــدن مــــــروراً بــشــبــوة وصــــــولًا إلــى 
والتي  القاعدة(،  انتشار  مناطق  )أبــرز  المكلا 
أثــارت تــســاؤلات عــدة حــول كيفية حصولها 
ــه لـــم تــتــخــلــلــهــا مـــعـــارك جــديــة،  خــصــوصــا أنــ
تـــأكـــدت بــعــد الــتــحــقــيــق الــــذي نــشــرتــه وكــالــة 
ــــرس«، أمـــس الإثـــنـــن، أنــهــا لم  »أســوشــيــتــد بـ
تكن سوى نتاج اتفاقات سرية تم عقدها بين 
السعودية والإمـــارات  تــقــوده  الــذي  التحالف 
دفع  »الــقــاعــدة«، شمل  تنظيم  مقاتلي  وبــن 
أموالٍ لعناصر التنظيم للخروج من مناطق 
رئيسية. أما الفصل الأخطر من هذا الاتفاق 
فيرتبط بإبرام اتفاقات مع عناصر »القاعدة« 
لـــانـــضـــمـــام إلـــــى »الـــتـــحـــالـــف« الــــــذي يــقــاتــل 
جــمــاعــة »أنــصــار الــلــه« )الــحــوثــيــن( فــي هــذا 
البلد منذ إبريل/ نيسان عام 2015، وذلك كله 
الأمر  الأميركيين«. وهو  من  »بعلم وتسهيل 
الذي كانت قد ظهرت أولى مؤشراته بظهور 
عــنــاصــر مــعــروفــة بــولائــهــا لتنظيم الــقــاعــدة 
تـــولـــت مــنــاصــب قــيــاديــة ضــمــن الــتــشــكــيــات 
التي رعتها الإمارات في جنوب اليمن، والتي 

يشرف عليها بشكل خاص هاني بن بريك.
ويستند تحقيق »أسوشيتد برس« على عمل 
ومقابلات  اليمن،  في  الصحافيين  المراسلين 
مـــع عـــشـــرات المـــســـؤولـــن، بــمــن فــيــهــم ضــبــاط 
ووسطاء  مليشيات،  وقــيــاديــو  يمنيون،  أمــن 
ــنـــاصـــر مــــن تــنــظــيــم  ــيـــون، وكــــذلــــك مــــع عـ ــلـ ــبـ قـ
»القاعدة«، فيما كان لافتاً بروز اسم الجهادي 

السابق، طارق الفضلي كأحد المفاوضين.
الماضيين  العامين  إنه »خــال  الوكالة  وقالت 
ــــذي تــقــوده  لـــم يــتــوقــف الــتــحــالــف الــعــربــي الـ
الــســعــوديــة وتــدعــمــه الـــولايـــات المــتــحــدة، عن 
ادعـــــاء تــحــقــيــقــه انـــتـــصـــارات مــهــمــة أدت إلــى 
طرد القاعدة من معاقله في اليمن، وقلصت 
قدرته على تنفيذ هجمات ضد الغرب«، لكن 
بحسب تحقيق أجرته الوكالة، فقد كشف أن 

جاءت  التحالف،  هــذا  نجاحات  من  »العديد 
مــن دون إطــاق رصــاصــة واحـــدة، وذلــك لأنه 
ــرم اتــفــاقــات ســريــة مـــع مــقــاتــلــي التنظيم،  أبــ
ودفــع أمـــوالًا لبعضهم لمــغــادرة مــدن وبلدات 
رئــيــســيــة وســمــح لبعضهم بــالانــســحــاب مع 

سلاحهم وعتادهم وأموال طائلة منهوبة«.

انسحاب آمن برضا أميركي 
وبــحــســب الــوكــالــة ســمــح الاتـــفـــاق الأول بين 
»التحالف« و»القاعدة« في ربيع العام 2016، 
بانسحاب آلاف المقاتلين من التنظيم المتطرف 
من مدينة المكلا في حضرموت. وقد تمّ منح 
هؤلاء »طريقاً آمنة« للانسحاب، وسمح لهم 
بالاحتفاظ بأسلحتهم، وحوالي 100 مليون 
دولار نــهــبــوهــا مــن المــديــنــة، بــحــســب خمسة 
مــــصــــادر تـــحـــدثـــت لـــلـــوكـــالـــة. وقــــــال مـــســـؤول 
إن  المتطرفين،  المقاتلين  انسحاب  راقــب  قبلي 
من  الأميركية  والطائرات  التحالف  مقاتلات 
دون طـــيـــار، كــانــت غــائــبــة كــلــيــا، مــتــذكــراً أنــه 
تساءل في ذلك الحين »لماذا لم يوجهوا إليهم 
أي ضربة؟«. وبعد يومين من هذا الانسحاب، 
إلى  »التحالف«  من  المدعومة  الــقــوات  دخلت 
المكلا، معلنة أنه تمّ قتل مئات العناصر من 
»الــقــاعــدة«، واصفة العملية بأنها »جــزء من 
الإرهابية  التنظيمات  لهزم  الدولية  الجهود 
في اليمن«. ولكن، بحسب الوكالة، فإن أحداً 

لم يشهد على مقتل أيٍّ من عناصر القاعدة.
اتفاقات مشابهة لانسحاب  إبــرام  تمّ  ولاحقاً، 
»القاعدة« من خمس بلدات في محافظة أبين، 
بــمــا فــيــهــا الــعــاصــمــة زنــجــبــار، وذلــــك بحسب 
ــفـــاوضـــن قــبــلــيــن. ومـــثـــل الاتـــفـــاق  خــمــســة مـ
الــســابــق، كــان اتــفــاق أبــن ينص على امتناع 
»الــتــحــالــف« الــســعــودي الإمــاراتــي والــطــائــرات 
الأمــيــركــيــة مــن دون طــيــار مــن قــصــف مقاتلي 
»القاعدة« خلال انسحابهم مع سلاحهم. كما 
نـــصّ الاتـــفـــاق عــلــى مــســألــة انــضــمــام مقاتلي 

»الــقــاعــدة« إلــى »الــحــزام الأمــنــي« المــدعــوم من 
»أسوشيتد  لـ الإمـــارات. وقــال أحــد المفاوضين 
ــر المـــقـــاتـــلـــن المـــغـــادريـــن  ــ ــام لآخـ ــ ــه أقــ ــ ــــرس« إنـ بــ
عشاء وداعياً في بساتين الزيتون والحامض 
ــام مــزرعــتــه  ــ الـــتـــي يــمــلــكــهــا عــنــدمــا تــوقــفــوا أمـ
لإلــقــاء التحية عــلــيــه. وقـــال مــفــاوض آخـــر هو 
طــــارق الــفــضــلــي، وهـــو جــهــادي ســابــق تــدرب 
سابقاً على يد أسامة بن لادن، إنــه كــان على 
تواصل مع »مسؤولين في السفارة الأميركية، 
ومسؤولين من التحالف الإماراتي السعودي« 

لإبلاغهم بتفاصيل الانسحاب.
والفضلي عُــرف بــأدائــه أدواراً عــدة حتى أنه 
يلقب من قبل البعض بأنه »عرّاب الجميع«. 
ــد أبـــرز  ــارق بـــن نـــاصـــر الــفــضــلــي، أحــ ــ يــعــد طـ
أبــن، وينحدر من أسرة  القبلية في  الوجوه 

كانت تحكم في السابق »مشيخة »آل فضل«، 
وانضم إلى صفوف المقاتلين الجهاديين ضد 
السوفييت في أفغانستان، وعُرف عنه، لدى 
عـــودتـــه، مــوقــفــه المــتــشــدد ضـــد حــكــم الــحــزب 
الاشـــتـــراكـــي فـــي جــنــوب الــيــمــن قــبــل تــوحــيــد 
الــبــاد فــي الــعــام 1990، وعــقــب ذلــــك، ارتــبــط 
بــعــاقــات مــع شخصيات فــي نــظــام الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بمن فيهم علي 
محسن صالح الأحمر الذي يرتبط مع أسرة 
الــعــام 2009،  فــي  الفضلي بعلاقة مــصــاهــرة. 
وفــــي مـــوقـــف مــثــيــر لـــلـــجـــدل، أعـــلـــن الــفــضــلــي 
العلم  ورفــع  الجنوبي«،  »الحراك  لـ انضمامه 
بأبين،  زنجبار  بمدينة  منزله  فــي  الأميركي 
ــدا مــعــه وكـــأنـــه يـــحـــاول الــتــبــرؤ  عــلــى نــحــو بــ
وخاضت  بالجهاديين،  السابقة  علاقته  مــن 
قبل  قــوات حكومية،  مع  مواجهات  حراسته 
أن تتدخل الوساطات للتهدئة بينهما، وبعد 
السياسي  الــنــشــاط  مــن  تقريباً  اختفى  ذلـــك، 
المـــاضـــيـــة، إلا أن عــاقــاتــه  الـــســـنـــوات  ــلـــب  أغـ
تنظيم  قيادات  ومــع  الجهاديين  مع  السابقة 
»القاعدة« في أبين، أهلته للعب دور الوسيط 
أكثر من مرة، بما في ذلك الدور الذي أداه في 
الصفقات التي أبرمها التحالف مع التنظيم.

تجنيد مقاتلي القاعدة في التحالف
ــق »أســــوشــــيــــيــــتــــد  ــيــ ــقــ ــحــ ومــــــمــــــا كــــشــــفــــه تــ
بـــــرس« أن »صـــفـــقـــة« الــتــحــالــف الــســعــودي 
ــاعـــدة«، تــضــمــنــت كــذلــك  ــقـ الإمــــاراتــــي مـــع »الـ
الاتـــفـــاق مـــع بــعــض مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم على 
وبحسب  نفسه.  »التحالف«  إلى  الانضمام 
الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة فــــإن هــــذه »الــتــســويــات 

ــات« بـــــن الـــتـــحـــالـــف وتــنــظــيــم  ــفــ ــالــ ــحــ ــتــ والــ
القدرة  بمواصلة  للأخير  سمحت  القاعدة 
على القتال حتى اليوم، وهي تهدد بتقوية 
»القاعدة«، وهو التنظيم الذي  أخطر فرع لـ
نــفــذ هــجــمــات الــحــادي عــشــر مــن سبتمبر/

أيلول 2001.
الصفقة، بحسب  هــذه  المشاركون في  ويقول 

الوكالة، إن الولايات المتحدة كانت على علم 
بهذه الترتيبات وتمنعت عن تنفيذ ضربات 
بالطائرات من دون طيار )في المناطق وضد 

المقاتلين الذين تجري معهم الصفقات(.
في  العاملة  المليشيات  أن  الــوكــالــة  ووجـــدت 
اليمن بدعم من التحالف السعودي الإماراتي، 
لأنها  »الــقــاعــدة«  مقاتلي  تجنيد  فــي  تنشط 

تعتبر هؤلاء مقاتلين »استثنائيين«.
وتــطــرقــت الـــوكـــالـــة إلــــى قــائــد مــلــيــشــيــات أبــو 
العباس في تعز، الذي تم وضعه على قائمة 
»القاعدة«  الولايات المتحدة للإرهاب لصلته بـ
العام المــاضــي. ولفتت إلــى أنــه لا يــزال يتلقى 
أمــــــــوالًا مــــن الإمـــــــــارات لـــدعـــم المــلــيــشــيــا الــتــي 
ــه، بحسب  ــ ــم ذاتـ يــقــودهــا والـــتـــي تــحــمــل الاســ
»أســوشــيــتــد  مــا قـــال مــســاعــده عـــادل الــعــزي لـــ
بـــــرس«. ورفــــض الـــعـــزي اتــهــامــات واشــنــطــن، 
بــالإرهــاب. وبعد  للمليشيا  ارتباط  ونفى أي 
تــصــريــحــات الـــعـــزي بــوقــت قــصــيــر، شــاهــدتــه 
»أســوشــيــتــد بــــرس« فـــي اجــتــمــاع مـــع قــيــادي 
آخر  قيادي  يعرف  كما  »القاعدة«.  بـ معروف 
في تعز، وهــو عدنان رزيــق - حصل على 12 
مليون دولار من »التحالف« لدعم قواته - بأنه 

من قادة »القاعدة«، وكذلك أقرب مساعديه.
كــمــا كــشــف تــقــريــر »أســوشــيــتــيــد بـــريـــس« أن 
الماضي  فبراير/شباط  في  الانسحاب  اتفاق 
من بلدة السعيد في محافظة شبوة ذهب إلى 
أبعد من ذلك. ووعد »التحالف« بدفع رواتب 
لعناصر »القاعدة« الذين تخلوا عن التنظيم، 
وفقاً لقائد الأمن في شبوة، عوض الدهبول، 
ومسؤولين حكوميين. وقال الدهبول إن نحو 
200 من أعضاء »القاعدة« حصلوا على مبالغ 
مالية. ولم يعرف المبلغ المحدد، لكنه قال إنه 
تــم تسليم 100 ألـــف ريـــال ســعــودي )26 ألــف 
دولار( إلى أحد قادة »القاعدة« بحضور قادة 
إماراتيين. وقال الوسيط ومسؤولان إن آلاف 
القبليين، بينهم عناصر في تنظيم  المقاتلين 
الـــعـــرب، سينضمون  »الـــقـــاعـــدة« فـــي جـــزيـــرة 
ــتــــي تــمــولــهــا  ــبــــوة الــ ــــى مــلــيــشــيــا شــ ــا الــ أيــــضــ
الإمارات. وحذر الشمري، المسؤول السابق في 
تعز، من أنه سيكون من الصعب التخلص من 
الذين حصلوا على هذه المناصب.  المسلحين 
وقال »سنتخلص من الحوثيين، وسنصطدم 

بمجموعات إرهابية«.
ويــثــيــر الـــســـمـــاح بــتــغــلــغــل عــنــاصــر الــقــاعــدة 
مخاوف أمنية عدة، لا سيما بعد رصد عدد 
من الحوادث الأمنية في عدد من المحافظات 
ــي جـــنـــوب الـــيـــمـــن. فـــفـــي أبـــريـــل/ تـــحـــديـــداً فــ

ــيــــســــان2017، شـــهـــدت مــديــنــة الـــحـــوطـــة في  نــ
لحج، أربع هجمات انتحارية استهدفت مقر 
الصحة،  مكتب  فــي  المــؤقــت  المحلية  السلطة 
ــة أعـــلـــن تــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة«،  ــادثـ وعـــقـــب الـــحـ
محلية،  مــصــادر  وتحدثت  الهجمات،  تبنيه 
في  المقاتلين  كانوا ضمن  المهاجمين،  أن  عن 
اليمنية  القوات  إلى جانب  الغربي،  الساحل 
المدعومة من التحالف. وبعدها بشهر أيضاً 
ناشط  وهــو  عبدالرحمن،  أمجد  الــشــاب  تل 

ُ
ق

الـــ14 من مايو/أيار 2017، على  معروف، في 
بينما  الشرطة،  يــرتــدون زي  أيــدي مسلحين 
ــان فــــي مــقــهــى انـــتـــرنـــت. وأفــــــــادت مـــصـــادر  ــ كـ
محلية آنذاك أن المسؤول عن مقتله متطرفون 
منضوون في »قوات الحزام الأمني«، التابعة 
لــــإمــــارات، وقـــامـــوا بــاغــتــيــالــه، بــعــد تــوجــيــه 
»الإلــــحــــاد«، وعــلــى  ـــ تـــهـــديـــدات لـــه بــاتــهــامــه بــ
إلا  »الجريمة«،  حــول  الفعل،  ردود  من  الرغم 

أنها مرت دون محاسبة حتى اليوم.
)العربي الجديد، أسوشيتد برس(

القوات الموالية للإمارات 
جندّت عناصر من »القاعدة« 

)صالح العبيدي/ فرانس برس(

فرح الزمان شوقي

 الرئيس 
ّ

بين الحين والآخر، يطل
الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي 

في لقاءات مع شخصيات لا تغطيها 
وسائل الإعلام الإيراني الرسمي، 

وفقاً لقرار صادر بحق هذا الأخير 
لمعاقبته على تبعات احتجاجات 

الحركة الخضراء في 2009، لكن 
خاتمي يكسر القيود أحياناً من 

خلال قنوات إصلاحية تنشر ما يأتي 
على لسانه. وقد خرج أخيراً ليتحدث 

بشفافية عالية، يؤكد ما وراءها وجود 
مشكلات داخلية على صعد عدة.

قدم خاتمي اعتذاراً واضحاً للإيرانيين 
الذين يعانون من تدهور اقتصادي 

 وما 
ً
معيشي باعتبار أنه كان مسؤولا

زال قادراً على تحريك الشارع المؤيد 
الإصلاحَ. ورأى في ما تمرّ به البلاد 
داخلياً حرباً تستهدف الإصلاحيين 
وشعبيتهم وهم من دعموا الرئيس 

المعتدل حسن روحاني، الذي يخضع 
هو الآخر لضغط انتقادات المحافظين 

ممن يقفون مع الاحتجاجات ذات 
الشعارات الاقتصادية المناوئة 

للحكومة، وهو ما قد يعني محاولة 
حذف الإصلاح بالكامل من المشهد 

السياسي.
يرى خاتمي أن هناك عوامل تسببت 

بأزمة ثقة لدى الشارع الإيراني 
تنعكس على علاقته بحكومته 
وسلطته، والأخطر هو الترويج 

ف 
ّ
لضعف النظام، وهذا كله مصن

بحسب الرئيس الأسبق تحت عنوان 
الحرب النفسية، التي قد تصل إلى 

حد الفوضى وتقسيم البلاد، فطرح 
ل مخرجا آمنا 

ّ
15 مقترحاً قد يشك

للجمهورية الإسلامية التي أبدى دعمه 
الصريح لها، وكأنه يحاول العودة إلى 

حضن الفاعلين فيها.
الانسجام، الوحدة الوطنية، الحريات 

السياسية، رفع الإقامة الجبرية، 
الانتخابات النزيهة، إنهاء التشدد 

وتغييب الآخر، إلى جانب ضرورة 
استماع الحكومة التي انتقدها 

اقتصادياً لمطالب الشارع، كلها نقاط 
رأى فيها الشيخ الإصلاحي مفتاحاً 

لإنقاذ البلاد من التشرذم.
ويعني كل ذلك أن بعض الساسة في 

الداخل الإيراني يدركون ويؤكدون 
وجود مشكلات معقدة تتطلب 

تغييرات جذرية وتقارب الفاعلين في 
التيارات السياسية المختلفة، فسعي 

بعضها إلى حذف آخرين من المشهد 
بغية تحقيق مآرب سياسية قد 

يتسبب بمشكلات أخطر. وما أتى 
على لسان خاتمي يشير إلى وجود 
أزمة لدى السلطة في إيران، فهو لا 

يريد التصعيد ويسعى في الوقت ذاته 
إلى الحفاظ على تياره، وهذا يرتبط 

بملف الإقامة الجبرية المفروضة على 
رمزَي الحركة الخضراء مير حسين 

موسوي ومهدي كروبي، والتي يدور 
الحديث عن إلغائها منذ أشهر من 

دون أن يتحقق ذلك حتى الآن، إذ يبدو 
أنه يوجد رافضون لذلك في النظام 

نفسه، كون رفع الإقامة الجبرية عن 
رمزَي الحركة الخضراء قد يحول 

الأمور لصالح التيار الإصلاحي وربما 
تهييج الشارع سياسياً أكثر منه 

اقتصادياً.

انتهاء الفرز اليدوي: التغييرات محدودة»قاعدة« اليمن... من التمدد إلى التبخر

انسحاب آمن 
من المدن 

اليمنية مقابل 
الأموال والتجنيد

قضية

عدن ــ العربي الجديد

مـــع تــصــاعــد الـــحـــرب فـــي الـــيـــمـــن، بــالــتــرافــق 
مــع بـــدء عمليات الــتــحــالــف، انــهــارت الــقــوات 
اليمنية الحكومية في أغلب المدن الجنوبية، 
وتحولت الأخيرة إلى ساحة حربٍ بين قوات 
ــار الــلــه  الـــشـــرعـــيـــة ومــســلــحــي جـــمـــاعـــة أنــــصــ
)الــحــوثــيــن(، الأمـــر الـــذي مثل فــرصــة ذهبية 
لتنظيم »الــقــاعــدة«، الــذي كــان يتمتع بنفوذ 
وانتشار متفاوت في مناطق جنوب وشرق 
الحرب،  مــن  الأول  الــعــام  لكنه وخــال  اليمن، 
كــــان قـــد أصـــبـــح المــســيــطــر عــلــى الـــعـــديـــد من 
المدن قبل أن تتهاوى سيطرته تباعاً ليتبين 
أنــهــا كــانــت بفعل صفقات ســريــة عــقــدت بين 
وفقاً  اليمن،  في  العربي  والتحالف  التنظيم 

لما كشفته وكالة أسوشييتد برس أمس.
ووفـــقـــا لــتــأكــيــدات مـــصـــادر مــحــلــيــة مــتــعــددة 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، انــــخــــرط مــســلــحــون  ـــ لــ
ــدة«، منذ  ــاعــ ــقــ مــحــســوبــون عــلــى تــنــظــيــم »الــ
الأشــهــر الأولـــى للحرب فــي عــدن ومحيطها، 
بالقتال إلى جانب القوات الموالية للشرعية، 
أو المناوئة للحوثيين، باعتبار التنظيم يقدم 
نفسه، خصماً عسكرياً للجماعة، وهو الأمر 
ــرى، أبــرزهــا  الـــذي امــتــد حــتــى لمــحــافــظــات أخــ

تعز والبيضاء.
وخلال هذه الفترة، استولى مسلحو التنظيم 
عــلــى آلــيــات وعــتــاد عــســكــري ضــخــم ومــبــالــغ 
مــالــيــة وخــصــوصــا فـــي مــديــنــة المـــكـــا، مــركــز 
مــحــافــظــة حــضــرمــوت، والــتــي ســيــطــر عليها 

»القاعدة«، في إبريل/نيسان 2015.
واعتباراً من أواخر العام 2015، وتحديداً في 
الحوثيين  إنــهــاء سيطرة  تلت  الــتــي  الأشــهــر 
الجنوبية، سادت  المحافظات  في  وحلفائهم 

بغداد ــ أكثم سيف الدين

أنهت مفوضية الانتخابات العراقية عمليات 
الــعــدّ والــفــرز الــيــدوي لمحطات الاقــتــراع التي 
طــعــن بــنــزاهــتــهــا قــضــائــيــا، واســتــثــنــت منها 
 
ً
محطات جــانــب الــرصــافــة مــن بــغــداد، مــبــررة
المفوضية  المفتعل في مخازن  بالحريق  ذلــك 
ــــراع وأجـــهـــزة  ــتـ ــ ــلـــف صـــنـــاديـــق الاقـ ــذي أتـ ــ ــ والـ
ــق الإلـــكـــتـــرونـــي فـــي يــونــيــو/حــزيــران 

ّ
الــتــحــق

وقيادات  عراقيين  لمسؤولين  ووفقاً  المــاضــي. 
فإنه  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تحدثوا  سياسية 
الجديدة  النتائج  تحمل  أن  ع 

ّ
المتوق غير  من 

ــيــــدوي تــغــيــيــرات جــوهــريــة  ــرز الــ ــفــ لــلــعــدّ والــ
تسلسلها،  أو  الــكــتــل  حــجــم  عــلــى  كــبــيــرة  أو 
فـــالـــصـــدريـــون وحـــلـــفـــاؤهـــم مـــن الــشــيــوعــيــن 
قــائــمــة »ســـائـــرون« سيحافظون على  ضــمــن 
ــتــــح« الــــذي  ــفــ مـــرتـــبـــتـــهـــم الأولـــــــــى، يــلــيــهــم »الــ
»الحشد  لمليشيات  السياسي  الجناح  ل 

ّ
يمث

رئيس  بزعامة  »النصر«  ثــمّ  ومــن  الشعبي«، 
الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

الثالث  الــعــدّ والــفــرز فــي  وانــطــلــقــت عمليات 
مـــن يـــولـــيـــو/تـــمـــوز المـــاضـــي بـــقـــرار قــضــائــي 
عـــراقـــي جــــاء مـــؤيـــداً لــــقــــرارات الـــبـــرلمـــان الــتــي 
أيــام من انتهاء ولايــتــه. وذكر  اتخذها قبيل 
التلفزيون  ــه 

ّ
بــث الانــتــخــابــات  بــيــان لمفوضية 

ه 
ّ
الحكومي بشكل مقتضب، أمس الإثنين، أن

اليدوي  والــفــرز  العدّ  الانتهاء من عملية  تــمّ 
بــشــكــل كـــامـــل، أعــقــبــه بــيــان آخـــر مــفــصّــل من 
المـــتـــحـــدّث بـــاســـم المــفــوضــيــة، الـــقـــاضـــي ليث 
جــبــر، قـــال فــيــه إن »مــجــلــس المــفــوضــن قـــرّر 
الــيــدوي لمكتب  الــعــدّ والــفــرز  إلــغــاء عمليات 
الــرصــافــة بسبب حادثة   - بــغــداد  انتخابات 
حــــرق مـــخـــازن المــفــوضــيــة فـــي وقــــت ســابــق، 

منها مع بدء حملة نفذتها القوات الحكومية 
بــدعــم مــن الــتــحــالــف - بــواجــهــتــه الإمــاراتــيــة، 
عــدن،  شــرق  التوجه  أيــضــا،  الحملة  وشملت 
نحو محافظة أبــن، وهــي أحــدى أهــم معاقل 
ــقـــرب مــــن عــشــر  ــا يـ ــتـــشـــار الـــقـــاعـــدة مـــنـــذ مــ انـ

سنوات.
ومع انسحاب مسلحي القاعدة أمام حملات 
الأنــظــار  كــانــت  جنوباً،  التحالف   - الحكومة 
المدينة  باعتبارها  المكلا،  مدينة  إلــى  تتوجه 
الأهم التي سيطر عليها تنظيم القاعدة دون 
قتال، وفــرض فيها سلطاته لعام كاملٍ، بما 
تحتله من أهمية استراتيجية وتضم ميناءً 
قـــام التنظيم بــالاســتــيــاء على  بــحــريــا، كــمــا 
ــيـــات الــعــســكــريــة مـــن مــعــســكــرات  عـــشـــرات الآلـ
الـــجـــيـــش الــيــمــنــي الـــتـــي انــــهــــارت بــالمــديــنــة، 
وبدأت الحملة العسكرية للتحالف بالتزامن 
ــــن تـــشـــكـــيـــل عـــســـكـــري جـــديـــد  ــــع الإعـــــــــان عـ مـ
بتدريب ودعــم الإمــارات وهو قــوات »النخبة 
الحضرمية« )ذراع أبوظبي - التحالف شرقاً 
على غرار الحزام الأمني جنوباً(، وعلى مدى 
أيام من التحضير للحملة في إبريل/نيسان 
سلسلة  الـــتـــحـــالـــف،  مـــقـــاتـــات  نـــفـــذت   ،2016
ــارات جـــويـــة، اســتــهــدفــت مـــقـــرات خــاضــعــة  ــ غــ

لتنظيم »القاعدة«، في المدينة.
وكان المفاجئ، مع بدء تقدم »قوات النخبة«، 
المدعومة من الإمارات، انهيار سيطرة تنظيم 
»الــــقــــاعــــدة«، فــــي المــــكــــا، وانـــســـحـــابـــه بــشــكــل 
مفاجئ من المدينة، دونما مواجهات عنيفة، 
بـــاســـتـــثـــنـــاء غـــــــارات واشـــتـــبـــاكـــات مـــحـــدودة 
ــا حـــيـــنـــهـــا، أن  ــحــ ــاك، وبــــــدا واضــ ــنــ هـــنـــا أو هــ
بــنــاءً على صفقة تفاهم غير  تــم  الانــســحــاب 
مباشرة عبر وسطاء، تتيح للتنظيم سحب 
مقاتليه بشكل آمن. وللتغطية على الفراغات 

السياسية  الكتل  بعض   
ّ
بـــأن تكمن  المشكلة 

الأزمــــات، بسبب  المــعــروفــة، تعمل على خلق 
عليها  التي حصلت  بالنتائج  رضــاهــا  عــدم 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات، لـــــذا فــخــلــق الأزمــــــــات هــو 

سلاحها الوحيد لرفض النتائج«.
 تحالف »سائرون« 

ّ
وشدّد العبيدي على أن

يــنــجــرّ  »لـــــن  بـــالانـــتـــخـــابـــات،  الأول  ــز  ــائـ ــفـ الـ
طرفاً  يكون  ولــن  السياسية،  ــات  الأزمـ نحو 
بـــالـــتـــســـويـــات الـــســـيـــاســـيـــة، وســـيـــبـــدأ حـــال 
إعلان النتائج، مرحلة جديدة من الحوارات 
لــتــشــكــيــل الــكــتــلــة الــكــبــرى والانـــطـــاق نحو 
تــشــكــيــل الــــحــــكــــومــــة«، مــضــيــفــا »ســنــســعــى 
لــلــعــمــل عـــلـــى تــــجــــاوز الأزمــــــــات ومـــواصـــلـــة 
أمــام تحدّ خطير يجب  حــواراتــنــا، فالعراق 
أن نـــتـــجـــاوزه نــحــو تــشــكــيــل حــكــومــة قــويــة 

تلبّي طموحات الشعب«.
ــود أيّ نـــصّ  ــ ــــدم وجــ ويــــؤكــــد قـــانـــونـــيـــون عـ
قــانــونــي يــمــنــع تــقــديــم طــعــن بــنــتــائــج الــعــدّ 
ــال الــخــبــيــر  ــ ــذا الإطــــــــار، قـ ــ ــي هـ ــ ــدوي. وفـ ــ ــيـ ــ الـ
ــدســـتـــوري، نــبــيــل الــعــادلــي،  فـــي الـــقـــانـــون الـ
الـــجـــديـــد«: »بــالــتــأكــيــد المحكمة  »الــعــربــي  لـــ
الاتحادية ستمنح مهلة لا تزيد عن 15 يوماً 
لتقديم الطعون القانونية بالنتائج«، مبيناً 
 »الــطــعــون ســتــأخــذ مــجــراهــا الــقــانــونــي، 

ّ
أن

وســـيُـــبـــتّ بــهــا خــــال فـــتـــرة لا تـــزيـــد عـــن 10 

وكان  المسلحة.  الجماعات  فوضى  من  حالة 
ــدة« يـــتـــمـــدد ويــســيــطــر عــلــى  ــاعــ ــقــ تــنــظــيــم »الــ
المــنــاطــق، بــمــا فــيــهــا أجــــزاء مــن عــــدن، وخــال 
ــاه، وعــقــب  ــ ــذي تــ ــ الــــربــــع الأول مــــن الــــعــــام الــ
سلسلة مــن الـــحـــوادث الأمــنــيــة والــتــطــورات، 
جرى الإعلان عن تدشين أول عملية عسكرية 
لـــتـــحـــريـــر أجــــــــزاء مــــن عـــــدن مــــن »الــــقــــاعــــدة«، 
وأبرزها مديرية المنصورة، على الرغم من أن 
التحالف والحكومة كانا ينكران فيما سبق 
ذلك، التقارير التي تتحدث عن انتشار واسع 

لمسلحي التنظيم.
بالظهور وهي  قــوة جديدة  بــدأت  بالتزامن، 
ــوات الـــحـــزام الأمـــنـــي«، المــوالــيــة لـــإمـــارات،  »قــ
ــن المـــكـــونـــات  ــتــــي تـــأســـســـت مــــن خــلــيــط مــ والــ
والمجندين وبعضهم من السلفيين أو أنصار 
»الـــحـــراك الــجــنــوبــي«، المــطــالــب بــالانــفــصــال. 
وكـــــان الأمـــــر الـــافـــت حــيــنــهــا، أن المــنــصــورة 
ومــنــاطــق أخـــرى فــي عـــدن، جــرى الإعـــان عن 
»تــحــريــرهــا«، مـــن مــســلــحــي الــتــنــظــيــم، بـــدون 
معركة حقيقية، بل مواجهات وغارات جوية 

محدودة.
الأمر نفسه تقريباً، حدث أثناء تقدم القوات 
الــحــكــومــيــة بـــاتـــجـــاه مــديــنــة الـــحـــوطـــة مــركــز 
مــحــافــظــة لــحــج، وبـــوابـــة عـــدن الــشــمــالــيــة، إذ 
كانت تحت سيطرة التنظيم قبل أن ينسحب 

حــيــث أدّى ذلـــك إلـــى تــضــرر أجــهــزة التحقق 
الإلكتروني وصناديق الاقتراع«.

وفــي الإطـــار نفسه، ذكــر قــيــادي فــي تحالف 
»التغييرات   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ الفتح 

على مستوى الافراد موجودة، فهناك من تمّ 
الإعــان عن فــوزه بالنتائج الأولــى لن يجد 
من خسر  وهناك  الجديدة،  بالنتائج  اسمه 
 »كركوك والأنبار 

ّ
سيعلن فوزه«، لافتاً إلى أن

الــتــغــيــيــرات«. وبــنّ  مــتــصــدرة على مستوى 
 »التسريبات من داخل المفوضية 

ّ
القيادي أن

تــؤكّــد وجـــود تطابق كبير فــي الــنــتــائــج، ما 
على  ستحافظ  السياسية  الكتل   

ّ
أن يعني 

غير  بسيطة  بتغييرات  السابقة  نتائجها 
 »عدم حدوث تغيير 

ّ
ذات أهمية«، وأضاف أن

 خــاســرة 
ً
كــبــيــر فـــي الــنــتــائــج قـــد يــدفــع كــتــا

وشــخــصــيــات ســيــاســيــة لـــم تــفــز إلـــى تقديم 
العدّ  للقضاء، تشكّك بنزاهة  طعون جديدة 
والفرز اليدوي، وهو ما سيدخلنا في متاهة 
أخرى«، كاشفاً عن »وجود توافق بين الكتل 
النتائج مهما  الخمسة الأولــى على اعتماد 
 كردية معارضة ما زالت 

ً
تكن، لكن هناك كتلا

تصرّ على التشكيك، وبدأت من الآن تستبق 
النتائج بذلك«.

ر البعض من خطورة عدم قبول 
ّ
إلى ذلك، يحذ

والفرز  العدّ  بنتائج  السياسية  الكتل  بعض 
أزمــة  »قـــد يخلق  ذلـــك   

ّ
أن الـــيـــدوي، معتبرين 

جــديــدة قـــدّ تــعــطــل تشكيل الــحــكــومــة«. وفــي 
هــذا السياق، قــال عضو تحالف »ســائــرون«، 
مــحــمــد الـــعـــبـــيـــدي فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
الــكــتــل السياسية  قــبــول   »عـــدم 

ّ
إن الــجــديــد«، 

بدايتها، يعني عدم  الانتخابات في  بنتائج 
قــبــولــهــم بــنــتــائــج الــعــد الـــيـــدوي«، مــؤكــداً »لا 
لكن  الــقــانــونــي،  الطعن  تقديم  على  نعترض 

الــكــبــيــرة المـــوضـــوعـــة حــــول »تــحــريــر المــكــا«، 
قتيل   800 يزيد عن  ما  مقتل  التحالف  أعلن 
مــن عــنــاصــر الــقــاعــدة فــي المــديــنــة، وهـــو عــدد 
مــبــالــغ فــيــه، إذ تشير مــصــادر أخـــرى إلـــى أن 
عدد القتلى والجرحى لم يتجاوز العشرات. 
وغــيــر بعيدٍ عــن حــضــرمــوت، تــكــرر انسحاب 
ــام حــمــات »الــنــخــبــة  ــقـــاعـــدة«، أمــ مــقــاتــلــي »الـ
الإمـــارات(، في محافظة  )تدريب  الشبوانية« 
أبين  إلــى جانب  والــتــي تعد  النفطية،  شبوة 
والبيضاء، أبرز ثلاث محافظات يتمتع فيها 

التنظيم بنفوذ متفاوت.
ــرى، وعـــلـــى صــعــيــد المــنــاطــق  ــ ــة أخــ ــ مـــن زوايــ
التي توجه إليها مسلحو تنظيم »القاعدة« 
الذين تبخر نفوذهم في أغلب مدن جنوب 
تفيد  مــعــارك معتبرة،  الــبــاد، دون  وشـــرق 
اليمن  فــي  الإرهــــاب  بملف  مهتمة  مــصــادر 
»العربي الجديد«، أنها متعددة، بما فيها  لـ
الــتــوجــه إلـــى محافظة الــبــيــضــاء )المــحــاذيــة 
لأبــــن( ومــنــهــم مـــن تــوجــه إلـــى الــقــتــال ضد 
الــحــوثــيــن، أو الــبــقــاء فـــي أمـــاكـــن نــفــوذهــم 
المــخــتــلــفــة، بــاعــتــبــارهــم يــنــتــمــون إلــيــهــا في 
الأصــــــل، أمــــا فـــي حـــضـــرمـــوت - المـــكـــا، فقد 
توجه بعض مسلحي التنظيم إلى مناطق 
ريفية، وظلوا فيها شهوراً لم يتعرضوا لأي 
استهداف، إلا أن القوات الحكومية أو قوات 
الــنــخــبــة، نــفــذت لاحـــقـــا، عــمــلــيــات عــســكــريــة، 
آخــرهــا خــال الــعــام الــجــاري، قامت خلالها 
تحقيق  وبــعــد  التنظيم.  عناصر  بملاحقة 
أن انسحاب  بــات مــؤكــداً  بــرس  أسوشييتد 
ــتـــي كــانــت  الـــقـــاعـــدة مــــن المــــــدن الـــواســـعـــة الـ
خاضعة لسيطرته يتعلق بالمفاوضات غير 
تم  التي  والصفقات  المــبــاشــرة،  أو  المباشرة 
إبرامها مع التحالف للانسحاب دون قتال.

ــاف الــعــادلــي  ــ ــام لــتــعــلــن الـــنـــتـــائـــج«. وأضــ ــ أيـ
البلاد  زجّ  تــريــد  لا  الاتــحــاديــة  »المحكمة   

ّ
أن

 الــطــعــون ســتــردّ 
ّ
ــدة، لــــذا فــــإن ــديـ ــأزمـــات جـ بـ

قــانــونــيــا، إذ لا يمكن أن يــعــاد الــعــدّ والــفــرز 
 »كل ذلك ستكون له 

ّ
لمرتين«، مشيراً إلى أن

تداعيات سلبية على تخطي الأزمات، وعلى 
فترة تشكيل الحكومة«. 

ــد تــتــخــطــى الأزمــــــــات الـــتـــي تـــتـــرتـــب عــلــى  ــ وقـ
ــابـــات، حــاجــز  ــتـــخـ عــــدم الـــقـــبـــول بــنــتــائــج الانـ
الأزمـــــــــات الـــســـيـــاســـيـــة وتـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة، 
لـــلـــدخـــول بــــأزمــــات تــنــعــكــس عــلــى الــتــعــايــش 
وقـــال مسؤولون  الــبــاد.  السلمي واســتــقــرار 
 »قوات الأمن ستدخل 

ّ
محليون في كركوك، إن

حــالــة تــأهّــب قبيل إعـــان النتائج خــوفــا من 
تـــظـــاهـــرات أو احـــتـــجـــاجـــات لأنـــصـــار بعض 

الأحزاب بدوافع قومية«.
 
ّ
ــإن ــا لــلــمــصــادر مـــن داخـــــل المـــديـــنـــة، فـ ــقـ ووفـ

»جــــــهــــــات عــــربــــيــــة وتــــركــــمــــانــــيــــة تـــســـتـــعـــدّ 
ــاءت  ــخـــروج إلـــــى الـــــشـــــوارع فــــي حـــــال جــ ــلـ لـ
مقاعد  عــدد  بــقــاء  وهــي  متطابقة،  النتائج 
الأكـــــراد ســتــة مــقــابــل ثــاثــة لــلــعــرب وثــاثــة 
رت الجبهة 

ّ
للتركمان«. وفي هذا الإطار، حذ

التركمانية، أمس، من »فوضى في محافظة 
كركوك، في حال عدم حدوث تغيير جذري 
بنتائج الانتخابات«. وقال رئيس الجبهة، 
 
ّ
إن في تصريح صحافي  الصالحي،  أرشــد 

»مفوضية الانتخابات ستتحمّل مسؤولية 
حــــدوث الــفــوضــى فـــي كـــركـــوك، إذا لـــم يكن 
هــنــاك تــغــيّــر جـــذري بنتائج الانــتــخــابــات«. 
ــن نـــكـــون قــــادريــــن على  ــه »لــ ــدّد عــلــى أنــ وشــــ
السيطرة على الشارع في كركوك، في حال 
»التعامل بحكمة  إلى  التغيير«، داعياً  عدم 

مع كركوك وإجراء عدّ وفرز يدوي شامل«.

دعت منظمة »رايتس رادار لحقوق الإنسان في الوطن العربي«، أمس 
الإثنين، إلى »إجراء تحقيق دولي مُنصف ومحايد في المجزرتين اللتين 
الماضي في  الأسبوع  سقط جراءهما 55 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً، 
غربي  الحديدة،  بمدينة  الثورة  مستشفى  بوابة  وأمام  الأسماك  سوق 
تكون  أن  إلى  ترقى  »المجزرة  أن  بيان  في  المنظمة  واعتبرت  اليمن«. 
بـ»ضرورة  الدولي  والمجتمع  المتحدة  الأمم  وطالبت  حرب«.  جريمة 

التدخل لوقف سلسلة المجازر ضد المدنيين«.

دعوة للتحقيق بمجزرة الحديدة

»نتحد 
مع 

الشيطان«
نقلت وكالة أسوشيتد برس 

عن عبد الستار الشمري، 
المستشار السابق لحكومة 

محافظة تعز اليمنية، 
قوله إنه يعترف بوجود 
تنظيم »القاعدة« منذ 

البداية وهو أخبر القادة 
بعدم تجنيد أحد من 
عناصره. وأضاف »كان 

ردهم: سنتحد مع 
الشيطان لمواجهة 

الحوثيين«. في غضون 
ذلك، لم يصدر أي تعليق 
رسمي من التحالف أو من 

الإمارات أو السعودية على 
تحقيق أسوشيتد برس 

الذي كشف كيفية دعم 
البلدين لتنظيم القاعدة 

في اليمن.

العراقرصد
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  شرق
      غرب

التحالف يواصل
غاراته على صعدة

واصـــــــلـــــــت مـــــقـــــاتـــــات »الــــتــــحــــالــــف 
ــا الــــجــــويــــة فــي  ــ ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــــي« غـ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــعـــدة شـــمـــالـــي الــيــمــن،  مــحــافــظــة صـ
أمس الإثنين. وأفادت مصادر تابعة 
الله« )الحوثيين(،  لجماعة »أنصار 
 ثـــــاث غـــــارات 

ّ
 الـــتـــحـــالـــف نـــفـــذ

ّ
بــــــأن

على الأقــل، في منطقة الحجلة، في 
بــغــارة  ــتـــهـــدف  واسـ رازح،  مـــديـــريـــة 
النعاشوة  فــي منطقة  مــنــزلًا  رابــعــة 
فــــي مـــديـــريـــة »حــــــيــــــدان«، مــــن دون 
تقديم تفاصيل حول آثار الضربات.
)العربي الجديد(

تونس: الصيد
مستشاراً لدى الرئاسة

أصــــدر الــرئــيــس الــتــونــســي الــبــاجــي 
قائد السبسي، أمــس الإثــنــن، قــراراً 
الــســابــق،  الــحــكــومــة  بتعيين رئــيــس 
)الـــصـــورة(، وزيـــراً  الــصــيــد  الحبيب 
الجمهورية  رئــيــس  لــدى  مستشاراً 
فاً بالشؤون السياسيّة. ويطرح 

ّ
مكل

ــر مـــــن ســـــؤال  ــ ــثـ ــ ــيــــد أكـ تـــعـــيـــن الــــصــ

ــــداف مــن ذلــك،  حـــول الــتــوقــيــت والأهـ
 الــصــيــد خـــرج تقريباً 

ّ
خــصــوصــا أن

مــــقــــالًا مــــن مــنــصــبــه الـــســـابـــق بــعــد 
صــــراع مـــع الــرئــاســة الــتــي اعــتــبــرت 
نــتــائــجــه الاقـــتـــصـــاديـــة ســيــئــة، مما 

أثار احتجاجات شعبية.
 )العربي الجديد(

الاحتلال يعتقل 
فلسطينيين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
ــر أمـــــــــس الإثــــــــنــــــــن، عـــــــــــدداً مـــن  ــ ــجـ ــ فـ
الــفــلــســطــيــنــيــن بــيــنــهــم صـــحـــافـــي، 
وذلــك خــال عمليات دهــم وتفتيش 
المــنــازل، طاولت مناطق  للعديد من 
عـــدة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة، لا سيما 
ــة ديـــــــر أبـــــــو مـــشـــعـــل ومـــديـــنـــة  ــ ــريـ ــ قـ
وبــلــدتــي  الــخــلــيــل  ومــديــنــة  قلقيلية 
ديــــر ســامــت وإذنـــــا غــربــي الــخــلــيــل. 
ودهمت قــوات الاحتلال فجر أمس، 
منزل الصحافي إبراهيم الرنتيسي، 
 لــقــنــاة »تـــي آر 

ً
الــــذي يــعــمــل مـــراســـا

لقرية  اقتحامها  بعد  التركية،  تي« 
ــادرت  ــ ــلـــه، وصـ رنــتــيــس غــــرب رام الـ
هاتفه الشخصي، وقامت باعتقاله، 
وفـــق مــا أوضــــح شــقــيــق الصحافي 

إبراهيم، فخر الرنتيسي.
)العربي الجديد(

وزير إسرائيلي: قانون 
القومية يعزز سياسة 

التهويد
أقـــــرّ وزيـــــر الــســيــاحــة الإســـرائـــيـــلـــي، 
يــريــف لــفــن )الــــصــــورة(، الــــذي كــان 
المسؤول في الائتلاف الحكومي عن 
 القانون 

ّ
تمرير »قانون القومية«، أن

تهويد  سياسة  تعزيز  فــي  يساهم 
الــيــهــودي  الــطــابــع  الجليل وضــمــان 
فــي مقابلة  الاحـــتـــال. ورأى  لــدولــة 
مــــع صــحــيــفــة »هــــــآرتــــــس«، نــشــرت 

الــقــانــون يساهم  أمـــس الإثـــنـــن، أن 
فـــــي صـــــد حـــــق الـــــــعـــــــودة، وتـــوفـــيـــر 
المحكمة  لــقــضــاة  الــقــانــونــيــة  البنية 
الإسرائيلية العليا في رفض ملفات 
لم الشمل ليس فقط لأسباب أمنية، 
وإنما أيضاً من باب المحافظة على 

يهودية الدولة.
)العربي الجديد(

رئيس الأركان المصري
يزور السودان

أعلن الجيش المصري، أمس الإثنين، 
ــاع بــــاده، الفريق  ــر دفـ مــغــادرة وزيـ
محمد فــريــد، رئــيــس أركـــان الــقــوات 
المـــســـلـــحـــة، إلــــــى الــــــســــــودان لإتـــمـــام 
ــقـــاءات هــامــة عــســكــريــة وأمــنــيــة«.  »لـ
وأوضــــــح المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــجــيــش 
في  الرفاعي،  تامر  العقيد  المصري، 
 رئــيــس الأركــــان »سيجري 

ّ
أن بــيــان 

اللقاءات  مــن  العديد  الــزيــارة  خــال 
ــيــــد الــــتــــعــــاون  الـــــهـــــامـــــة عــــلــــى صــــعــ
ــري والأمــــــــنــــــــي، وتـــنـــســـيـــق  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــقــوات المسلحة لكلا  الــجــهــود بــن 

البلدين في العديد من المجالات«.
)الأناضول(



تستغل روسيا قضية اللاجئين السوريين لتحقيق أكثر من هدف، أبرزها 
المشاركة في إعادة الإعمار في سورية وتأمين دعم للنظام السوري 
في هذا المجال، لكن المساعي الروسية تصطدم بمواقف رافضة 
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فيها،  ديمغرافي  تغيير  تنفيذ  بغية  أهلها، 
ــا أصـــــــدر الـــنـــظـــام  ــمـ ــــق. كـ ــــشـ ــنــــوب دمـ ــل جــ ــثـ مـ
الـــذي يستهدف الاســتــيــاء  الــقــانــون رقـــم 10 
المناطق في  المهجرين في بعض  أمــاك  على 
ريف دمشق وحمص وحماة ومناطق أخرى، 
وهو القانون الذي أثار قلقاً دولياً، وتقدّمت 
40 دولـــــة بــشــكــوى إلــــى مــجــلــس الأمـــــن ضد 
الــنــظــام بــاعــتــبــار هـــذا الــقــانــون يــعــرقــل عــودة 

اللاجئين السوريين في العالم.
وجاء إعلان النظام عن تشكيل هيئة تنسيق 
كــان قد  الــخــارج بعدما  لعودة المهجرين في 
ــاد صـــمـــت مــــن جـــانـــب مـــســـؤولـــي الــنــظــام  ــ سـ
الــذيــن يــفــتــرض أنــهــم المــعــنــيــون بــالأمــر أكثر 
ــا، ولـــم تــصــدر ســـوى تــصــريــحــات  ــيـ مـــن روسـ
ــة مــــــن جـــــانـــــب مـــســـؤولـــي  ــمـ ــهـ ــبـ ــة مـ ــيـــحـ ــحـ شـ
النظام، لم تتضمن أية تطمينات بسلامتهم 
العكس  على  بــل  للملاحقة،  تعرضهم  وعــدم 
كــانــت هــنــاك تــســريــبــات مــن مــســؤولــن كبار 
ــام، تــتــوعــد الـــاجـــئـــن المــعــارضــن  ــنـــظـ فـــي الـ
ــراءات  ــ ــإجـ ــ ــة، مـــقـــرونـــة بـ ــقــ بـــالـــعـــقـــاب والمــــاحــ
فعلية على الأرض، من خلال مصادرة أملاك 
بعضهم، واعتقال بعض العائدين وسوقهم 

للتحقيقات الأمنية.
ــا لـــــم تـــفـــصـــح روســـــيـــــا عـــــن طــبــيــعــة  ــ ــدورهــ ــ بــ
الــتــطــمــيــنــات أو الــضــمــانــات لإقـــنـــاع مــايــن 
الــاجــئــن الــهــاربــن مـــن الـــحـــرب ومـــن بطش 
الشبان  تلاحق  التي  الأمنية،  النظام  أجهزة 
ــة أو مـــن أجــل  ــارضـ ــعـ مــنــهــم، إمــــا بــشــبــهــة المـ
تعني  التي  العسكرية،  الخدمة  إلــى  سوقهم 
أجل  إلــى  المفتوحة  النظام  معارك  في  زجهم 

غير مسمى.
لكن ما تكشف حتى الآن من الخطة الروسية 
اللاجئين  مــركــز لاســتــقــبــال  إنــشــاء  يتضمن 
وتوزيعهم وإيواءهم، يتولى مراقبة إعادة 
جميع الــنــازحــن والــاجــئــن الــســوريــن من 
الدول الأجنبية إلى مواقع إقاماتهم الدائمة 

أو المؤقتة. 
تتضمن الخطة الروسية أيضاً تأسيس لجان 
للتنسيق  وتركيا،  والأردن  لبنان  من  كل  في 
العودة  الروسي بشأن  الجانب  والمتابعة مع 

من إعادة بناء البنية التحتية بذريعة تأمين 
مساكن وخدمات للمواطنين العائدين. 

الروسية،  الخارجية  المتحدثة باسم  وعبرت 
مـــــاريـــــا زاخــــــــاروفــــــــا، بـــــوضـــــوح عـــــن أهــــــداف 
المسعى الروسي بقولها إن »عودة اللاجئين 
البنية  مــرافــق  إعــمــار  إعـــادة  طواعية تتطلب 
الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص عمل 
جديدة، إضافة إلــى نــزع الألــغــام، وهــي مهام 
يــصــعــب عــلــى الــحــكــومــة الــســوريــة تنفيذها 
»برفع  الــدولــي  المجتمع  وطالبت  لــوحــدهــا«. 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة المــفــروضــة 
عـــلـــى دمــــشــــق، بـــاعـــتـــبـــارهـــا تـــضـــر بــالــشــعــب 
السوري وتعيق عملية إعــادة إعمار سورية 

الاقتصادي والاجتماعي«.
ــــوري فــــي مـــاقـــاة  ــــسـ ولـــــم يـــتـــأخـــر الـــنـــظـــام الـ
الــنــظــام  ــيـــا، إذ خــصــص مــجــلــس وزراء  روسـ
ــبـــر من  الــــســــوري، أمــــس الاثـــنـــن، الــحــيــز الأكـ
جــلــســتــه الأســـبـــوعـــيـــة لــبــحــث مـــســـألـــة عــــودة 
المــهــجــريــن الــســوريــن فــي الـــخـــارج، وبحسب 
وكــالــة أنــبــاء الــنــظــام الـــســـوري »ســـانـــا«، فقد 
»تــمّــت المــوافــقــة عــلــى إحــــداث )هــيــئــة تنسيق 
لـــعـــودة المــهــجــريــن فـــي الـــخـــارج( إلـــى مدنهم 
وقــراهــم، الــتــي هُــجّــروا منها بفعل الإرهـــاب، 
وذلـــك مــن خــال تكثيف الــتــواصــل مــع الــدول 
الــصــديــقــة لــتــقــديــم كـــل الــتــســهــيــات واتــخــاذ 
من  وتمكينهم  بعودتهم  الكفيلة  الإجـــراءات 
ممارسة حياتهم الطبيعية ومزاولة أعمالهم 
كما كانت قبل الحرب«. وأضافت »سانا« أن 
تشكيل الهيئة يأتي »تأكيداً على أن سورية 
ــاب  ــ ــتـــي انـــتـــصـــرت فــــي حـــربـــهـــا عـــلـــى الإرهــ الـ
المــهــجــريــن في  تــجــاه  وتــحــمّــلــت مسؤوليتها 
الداخل، ستتخذ ما يلزم من إجراءات لتسوية 
أوضاع جميع المهجرين وتأمين عودتهم في 
ظل عودة الأمان وإعادة الخدمات الأساسية 

إلى مختلف المناطق«.

القانون رقم 10
في هذا السياق، تبرز تساؤلات حول إمكان 
إلى  اللاجئين  بــعــودة  النظام وإيـــران  ســمــاح 
مــنــاطــقٍ مـــحـــددة عــمــل الــنــظــام عــلــى تهجير 

وآلياتها. بالإضافة إلى إبــاغ الــدول المعنية 
 
ّ
بأن »موسكو نسّقت مع النظام السوري، وأن
الــتــعــرض للعائدين،  لــديــهــا ضــمــانــات بــعــدم 
وأن إعادة الإعمار في سورية تحتاج إلى دعم 
مالي، وقد طلبوا من الأميركيين والأوروبيين 
المــســاهــمــة فــيــه، إضــافــة إلـــى تــأســيــس مــراكــز 
إليها  روسية في سورية، يفترض أن ينتقل 
الـــعـــائـــدون فـــي المــرحــلــة الأولــــــى، ومــنــهــا إلــى 

قراهم بعد إعادة إعمارها«.

لبنان أولاً
وحــســب بــعــض المــعــطــيــات، يــبــدو أن روســيــا 
لتنفيذ  الأولــى  المرحلة  في  لبنان  تركز على 

خـــطـــتـــهـــا نــــظــــراً لــــســــوء أوضـــــــــاع الـــاجـــئـــن 
الــســوريــن هــنــاك. وهــو مــا تــاقــى مــع جهود 
مـــبـــذولـــة مـــن أكـــثـــر مـــن جــهــة رســمــيــة وغــيــر 
رسمية في لبنان لإعادة اللاجئين السوريين 
ــم، بــعــد أن بـــات هـــذا المــلــف مـــادة  إلـــى بـــادهـ
للتراشق الداخلي اللبناني، وسط محاولات 
الأزمـــات  الــســوريــن وزر  الــاجــئــن  لتحميل 
الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها 
لبنان. وقــد حضر وفــد روســـي إلــى بــيــروت، 
أخيراً، ملتقياً كبار المسؤولين هناك لمناقشة 
تنسيق الجهود في هذا الإطار، بالتزامن مع 
السوريين  اللاجئين  عــودة بضع دفعات من 
ــاء عـــلـــى مــــــبــــــادرات مــحــلــيــة،  ــنــ ــــي لـــبـــنـــان بــ فـ

الــســوري. وأســفــرت  الــنــظــام  وبالتنسيق مــع 
المحادثات الروسية في لبنان عن اتفاق على 
تــشــكــيــل مــجــمــوعــة عــمــل تــضــم مــمــثــلــن عن 

موسكو وبيروت ودمشق.
من جهتها، ذكــرت المتحدثة باسم مفوضية 
الأمـــم المــتــحــدة لــشــؤون الــاجــئــن فــي لبنان، 
لــيــزا أبــو خــالــد، أن »الــعــدد الحالي للاجئين 
الـــــســـــوريـــــن المــــــوجــــــوديــــــن عــــلــــى الأراضــــــــــي 
 
ً
اللبنانية هو 976065 لاجئاً سورياً مسجلا
لدى المفوضية في لبنان، ويعانون أوضاعاً 
صعبة«. وأضافت في تصريحات صحافية 
ــه »اســتــنــاداً إلـــى دراســــة مــســح قــامــت بها  أنـ
العودة  الأغلبية يؤيدون  أن  المفوضية تبين 

إلــى أن »المفوضية لم  إلــى ســوريــة«، مشيرة 
تبدأ بتنظيم عــودة اللاجئين السوريين إلى 
سورية، ولكنها لا تقف بوجه أي لاجئ يقرر 
الـــعـــودة«. وشــــدّدت عــلــى ضــــرورة أن »يــكــون 
عن  كافية  معلومات  على  مبنياً  الــقــرار  هــذا 
إليها، وأن  التي سيعودون  أوضــاع المناطق 

تكون العودة طوعية«.
ــد الآخــــــر الــــــذي تـــركـــز عــلــيــه الــجــهــود  ــلـ ــبـ والـ
الروسية هو الأردن، وتعتزم موسكو افتتاح 
مركز هناك لتسهيل عودة اللاجئين. وتتوقع 
مـــصـــادر أردنـــيـــة أن »يـــكـــون مـــركـــز )الـــعـــودة 
الــطــواعــيــة( للاجئين الــســوريــن إلــى بلادهم 
ضــمــن قــضــاء الــســرحــان لــقــربــه مـــن الــحــدود 
ــن الــتــي  ــاكــ ــر الأمــ ــوافــ ــة مـــن جــهــة وتــ الـــســـوريـ

تتناسب وراحة الراغبين بمغادرة البلاد«.

دور الأردن 
ــؤون  ــشــ ــــدة لــ ــــحـ ــتـ ــ ــن مــــفــــوضــــيــــة الأمـــــــــم المـ ــكــ لــ
الــاجــئــن فـــي الأردن كــمــا فـــي لــبــنــان، قــالــت 
عــودة  لتنظيم  معها  تنسيق  يــوجــد  »لا  إنــه 
مشيرة  أراضيهم«،  إلــى  السوريين  اللاجئين 
إلــى أن »مــعــدلات عــودة اللاجئين السوريين 
ــا الــطــبــيــعــي ولا  مـــن الأردن هـــي فـــي إطــــارهــ
تتجاوز 150 لاجئاً أسبوعياً«. ونفت وجود 
أي عـــاقـــة بــــن تــقــلــيــص حـــجـــم المـــســـاعـــدات 
الــاجــئــن الــســوريــن ودفــعــهــم لــلــعــودة إلــى 
بلادهم. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 
»مصر تبدي رغبة في الانضمام إلى عملية 

عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم«.
أمـــــا تـــركـــيـــا الــــتــــي تـــضـــم الــــعــــدد الأكــــبــــر مــن 
الـــــاجـــــئـــــن الــــــســــــوريــــــن، فــــلــــم يـــــصـــــدر عــن 
ــواقـــف مـــحـــددة إزاء الــجــهــود  مــســؤولــيــهــا مـ
الــصــدد، لكن صحيفة »يني  بــهــذا  الــروســيــة 
شــــفــــق« المــــقــــربــــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة ذكــــــــرت أن 
التركية في مناطق شمالي سورية  »القوات 
المعارضة، هي في حالة  الخاضعة لسيطرة 
 1.6 لنحو  محتملة  لــعــودة  تحضيراً  تــأهــب 
مليون لاجــئ ســوري إلــى بــادهــم خــال عام 

واحد«.
وكشفت الصحيفة أن »أنقرة تواصل إرسال 
إلى  المدرّعة  والعربات  العسكرية  العناصر 

جبهات إدلــب ومنبج وتل رفعت، بالتزامن 
مع إجراء محادثات دولية، من أجل ضمان 
عودة 400 ألف مدني سوري إلى أراضيهم، 
خلال النصف الثاني من 2018«، مشيرة إلى 
أن »الــهــدف هــو تأمين الــظــروف فــي مناطق 
شمال سورية لعودة 1.6 مليون سوري إلى 
فتح  تعتزم  »تركيا  أن  وأضــافــت  منازلهم«. 
طــريــق جــديــد يــربــط بــن بــلــدة الــراعــي على 
الحدود التركية وحلب، من شأنه أن يتيح لـ5 
ملايين مدني مقيمين في مناطق المعارضة، 
في إدلب وعفرين وريف حلب وحماة، حرية 
الــوصــول إلــى حلب وديــر الــزور والــرقــة، من 
الوحدات  للعبور من نقاط  دون الاضــطــرار 
ــاوات على مــرور  الــكــرديــة، الــتــي تــفــرض الإتــ

المدنيين والشاحنات التجارية«.
ــة إلـــى دول الـــجـــوار، ســعــت روســيــا  ــافـ وإضـ
إلى إقناع بعض الــدول الأوروبــيــة المضيفة 
للاجئين السوريين للمساهمة في عودتهم، 
لاعبة على وتــر الــجــدل الــذي أثــارتــه قضية 
اللاجئين في المجتمعات الأوروبــيــة، بهدف 
الحصول على مساعدات اقتصادية من تلك 
الــدول مقابل إزاحــة عــبء اللاجئين أو جزء 

منهم عن كاهلها.

التطلعّ إلى الأميركيين
وســعــت أيــضــا إلـــى كــســب تــعــاون الــولايــات 
المــتــحــدة فــي هــذا المــلــف بعد قمة هلسنكي، 
الروسية  الخطط  بــأن  للإيحاء  في محاولة 
ــانـــت مــــن نـــتـــائـــج الــقــمــة  ــأن الـــاجـــئـــن كـ بـــشـ
المـــذكـــورة. الأمــــر الــــذي نــفــتــه واشــنــطــن. لكن 
ــــك، ووجّـــــه رئــيــس  الـــــروس اســـتـــمـــروا فـــي ذلـ
ــان الــجــيــش الـــروســـي الــجــنــرال فــالــيــري  ــ أركـ
غـــيـــراســـيـــمـــوف رســــالــــة إلـــــى رئــــيــــس هــيــئــة 
الأركان المشتركة الأميركية الجنرال جوزيف 
التعاون  دانفورد، حث فيها واشنطن على 
ــلـــف، مــبــديــا اســـتـــعـــداد مــوســكــو  فـــي هــــذا المـ

للتعاون في إزالة الألغام في سورية.
حــمــاســة  تـــبـــد  ــم  لــ ــة  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الادارة  لـــكـــن 
للعرض الروسي قائلة إن »الوضع الحالي 
فــي ســوريــة غــيــر مــائــم لــعــودة الــاجــئــن«. 
ــرّر المـــوقـــف نــفــســه مـــع ألمــانــيــا وفــرنــســا  ــكـ وتـ
للنازحين  مساعدات  بتقديم  وعدتا  اللتين 
داخــــلــــيــــا، والــــاجــــئــــن الــــعــــائــــديــــن لمــنــاطــق 
إقــامــتــهــم الـــدائـــمـــة، بــعــدمــا أوقـــفـــتـــا جميع 
أشــــكــــال المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــنــاطــق 

الخاضعة لسيطرة النظام.
ورأى عضو اللجنة السياسية في الائتلاف 
ــان فــي  ــرحــ ــفــ ــر الــ الـــــســـــوري المـــــعـــــارض يــــاســ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »روســيــا  تــصــريــح لـــ
ــم  ــع لـــكـــســـب دعـ ــاريــ ــشــ ــل هــــــذه المــ ــثـ تــــطــــرح مـ
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي فــــي إعـــــــادة الإعــــمــــار«، 
معتبراً أن »هذا غير ممكن لأن دول أوروبا 
ــعــة عــلــى اتــفــاقــيــة الأمــــم المــتــحــدة لــعــام 

ّ
مــوق

الخاصين بوضع   1967 وبــروتــوكــول   1951
ــالــــضــــرورة  الــــاجــــئــــن. وهــــــــذا يـــســـتـــدعـــي بــ
تــحــقــيــق بــيــئــة آمــنــة وإزالــــــة الأســـبـــاب الــتــي 

دفعت السوريين لمغادرة مناطقهم«.
 وشــــــدّد فـــرحـــان عــلــى »ضـــــــرورة أن تــكــون 
الـــعـــودة طــوعــيــة وآمـــنـــة، وإلــــى ذات المــوطــن 
الأصـــلـــي الـــــذي فــيــه مــحــل إقــامــتــهــم لا إلــى 
ــرى«، معتبراً  ــ مـــراكـــز إيـــــواء فـــي مــنــاطــق أخــ
إعــادة الاستقرار وتوفير  أن »الأمــر يتطلب 
ــة وحــمــايــة مـــن يــعــود من  الـــخـــدمـــات الـــازمـ
الملاحقة وعدم مصادرة حريته للتعبير عن 
رأيــه. وكل هذه النقاط من الناحية العملية 
غير ممكنة من دون ضمانات دولية كافية 

أو انتقال سياسي حقيقي«.

اللاجئون السوريون
ورقة مساومة روسية

للأسرى  السورية  الهيئة  مسؤول  رأى  
أن  الــمــوســى،  فهد  والمعتقلين، 
هي  الأسد  بشار  نظام  مع  »المعركة 
ــم  وأه بــامــتــيــاز  حقوقية  مــعــركــة 
قضاياها هي قضية اللاجئين وقضية 
حديثٍ  فــي  وأضـــاف  المعتقلين«. 
تحاول  »روسيا  أن  الجديد«  لـ»العربي 
على  العسكري  انتصارها  استغلال  
الهزيمة  لتعزيز  ــوري،  ــس ال الشعب 
الترويج  خلال  من  للسوريين  النفسية 
لعودة اللاجئين إلى سورية عبر سياسة 
السياسي  والتدليس  والترهيب  الترغيب 

والقانوني على هؤلاء اللاجئين«.

معركة حقوقية
الغلاف

عدنان أحمد

للدفع  تحركاتها  روسيا  تواصل 
بقضية عودة اللاجئين السوريين 
الــــذيــــن فــــــــرّوا مــــن بــــادهــــم خـــال 
الــســنــوات المــاضــيــة نتيجة مــخــاطــر الــحــرب، 
بـــدعـــوى أن »الـــحـــرب انــتــهــت أو تـــكـــاد«، وأن 
»الحياة بدأت تعود إلى مجاريها، ولا مبرر 
لبقائهم خارج الحدود«، خصوصاً في ضوء 
الظروف الصعبة التي يعيشها معظمهم في 

دول الجوار السوري. 
وحــاولــت روســيــا، فــي الآونـــة الأخــيــرة، تقديم 
هذا الملف كأولوية، وهو ما ظهر بوضوح في 
المباحثات المتتالية، سواء في الجولة الأخيرة 
من محادثات أستانة التي عقدت في سوتشي 
قبل أيام أو حتى في قمة هلسنكي الفنلندية 

مركز العودة الطوعية 
سيكون في قضاء 

السرحان الأردني

الخطة تتضمن عودة 
1.6 مليون شخص 

لمناطق شمال سورية

موسكوتريد توظيف العودة لإعادة الإعمار وتعويم الأسد
ــــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــن  ــــروسـ بــــن الـــرئـــيـــســـن الـ
والأميركي دونالد ترامب في 16 يوليو/تموز 
المـــاضـــي، فـــي مــحــاولــة لــايــحــاء بـــأن الخطط 

الروسية بشأن اللاجئين تحظى بدعم.

الدور الروسي
 فــــي تــهــجــيــر 

ً
ــا الـــضـــالـــعـــة أصــــــا ــيــ لـــكـــن روســ

الــنــاس، ســـواء عبر دعمها للنظام أو  هـــؤلاء 
العسكرية،  عملياته  في  مباشرة  مشاركتها 
مـــن المــســتــبــعــد أن يــكــون تــحــركــهــا نــابــعــا من 
تأمين  أو  الــاجــئــن  عــلــى مصلحة  حــرصــهــا 
للقول  مراقبون  يذهب  بل  لهم،  كريمة  حياة 
إن هــدفــهــا هـــو اســـتـــغـــال قــضــيــة الــاجــئــن 
ــدول الــغــربــيــة  ــ ــنـــاع الــ وتــوظــيــفــهــا لــصــالــح إقـ
ــع الـــعـــقـــوبـــات المـــفـــروضـــة عــلــى  ــ بــــضــــرورة رفـ
الــنــظــام، ومـــد الأخــيــر بــالمــســاعــدات لتمكينه 

بدأت  جيوسياسية  »لعبة  أن  الدنماركية،  بيرلنغسكا  صحيفة  رأت 
اللاجئين،  إعادة  بورقة  اللعب  خلال  من  سورية،  في  تتضح  ملامحها 
ينتهجها  أخـــرى  طريقة  ــي  وه
ــد  الأس ــشــار  ب ــام(  ــظ ــن ال )رأس  الآن 
جلب  ــل  أج مــن  موقفه  لتعزيز 
سورية  بناء  لإعــادة  الغرب  أمــوال 
الــدولــيــة«.  عزلته  مــن  ــه  ــراج وإخ
عددها  في  بيرلنغسكا  وذهبت 
أمس الإثنين، لحدّ القول إن »الأسد 
عودة  يريدان  بوتين  وفلاديمير 
اللاجئين وآمالهم معقودة على 

تدفق أموال الغرب معهم«.

لعبة جيوسياسية

لاجئون سوريون يعودون من لبنان )علي ضيا/فرانس برس(
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اغتيال إسبر... رسالة إسرائيلية موجهة لإيرانريف السويداء... مسرح معارك بين »داعش« والنظام

أمين العاصي

ل ريـــف الــســويــداء الــشــرقــي فــي الجنوب  تــحــوَّ
الــســوري الــى مــســرح صـــراع جــديــد بــن قــوات 
ــن جـــهـــة، وبـــــن مــســلــحــن تــابــعــن  الـــنـــظـــام مــ
لتنظيم »داعــش« من جهة أخرى في محاولة 
ــقــــوات ســحــق الــتــنــظــيــم فـــي جيب  مـــن هــــذه الــ
لم  الــتــي  الــســويــداء  جــغــرافــي، مقلق لمحافظة 
ــراء »مـــجـــزرة  ــ تــســتــفــق بـــعـــد مــــن صــدمــتــهــا جــ
الأربعاء الدامي« بضحاياها الـ250، خصوصاً 
ــفــــال  ــيـــن بــيــنــهــم نــــســــاء وأطــ أن مـــصـــيـــر مـــدنـ
اختطفهم التنظيم من قرى بشرقي المحافظة 

ما زال مجهولًا.
ــاء الأحـــــــد، بــرفــقــة  ــوات الـــنـــظـــام مـــسـ ــ وبـــــــدأت قــ
مــجــمــوعــات »المــصــالــحــة« مـــن فــصــائــل كــانــت 
والقلمون  درعــا  في  المعارضة  على  محسوبة 
الــشــرقــي شـــمـــال شـــرقـــي الــعــاصــمــة الــســوريــة 
دمشق، عملية عسكرية، ضد مُسلحي تنظيم 
»داعش« المتمركزين في بعض مناطق البادية 
ــداء، جــنــوبــي  ــويــ ــســ الـــســـوريـــة الـــقـــريـــبـــة مــــن الــ
سمع في السويداء، أصــوات دوي 

ُ
ســوريــة. وت

المدفعية، المترافقة مع قصف للطيران الحربي، 
السويداء،  ببادية  التنظيم،  مواقع  يستهدف 

شرقي المحافظة.
ــســــوري لــحــقــوق  مـــن جـــانـــبـــه، ذكــــر المـــرصـــد الــ

القدس المحتلة ـ نضال محمد وتد

ــــام  ــل إعـ ــ ــائــ ــ ــيــــة ووســ ــلــ ــيــ لـــلـــصـــحـــافـــة الإســــرائــ
ــز، وإن كــــــان ثــابــتــا  ــيـ ــمـ ــــوب مـ ــلـ ــ الاحـــــتـــــال أسـ
فـــي الــتــعــلــيــق وتــغــطــيــة وتــحــلــيــل الــعــمــلــيــات 
كــانــت  ــواء  ــ الــــحــــدود«، سـ الإســرائــيــلــيــة »وراء 
غارات جوية أو تفجيرات مجهولة الهوية أو 
عمليات اغتيال واضحة التفاصيل والخيوط. 
فهي تبدأ عــادة، في حال كون الهدف عالماً أو 
»دقيقة«  تفاصيل  بــســرد  مــقــاومــا،  أو  ناشطاً 
عـــن هــويــة الــشــخــص وعــاقــاتــه وارتــبــاطــاتــه. 
مــــصــــادر هـــذه  أن  الـــــقـــــارئ  ــلـــى  عـ يـــخـــفـــى  ولا 
الــصــحــافــة هـــو الأمـــــن الإســـرائـــيـــلـــي وأجـــهـــزة 
وسائل  تـــورد  إذ  الإسرائيلية،  الاســتــخــبــارات 
العملية نفسها،  إعلام الاحتلال تفاصيل عن 
تعيد فــي كثير مــن الأحــيــان إلـــى الأذهــــان ما 
 
ّ
إن إذ  البوليسية،  الحلقات والأفـــام  فــي  نــراه 

التفاصيل المــنــقــولــة مــن »مــوقــع الــجــريــمــة« لا 
يمكن لأحد أن يحصل عليها سوى من تواجد 
فـــي ســـاحـــة الـــجـــريـــمـــة، قــبــل وعـــنـــد تــنــفــيــذهــا. 
وتـــنـــتـــهـــي هـــــذه الــــوســــائــــل عــــــادة بـــاســـتـــدراك 
ــيـــد المـــســـؤولـــيـــة  ــأكـ ـــب تـ

ّ
ــا، لـــتـــجـــن ــنـ ــلـ يــــهــــدف، عـ

وفي  العمليات،  هــذه  عن  رسمياً  الإسرائيلية 
ص« من تبعات أو واجب 

ّ
الوقت نفسه »التمل

الإنـــســـان، أمـــس الاثـــنـــن، أن »الاشــتــبــاكــات لا 
ــاور فــــي بــاديــتــي  ــحــ تــــــزال مـــتـــواصـــلـــة عـــلـــى مــ
بين  الشرقية،  والشمالية  الشرقية  الــســويــداء 
قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، 
وتنظيم داعش من طرف آخر، وذلك في إطار 
النظام  قــوات  بدأتها  التي  العسكرية  العملية 
في المنطقة مساء الأحد، وذلك بعد استقدامها 

لتعزيزات عسكرية ضخمة«.
وأشـــار المــرصــد إلــى أن »قـــوات الــنــظــام حققت 
تــقــدمــا فـــي مــحــوريــن اثـــنـــن، وســيــطــرت على 
مــواقــع وتــــال فــي الــريــف الــشــمــالــي الــشــرقــي، 
بالتزامن مع تقدمها وسيطرتها على مواقع 
السويداء  الشبكي في ريف  قرية  ثانية شرق 
في  العسكري  ثقله  النظام  ووضــع  الشرقي«. 
معركة شرقي السويداء، إذ من المتوقع نشوء 
مقاومة كبيرة من التنظيم المدرك لأهمية هذه 
المعركة في تحديد مصير مسلحيه في البادية.
الجديد«،  »العربي  لـ محلية  مصادر  وكشفت 
أن »أبرز تشكيلات النظام العسكرية، المشاركة 
في المعارك، هي الفرقة الخامسة عشرة )قوات 
خــاصــة(، والــفــرقــة الأولــــى، والــفــرقــة الــعــاشــرة، 
ــواقـــع خــاضــعــة  ــذه الــــفــــرق، نــحــو مـ وتـــتـــقـــدم هــ
ــرق قــــرى عـــراجـــة، والـــكـــراع،  لــلــتــنــظــيــم، فـــي شــ
والــرضــيــمــة الــشــرقــيــة، وغــيــرهــا مــن قــرى ريف 

السويداء الشرقي المشتعل«.
كــمــا ذكــــرت مـــصـــادر أخــــرى أن »مــــا يُسميها 
الــتــي كانت  ــصــالــحــة( 

ُ
)الم الــنــظــام بمجموعات 

تــابــعــة لــلــجــيــش الـــســـوري الـــحـــر، تـــشـــارك إلــى 
جــانــب قــــوات الــنــظــام، المــدعــومــة مــن الــطــيــران 
الروسي في معارك السويداء الحالية، إذ أرسل 
الــعــودة، متزعم فصيل )شباب  المــدعــو أحــمــد 
ساندة قوات 

ُ
السنة(، العشرات من عناصره لم

المقربة  الشخصيات  إحـــدى  تقودهم  الــنــظــام، 
من العودة، واسمه سامر الحمد«.

وأحمد العودة، تربطه قرابة عائلية مع رجل 
الأعـــمـــال الـــســـوري المـــقـــرّب مــن الإمـــــارات خالد 
ــان يُـــخـــضـــعُ لــســيــطــرة فــصــيــلــه،  ــ المـــحـــامـــيـــد، كـ
مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، قبل 
أن يسلمها بداية يوليو/تموز الماضي لقوات 
النظام، والجانب الروسي من دون مواجهات، 
بعد بدء حملة الأخير العسكرية في درعا. وهو 
ما استجرّ عليه اتهامات بـ »الخيانة« من قبل 
الشارع السوري المعارض. كما أكدت مصادر 

عرض المادة على الرقابة العسكرية والالتفاف 
عــلــى مــحــاذيــرهــا، بــنــســب المــعــلــومــات نفسها 
كان  الأحــيــان  أجنبية«. وفــي بعض  »تقارير  لـ
الصحافيون الإسرائيليون، تحديداً من يعمل 
مــنــهــم أيـــضـــا فـــي صــحــف أجــنــبــيــة، يــقــومــون 
للصحيفة  الصحافي  »سبقهم«  بتخصيص 
الأجنبية، فيصدر التقرير الموسّع فيها، سواء 
أو »لوموند«  الألمــانــيــة،  »ديـــر شبيغل«  كــانــت 
أو  الأميركي،  »مونيتور«  موقع  أو  الفرنسية 

حتى »نيويورك تايمز«.
ــة لــانــتــقــال إلــــى مـــا نــشــره  ــ ــذه المــقــدمــة لازمـ هــ
الصحافي الإسرائيلي، رونين بيرغمان، الذي 
»ديـــر شــبــيــغــل« وعــــنّ أخــيــراً  ـــ  لـ

ً
عــمــل مـــراســـا

عــضــواً رســمــيــا فــي هــيــئــة تــحــريــر »نــيــويــورك 
ــر مــركــز  ــديـ ــــول عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال مـ تـــايـــمـــز«، حـ
الــبــحــوث الـــســـوري، عــزيــز إســبــر قــبــل يــومــن. 
ويملك بيرغمان، الخبير في ملفات التجسّس 
والـــحـــرب الــســريــة بـــن إســـرائـــيـــل ومــحــيــطــهــا، 
ــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات  عــــاقــــات مــتــشــعّــبــة بـــأجـ

الإسرائيلية، بفعل اختصاصه وعمله.
ــه أمـــــس فــــي صــحــيــفــة  وفـــــي تــحــلــيــل خـــــاص لــ
»يــديــعــوت أحــــرونــــوت«، اخـــتـــار بــيــرغــمــان أن 
يــبــدأ »الــحــكــايــة« مـــن الانــفــجــار المــجــهــول، أو 
البحوث  فــي منشآت مــركــز  الـــذي وقــع  الخلل 
يوليو/تموز من   25 في  العلمية  والــدراســات 
أو الانفجار  العام 2007، حيث أدى »العطب« 
في ذلك المركز المختصّ، بحسب بيرغمان، في 
تــطــويــر غـــاز الأعـــصـــاب »VX«، إلـــى مــقــتــل 15 
سورياً يعملون في الموقع، إلى جانب إصابة 
200 شــخــص، فيما نــجــا مــن »الــخــلــل« العالم 

عزيز إسبر الذي تمت تصفيته أمس الأول.
وأدلــــــى بــيــرغــمــان بــتــفــاصــيــل مــخــتــلــفــة حــول 
المـــركـــز الــــســــوري المــــذكــــور الـــــذي تـــأسّـــس عــام 
1971، ونشط على مدار سنوات طويلة كمركز 
ــوازاة نــشــاطــه مــع مــراكــز  أبــحــاث عــلــمــي، فــي مــ
عــلــمــيــة وبــحــثــيــة غـــربـــيـــة، إلــــى أن »اكــتــشــفــت 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة والفرنسية 
أنه في واقع الحال واجهة أمامية للمنظومة 
ــه »واجـــهـــة لباقي  الــعــســكــريــة الـــســـوريـــة«، وأنــ
منشآت ومراكز تطوير السلاح غير التقليدي 
فــي ســوريــة«، والــتــي عمل فــي صفوفها نحو 
10 آلاف شخص. وبعد سرد هذه التفاصيل، 
في  النظام  تحقيقات   

ّ
أن إلــى  بيرغمان  أشـــار 

الـــســـويـــداء، فـــي صــفــقــة لا تــــزال تــثــيــر اســتــيــاء 
الــشــارع الــســوري المــوالــي الــذي تابع مجريات 
»لــعــبــة« مــركــبــة بــن الــنــظــام والــتــنــظــيــم، إذ لا 
مــن منطقة حتى يظهر  الأخــيــر  يكاد يختفي 
فــي أخـــرى. وهــنــاك شــكــوك حــول صفقة جرت 
أخيراً بين التنظيم والنظام في منطقة حوض 
اليرموك في ريف درعا الغربي، حيث »تبخر« 
فجأة مئات المسلحين من التنظيم من المنطقة، 
ــعـــرف مــصــيــرهــم بـــعـــد، فـــي حـــن أكـــدت  ولــــم يُـ
قلوا أيضاً إلى البادية السورية. 

ُ
مصادر أنهم ن

ومن الواضح أن التنظيم اختار البادية التي 
تــشــكــل نــصــف مــســاحــة ســـوريـــة لــتــكــون مــاذ 
فلول مسلحيه ولارتباطها جغرافياً بصحراء 
الأنــبــار فــي غــرب الــعــراق، مــا يعطي التنظيم 

قدرة على المناورة.
ــك، مـــا زال مــصــيــر المــخــتــطــفــن  ــ فـــي مــــــوازاة ذلـ
والمختطفات لدى تنظيم »داعــش« من أهالي 
ــرى شـــرقـــي الــــســــويــــداء »مُـــعـــلـــقـــا«، حــســبــمــا  ــ قـ
أفـــادت شبكة »الــســويــداء 24«. وكــان مُسلحو 
»داعش«، قد أعدموا منذ أيام أحد المختطفين، 
واســمــه مهند أبـــو عــمــر )19 عــامــا(، وهـــو من 

ــتـــهـــدافـــه  ــنــــشــــاط ومــــــن ثــــــمّ اسـ ــز هــــــذا الــ ــ ــراكـ ــ مـ
بيرغمان  يلجأ  وهــنــا  والــتــدمــيــر«.  بالقصف 
مرة أخرى إلى الكليشيهات المعهودة بإضافة 
 
ّ
عبارة، حسب تقارير أجنبية، قبل أن يقول إن

ــذت مــئــات العمليات فــي سورية 
ّ
نــف إســرائــيــل 

 رئيس 
ّ
في السنوات الخمس الأخيرة، علماً أن

ــادي أيـــزنـــكـــوط،  ــ ــ أركــــــــان جـــيـــش الاحـــــتـــــال، غـ
ورئـــيـــس الــحــكــومــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، أقـــرا 
في أكثر من تصريح هذا العام بالقيام بمثل 
هذه العمليات في العمق السوري، بهدف منع 
الشيعية  للمليشيات  إيــرانــيــة  قــواعــد  إقــامــة 
الثوري في سورية،  أي نشاط للحرس  ولمنع 
وكــذلــك مــن أجــل وقــف وقصف قــوافــل السلاح 

»حزب الله« في لبنان. المعدة لـ
 قصف مركز البحوث 

ّ
وبحسب بيرغمان، فإن

 على 
ّ

الـــســـوري قــبــل أشــهــر فــي مــصــيــاف، يــــدل
رســالــة إسرائيلية لإيـــران، كما هــو الــحــال في 
 تركيز 

ّ
أن  

ّ
الله« ظــن اغتيال إسبر، لأن »حــزب 

يجعله  مصياف  في  السلاح  لتطوير  نشاطه 
لــكــن  ــة،  ــلـ الـــطـــويـ ــن ذراع إســــرائــــيــــل  بـــمـــأمـــن مــ
الإسرائيلي،  الصحافي  بحسب  الآن،  يتضح 
 هـــــذا الـــبـــعـــد لــــم يـــكـــن كـــافـــيـــا، وأنــــــه خـــال 

ّ
أن

للنشاط  الإســرائــيــلــيــة  الاســتــخــبــارات  متابعة 
فــي مــصــيــاف، طــفــا مــجــدداً اســـم عــزيــز إســبــر، 

ــيـــة مــنــذ  ــلـ ــيـ ــات الإســـرائـ ــــروف لـــــدى الـــجـــهـ ــعـ ــ المـ
تمّ  سنوات طويلة. ومع ظهور اسمه مجدداً، 
التعامل معه باعتباره حلقة الوصل بين نظام 
 
ّ
بشار الأسد وبين إيران و»حزب الله«. ورغم أن
ه تحول بسرعة 

ّ
خلفيته البحث العلمي، إلا أن

إلى الشخص الأهم في إدارة مشاريع تطوير 
الأســلــحــة فـــي ســـوريـــة »وكـــــان لــــدى إســرائــيــل 
كــل الأســبــاب فــي الــعــالــم الــتــي تجعلها ترغب 

بتصفيته«، وفق بيرغمان.
»عــمــلــيــة   

ّ
أن الإســـرائـــيـــلـــي  الـــصـــحـــافـــي  ورأى 

الــتــصــفــيــة المــنــســوبــة لإســرائــيــل تــنــقــل رســالــة 
واضـــحـــة مــفــادهــا أن الــعــلــمــاء أيـــضـــا، ولــيــس 
فــقــط المــنــشــآت، بــاتــوا هــدفــا لــنــشــاط إســرائــيــل 
ويبدو  والتصفية«.  للاستهداف  ومعرّضون 
 هذه العملية جاءت أيضاً بعد سلسلة من 

ّ
أن

العمليات التي نسبت هي الأخرى لإسرائيل، 
واســتــهــدفــت فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة عـــدداً من 
الــعــلــمــاء الإيـــرانـــيـــن، الـــذيـــن لــقــوا حــتــفــهــم في 
عمليات اغتيال مدوّية وقعت في طهران على 
ــهــم 

ّ
يــد مــن تـــمّ رصــدهــم والــتــعــريــف عــنــهــم بــأن

»عملاء للموساد«.
واستعرض بيرغمان في هذا السياق، سلسلة 
عـــمـــلـــيـــات مـــشـــابـــهـــة، مـــثـــل عــمــلــيــة اخـــتـــطـــاف 
ــو ســيــســي  ــ ــنـــدس الــفــلــســطــيــنــي ضــــــرار أبـ ــهـ المـ
ــن الــعــام  ــا فـــي فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط مـ ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ــه مرتبط 

ّ
بــأن أن شــكّــت إســرائــيــل  بــعــد   ،2011

لحركة  بتطوير منظومات صواريخ وقذائف 
»حــــمــــاس«، وتـــمـــت مــحــاكــمــتــه فـــي إســـرائـــيـــل. 
كــذلــك، قــامــت إســرائــيــل، فــي ديــســمــبــر/كــانــون 
المــهــنــدس  بــتــصــفــيــة   2016 ــام  ــعــ الــ مــــن  الأوّل 
التونسي محمد الزواري في مدينة صفاقس، 
فــادي  الفلسطيني  الــعــالِــم   عــن تصفية 

ً
فــضــا

البطش في ماليزيا أيضاً.
ــار بــيــرغــمــان إلـــى أن إســرائــيــل »حــاولــت  ــ وأشـ
تحذير وتمرير رسائل لعدد من الناشطين في 
الوحدات السرية لحركة حماس عبر أقربائهم 
في غزة والضفة الغربية، مفادها أنه يجدر بهم 
وقف نشاطهم البحثي والعلمي لصالح حركة 
 »مصر قامت هي الأخرى 

ّ
حماس«، مضيفاً أن

بدور في هذا الإطار، حين اعتقلت أحد ناشطي 
الأجــهــزة الــســريــة لــحــمــاس عــنــدمــا كـــان عــائــداً 
للقطاع، وهو )لا يفصح بيرغمان عن هويته( 

ينتظر للآن انتهاء محاكمته في القاهرة«.

إعــامــيــة مــوالــيــة للنظام وصـــول حــوالــي 100 
في  الــحــر  الجيش  مــن عناصر  آخــريــن  مقاتل 
السويداء  ريــف  إلــى  الشرقي  القلمون  منطقة 
الشرقي، للمشاركة في المعارك ضد »داعش«، 
وغالبيتهم من فصيل »لواء مغاوير الصحراء«.

ولا يــزال »داعــش« يتحرك في مناطق واسعة 
اتصال  الــســوريــة، ويملك خطوط  البادية  مــن 
بين مجموعاته المنتشرة في هذه البادية، من 
الــجــنــوب إلـــى الــشــرق الـــســـوري، الـــذي يفرض 
عــلــى مناطق  التنظيم ســيــطــرة واضــحــة  فــيــه 
الــزور الشرقي وباديتها. وكان  في ريــف ديــر 
ــقـــل مــســلــحــي »داعـــــــــش« المـــقـــدّريـــن  الـــنـــظـــام نـ
بالمئات من أحياء دمشق الجنوبية، إلى ريف 

ســوريــة بــالــحــادث المـــذكـــور، بــيّــنــت عـــام 2007 
 إسبر الذي 

ّ
 مدبراً«، وأن

ً
 »ما وقع كان فعلا

ّ
أن

تغيّب في ذلك اليوم عن الموقع، نجا مرات عدة 
من »حــوادث« مشابهة ومن محاولات اغتيال 
ذها 

ّ
وتصفية تمّ نسب بعضها إلى غــارات نف

سلاح الجو الإسرائيلي.
ــدّ، بــل  ــ ــحــ ــ ولــــــم يـــقـــف بـــيـــرغـــمـــان عـــنـــد هــــــذا الــ
عن  الإسرائيلية  المسؤولية  تأكيد  في  إمعاناً 
تصريحاً  ساخر  بشكل  نقل  الاغتيال،  عملية 
ــد كـــبـــار المـــســـؤولـــن الإســرائــيــلــيــن يــقــول  لأحــ
فــيــه: »لينتقم الــلــه لـــه«، فــي إشــــارة إلـــى هوية 
 
ّ
 بـــعـــد ذلـــــك أن

ً
ــفـــذيـــن، لــيــضــيــف مــــبــــاشــــرة ــنـ المـ

العسكرية  الاســتــخــبــارات  »المـــوســـاد وشــعــبــة 
وجــهــاز الأمـــن الإســرائــيــلــي، تستثمر جــهــوداً 
الإيــرانــي  الــنــشــاط  لفهم وإدراك حجم  كــبــيــرة، 
الله في سورية، بهدف تحديد  ونشاط حزب 

أبناء قرية الشبكي، مع تعثر المفاوضات، التي 
أكدت مصادر مطلعة أنه بات يقودها ضباط 
من الجانب الروسي مع التنظيم، مع مطالبة 
»داعــــش« بــإطــاق ســـراح مُسلحيه، الــذيــن تم 
احـــتـــجـــازهـــم، الأســــبــــوع المــــاضــــي، فـــي مــعــارك 
حـــوض الــيــرمــوك غــربــي درعــــا. ويــشــكــل ملف 
الــذي يخشى  للنظام  المختطفين قلقاً متزايداً 
مــن تــحــول الاســتــيــاء الــشــعــبــي فــي الــســويــداء 
جراء ما جرى في »الأربعاء الدامي« إلى تمرّد 
كبير يؤثر على نفوذه في هذه المحافظة التي 

بقيت على الحياد طيلة سنوات الصراع.
ــادر مــطــلــعــة أن »المــــفــــاوضــــات  وكـــشـــفـــت مــــصــ
ــة بــــن مــمــثــلــن عــــن الــــنــــظــــام وبـــن  ــلـ ــتـــواصـ مـ
المختطفين  بملف  يتعلق  فيما  داعــش  تنظيم 
ــرت أن »الـــنـــظـــام رفـــض  ــ ــ والمـــخـــتـــطـــفـــات«. وذكـ
شروط التنظيم التي تنص على نقل عناصر 
ــيـــرمـــوك إلــــى بـــاديـــة الـــســـويـــداء  مـــن حــــوض الـ
المــواطــنــات  إفــراجــه عــن المختطفين مــن  مقابل 
ــال والـــفـــتـــيـــان والــــذيــــن يــبــلــغ عـــددهـــم  ــ ــفـ ــ والأطـ
نحو 30 شخصاً من أبناء المحافظة«. وأشار 
المــصــدر إلـــى أن »عــمــلــيــة الــتــفــاوض تتمحور 
الآن حول تسليم التنظيم للمختطفين مقابل 
ــداء جــثــث وجــرحــى  ــويـ تــســلــيــم مــســلــحــي الـــسـ
التنظيم الموجودة لديهم على خلفية هجمات 

الأربعاء الدامي«.
ــاق، أبـــــــدت »قــــــــوات ســـوريـــة  ــيــ ــــي ذات الــــســ وفــ
لأي  التام  استعدادها  »قــســد«،  الديمقراطية« 
المعتقلين  »داعـــش«  عناصر  مع  تبادل  عملية 
ــالـــي الـــســـويـــداء المــخــتــطــفــن  لــديــهــا مــقــابــل أهـ
لـــدى الــتــنــظــيــم. كــمــا أبــــدت الـــوحـــدات الــكــرديــة 
ــعــــارك بـــاديـــة  اســـتـــعـــدادهـــا لــلــمــشــاركــة فــــي مــ
الــــســــويــــداء، فــأعــلــن رئـــيـــس الــــوحــــدات ســبــان 
ــتـــعـــداد قـــواتـــه لــلــتــوجــه  حـــمـــو، أخـــيـــراً عـــن اسـ
ــــدروز مــن هجمات  إلـــى الــســويــداء وحــمــايــة الـ
الكردية  الوحدات  التنظيم. ويندرج استعداد 
للقتال مع قوات النظام في جنوب سورية في 
الـــوحـــدات تــأكــيــد قدرتها  ســيــاق مسعى هـــذه 
عــلــى مــواجــهــة الــتــنــظــيــم فـــي شـــرقـــي وشــمــال 
شــرقــي ســوريــة ولــكــن تحت غــطــاء مــن طيران 
الــتــحــالــف الـــدولـــي. ولــيــس مــن المــتــوقــع قبول 
يزال  أنه لا  الكردي، خصوصاً  للطلب  النظام 
على  السيادة  تنازعه  مليشيا  »قسد«  يعتبر 

جزء كبير من مساحة سورية.

الجنوب السوري في أدق مراحله )محمد أبازيد/فرانس برس(

قصف مركز البحوث العلمية ببرزة في إبريل الماضي )فرانس برس(

لا يزال »داعش« يتحرك 
في مناطق واسعة 

من البادية السورية

لدى إسرائيل كل 
الأسباب التي تجعلها ترغب 

بتصفية إسبر

ل ريف السويداء  تحوَّ
إلى ساحة معارك 

عسكرية وسياسية، 
بين النظام السوري 

و»داعش«، في ظلّ عدم 
حسم وضع مختطفي 
قرى شرقي المحافظة، 
وفي ظلّ تقدّم النظام 

من محورين ميدانيين 
في السويداء

لا يزال خبر اغتيال مدير 
مركز البحوث العلمية 
السوري، عزيز إسبر، يثير 

الجدل والتحليلات، في 
وقت ذهبت الصحافة 

الإسرائيلية لا سيما عبر 
الصحافي الأمني رونين 

بيرغمان، للقول إن إسرائيل 
تقف وراء العملية في 

مسعى لتوجيه رسالة 
لإيران ضمن رسائل عدة
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سياسة

  شرق
      غرب

سورية أخطر بلد
في العالم

احــتــلــت ســوريــة المــرتــبــة الأولــــى في 
مــقــيــاس الــــدول الأخــطــر فــي الــعــالــم، 
وفق مؤشر السلام العالمي الصادر 
ــاد والـــــســـــام،  ــ ــــصـ ــتـ ــ عـــــن مـــعـــهـــد الاقـ
فإن  المعهد  الاثــنــن. وبحسب  أمــس 
ــاءت فــــي المــــركــــز الأول  ــ »ســــوريــــة جــ
كـــأخـــطـــر بـــلـــد فــــي الـــعـــالـــم بــــن 163 
المعهد«.  تقييمات  فــي  تــدخــل  دولـــة 
ويـــصـــنـــف المـــعـــهـــد الــــوضــــع الأمـــنـــي 
فــي الـــدول وفــق 23 مــؤشــراً مختلفاً 
منها مــعــدلات الــجــريــمــة، والــعــنــف، 
ــاب، والــصــراعــات الــداخــلــيــة.  ــ والإرهــ
ــك، تــعــتــبــر ســوريــة  وإضـــافـــة إلـــى ذلــ
أكــبــر دولـــة مــصــدرة لــاجــئــن، وفــق 
الأمم المتحدة، فقد بلغ عدد الهاربين 

منها أكثر من ستة ملايين.
 )العربي الجديد(

دعوة رسمية لنواب 
روس لزيارة واشنطن

دعـــا وفـــد يــضــم أعــضــاء فــي مجلس 
ــيــــوخ الأمــــيــــركــــي خــــــال زيــــــارة  الــــشــ
لموسكو، أمــس الاثــنــن، نــوابــا روســا 
ــنــــطــــن رغــــــم اتـــهـــام  إلــــــى زيـــــــــارة واشــ
مــوســكــو بــالــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 
ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة. والـــــوفـــــد  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الـ
رانــد  يترأسه  موسكو  فــي  الأميركي 
بول )الصورة(، المسؤول الجمهوري 
الـــوحـــيـــد الـــــــذي دافـــــــع عــــن الـــرئـــيـــس 
دونالد ترامب إثر الجدل الذي أثارته 
القمة التي عقدها مع نظيره الروسي 
ــــي هــلــســنــكــي  ــــن فــ ــوتـ ــ ــر بـ ــيــ ــمــ فــــاديــ
المـــــاضـــــي. ــــوز  ــمـ ــ ــــو/تـ ــيـ ــ ــولـ ــ يـ  16 فــــــي 
)فرانس برس(

الحكومة الأفغانية تقرّ
بحوار »طالبان« وأميركا

ــيـــة، أمـــس  ــانـ ــرت الـــحـــكـــومـــة الأفـــغـ ــ أقــ
الإثنين، بانعقاد محادثات مباشرة 
بـــــن الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحــــركــــة 
»طالبان«، بشأن السلام في البلاد، 
وذلــك فــي أول رد فعل رسمي حول 
ــراً بـــشـــأن المــــوضــــوع.  ــيــ ــا أثـــيـــر أخــ مــ
للحكومة  التنفيذي  الرئيس  وقـــال 
الأفـــغـــانـــيـــة، عــبــدالــلــه عـــبـــدالـــلـــه، في 
ــل إعـــام  ــائـ تــصــريــحــات بــثــتــهــا وسـ
مــحــلــيــة، إن حـــكـــومـــة بــــــاده »عــلــى 
ــر )المـــحـــادثـــات بين  ــة بــهــذا الأمــ ــ درايـ
ــــدف  ــهـ ــ واشــــنــــطــــن وطــــــالــــــبــــــان(، والـ
تمهيد  هــو  الاجتماع  مــن  الرئيسي 
الطريق لمحادثات سلام رسمية بين 

طالبان والحكومة«.
)الأناضول(

ترشيح خان رسمياً
لرئاسة الوزراء الباكستانية

أعلن، نائب رئيس »حركة الإنصاف« 
الباكستانية، شاه محمود قريشي، 
ــــن، أن »الــــحــــركــــة الــتــي  ــنـ ــ أمـــــس الإثـ
الــبــرلمــان في  مــقــاعــد  فــــازت بأغلبية 
الشهر  أجريت  تشريعية  انتخابات 
الماضي، قدمت رسمياً زعيم الحزب 
ــان )الــــــصــــــورة(، مــرشــحــا  ــ عــــمــــران خـ
لمنصب رئــاســة الــــــوزراء«. وقـــال في 
تصريحات صحافية: »حققنا العدد 
ــقـــصـــوى فــي  المـــطـــلـــوب لــأغــلــبــيــة الـ
البرلمان«، ما يرجّح أن خان تحالف 

مع بعض الأحزاب الأخرى.
)الأناضول(

ترامب يقرّ بلقاء نجله 
مع مقرّبين من الكرملين

أقـــــر الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي، دونــــالــــد 
ــاء الأحـــــــــد، أن »ابـــنـــه  ــســ تـــــرامـــــب، مــ
دونالد جونيور اجتمع مع محامية 
مرتبطة بالكرملين، في برج ترامب 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى مــــعــــلــــومــــات عــن  لــ
 ،2016 انـــتـــخـــابـــات  فــــي  مـــنـــافـــســـتـــه 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون«. جــــاء ذلــــك في 
تــغــريــدة لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي عــبــر« 
ــار كــاذبــة  ــبـ تـــويـــتـــر«، قــــال فــيــهــا »أخـ
ومـــفـــبـــركـــة تـــمـــامـــا تـــقـــول إنـــــي قــلــق 
الــرائــع، دونالد  ابني  اجتماع  حــول 
ــور، فــــي بــــــرج تـــــرامـــــب. ذلـــك  ــيــ ــونــ جــ
الاجـــــتـــــمـــــاع كـــــــان لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
معلومات عن منافس«. وتابع: »لم 

أكن على علم به«.
)الأناضول(

صالح النعامي

الأمــــن  وزارة  ــمّـــد  ــعـ تـ ــدا  ــ بــ الأولـــــــــى،  لـــلـــوهـــلـــة 
عــن صور  الأحـــد  مــســاء  الكشف  الإسرائيلية 
لمنظومة العوائق المادية التي شرعت ببنائها 
على ساحل البحر شمال قطاع غزة، لمواجهة 
ــل مــحــتــمــلــة يــمــكــن أن ينفذها 

ّ
عــمــلــيــات تــســل

»كتائب عز  الــتــابــع لـ الــبــحــري  الــكــومــانــدوس 
الــديــن الــقــســام«، الــجــنــاح الــعــســكــري لحركة 
فــي بناء  فــالــشــروع  »حــمــاس«، »مستهجناً«. 
ــــذي ســيــتــم الانـــتـــهـــاء منه  ــذه المــنــظــومــة، الـ هــ
نهاية العام الحالي، كان يفترض أن يحصل 
ـــق عــنــصــر 

ّ
بـــســـريّـــة تــــامــــة مــــن أجـــــل أن يـــحـــق

المفاجأة عندما يتم الإقــدام على أي محاولة 
ل في المستقبل على أرض الواقع.

ّ
تسل

 
ّ
أن فــي بيانها الأحــــد،  الأمــــن،  وزعــمــت وزارة 
منظومة العوائق المادية المائية تهدف بشكل 
قـــدرة »كــتــائــب القسام«  إلــى تقليص  أســـاس 
عـــلـــى حـــفـــر أنــــفــــاق بـــحـــريـــة تـــســـاعـــد مــقــاتــلــي 
ــل إلــى 

ّ
ــانـــدوس الـــبـــحـــري عــلــى الــتــســل ــكـــومـ الـ

ــة  ــيـ ــقـــوقـ ــة والـــحـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ تــــتــــزايــــد الــــضــــغــــوط الـ
ــراء تــواصــل حــمــلــة القمع  عــلــى الــســعــوديــة جــ
والاعتقالات التي تستهدف نشطاء الرأي في 
التصعيد،  إلــى  الأخــيــرة  المملكة وســط سعي 
وإن من بوابة كندا، في محاولة للتخفيف من 

حدة الانتقادات التي تتعرض لها. 
الإثنين،  أمــس  الدولية،  العفو  منظمة  وأكــدت 
ــه »يــجــب الــضــغــط عــلــى الــســعــوديــة لوضع  أنـ
إلى  وأشـــارت  النشطاء«.  واعتقال  للقمع  حــد 
أنــه »يــجــب الضغط على الــســعــوديــة لــإفــراج 
 إلى أنه »على 

ً
عن كافة معتقلي الــرأي«، لافتة

المجتمع الدولي التوقف عن غض الطرف إزاء 
استهداف النشطاء في السعودية«.

فــي مـــوازاة ذلــك تمسكت كــنــدا، أمــس الإثــنــن، 
المــدافــع عــن حماية حقوق الإنــســان،  بموقفها 
ــرأة، مــعــربــة عـــن  »قلق  ــ وخــصــوصــا حــقــوق المـ
شـــديـــد« حـــيـــال الاجـــــــــراءات الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
شـــمـــلـــت طـــــــرد الـــســـفـــيـــر الــــكــــنــــدي وتـــجـــمـــيـــد 
الجديدة،  التجارية والاستثمارية  التعاملات 

الحساسة،  والاقتصادية  العسكرية  المــرافــق 
 »الــحــركــة قــامــت فــي المــاضــي 

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

بحفر نفق بحري على الأقل«.
وقـــــد حـــــرص مــمــثــلــو المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
أنـــظـــار الصحافيين  لــفــت  الإســرائــيــلــيــة عــلــى 
 مــنــظــومــة 

ّ
أن ــــى  إلــ الـــعـــســـكـــريـــن  ـــقـــن 

ّ
والمـــعـــل

متر   200 مسافة  على  تمتدّ  المائية  العوائق 
وبعرض 50 متراً وبعق 6 أمتار، وهي مكوّنة 
مـــن ثــــاث طــبــقــات حــمــايــة، إلــــى جــانــب أنــهــا 
مــزوّدة بمنظومات إنــذار مبكر للتحذير من 

ل الوشيكة.
ّ
عمليات التسل

 الــكــشــف عـــن هــذه 
ّ
لــكــن كـــل الـــدلائـــل تـــؤكّـــد أن

المنظومة قبل استكمال بنائها بفارق زمني 
كــبــيــر نــســبــيــا، مـــرتـــبـــط بـــالـــجـــهـــود الـــهـــادفـــة 
حالياً للتوصّل إلى تهدئة طويلة الأمــد بين 
المقاومة في قطاع غزة وإسرائيل. فإسرائيل 
»حماس«،  إلــى حركة  رسالة  إيصال  تحاول 
مفادها أنه يجدر بها عدم إبداء التشدّد في 
الاتـــصـــالات الــهــادفــة لإنــجــاز مــســار التهدئة 
الذي ترعاه مصر والأمم المتحدة، على اعتبار 
عــلــى مباغتة  الــعــســكــري  قــــدرة جــنــاحــهــا   

ّ
أن

صت.
ّ
إسرائيل في المواجهة المقبلة تقل

الكشف  الهدف من   
ّ
بــأن ز الاعتقاد 

ّ
ومما يعز

عـــن الـــتـــطـــور الـــــذي شـــهـــده بـــنـــاء مــنــظــومــات 
العوائق المائية البحرية هو محاولة للضغط 
على »حماس« لإبداء مرونة في الشروط التي 
ممثلي   

ّ
أن حقيقة  التهدئة،  لإنــجــاز  تضعها 

 جيش 
ّ
أن زعـــمـــوا  الإســرائــيــلــي  الأمــــن  وزارة 

له 
ّ
الــذي تمث الخطر  الاحــتــال يتجه لتحييد 

ــفـــاق الــبــحــريــة الــتــي تــحــفــرهــا »حــمــاس«  الأنـ
بـــالـــقـــرب مـــن الـــســـاحـــل شـــمـــال الـــقـــطـــاع، بعد 

كـــمـــظـــهـــر مـــــن مــــظــــاهــــر اســــتــــخــــاص الـــعـــبـــر 
مـــن حــــرب 2014، بــعــدمــا تــمــكّــنــت مــجــمــوعــة 
البحري،  »كوماندوس حماس«  من  مقاتلين 
ــل إلـــى قـــاعـــدة »زيــكــيــم« الــبــحــريــة، 

ّ
مـــن الــتــســل

داخلها،  عــدة  عــربــات  وتفخيخ  ومهاجمتها 
قبل أن يستشهدوا في قصف بواسطة طائرة 

ــدريـــب مــــع كــنــدا  ــتـ  عــــن وقـــــف بــــرامــــج الـ
ً
فـــضـــا

وإرســـــال الــطــاب إلــيــهــا، وذلــــك رداً عــلــى حث 
أوتــــــــاوا الــــريــــاض عـــلـــى الإفــــــــراج عــــن نــشــطــاء 

للمجتمع المدني. 
وقال مصدر مطلع، لوكالة رويترز، إن البيان 
الرسمية  السعودية  الأنباء  وكالة  بثته  الــذي 
مساء الأحــد وتضمن استدعاء سفير المملكة 
فــي كــنــدا وإمـــهـــال الــســفــيــر الــكــنــدي 24 ساعة 
 عــن تأكيد أن »المملكة 

ً
الــبــاد، فــضــا لمــغــادرة 

في  التدخل  تقبل  ولــن  لــم  السعودية  العربية 
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة أو فــرض إمــــاءات عليها 
الدبلوماسيين في  من أي دولــة كانت«، فاجأ 
الرياض«، مشيراً إلى أن »السفيرين السعودي 
الــقــرار«.  والكندي كانا في عطلة عند صــدور 
وأضـــاف المــصــدر: »فــاجــأت الــخــطــوة المجتمع 

الدبلوماسي كله«.
وكانت منظمة »هيومن رايتس ووتش« ذكرت 
يوم الأربعاء الماضي، أن »السعودية احتجزت 
الناشطتين في مجال حقوق المرأة سمر بدوي 
على  حكومية  حملة  ضمن  الــســادة  ونسيمة 
الدين والصحافيين. وجرى  النشطاء ورجــال 
المدافعين  النشطاء  أكثر من 12 من  استهداف 
عن حقوق المرأة منذ مايو/أيار«. وعليه أكدت 
أنــهــا »تــشــعــر بقلق عميق  يـــوم الجمعة  كــنــدا 
بشأن احتجاز نشطاء المجتمع المدني وحقوق 
المرأة في السعودية ومن بينهم شقيقة المدون 

المعارض المسجون رائف بدوي«.
تويتر:  على  الكندية  الخارجية  وزارة  وقالت 
»نحث السلطات السعودية على الإفراج فورا 
الآخرين  السلميين  النشطاء  كل  وعــن  عنهما 
في مجال حقوق الإنــســان«. وتعيش إنصاف 

حــيــدر زوجـــة رائـــف بـــدوي فــي كــنــدا وحصلت 
عــلــى الجنسية الــكــنــديــة فــي الآونــــة الأخــيــرة. 
ومــعــظــم مـــن تـــم احــتــجــازهــم كـــانـــوا يــقــومــون 
بحملات من أجل حق المرأة في قيادة السيارات 

وإنهاء نظام وصاية الرجل في السعودية. 
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي تــــرد فيها  ــــذه لــيــســت المـ وهـ
المملكة بقوة على انتقادات حكومات أجنبية. 
ففي مــايــو/أيــار المــاضــي، ذكــرت مجلة »ديــر 
شبيغل« الألمانية أن »ولي العهد السعودي 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان أمــــر بــوقــف منح 
عقود حكومية جديدة لشركات ألمانية«، بعد 
شهر من توتر العلاقات بين البلدين. وكانت 
الــريــاض استدعت في وقــت سابق سفيرها 
من ألمانيا للتشاور وأرسلت مذكرة احتجاج 
الألمــانــي  الــخــارجــيــة  لــوزيــر  تعليقات  بسبب 

عن الأزمة السياسية في لبنان. 
كـــمـــا اســـتـــدعـــت ســفــيــرهــا مــــن ســتــوكــهــولــم 
وأوقفت إصــدار تأشيرات عمل للسويديين 
ــادات رســمــيــة  ــقـ ــتـ ــاب انـ ــقـ ــام 2015، فـــي أعـ عــ
لسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، 
مــمــا أدى إلـــى وضـــع نــهــايــة لاتـــفـــاق طــويــل 

الأمد للتعاون الدفاعي بين الجانبين.

الدولية  المجموعة  لــدى  الإقليمي  المدير  وقــال 
»السعودية  إن  هيلترمان،  جــوســت  لــأزمــات 
أن تجعل  أردت  إذا  قــدمــهــا.  الــنــار على  تطلق 
بــلــدك منفتحاً على الــعــالــم فــا تــبــدأ فــي طرد 
السفراء وتجميد التجارة مع دولة مثل كندا«. 
وأضـــــــاف: »لـــكـــن الـــقـــيـــادة تــشــعــر بــأنــهــا أمـــام 
اختيار مستحيل: إذا كان الانفتاح على العالم 
ــريــــدون فــرض  يــعــنــي قـــبـــول الــتــغــيــيــر، فــهــم يــ
الإصــــاحــــات والــســيــطــرة عــلــيــهــا مــلــيــا لأنــهــم 
يخشون جــدا مــن أن يأتي التغيير مــن أسفل 
لأعلى، من خلال الناشطات على سبيل المثل 
إلا أن هــذا يوقعهم فــي مشاكل مــع شركائهم 

الغربيين«.
 ولـــم يتضح بــعــد تــأثــيــر خــطــوة الــريــاض في 
الــتــجــارة بـــن كــنــدا والـــســـعـــوديـــة، الــتــي يبلغ 
دولار سنوياً  مــلــيــارات  أربــعــة  نــحــو  حجمها 
ــلــــى صـــفـــقـــة دفــــاعــــيــــة قــيــمــتــهــا 13 مــلــيــار  وعــ
مــوقــع  وبـــحـــســـب    .2014 ــام  ــ عـ أبــــرمــــت  دولار 
ــال الـــكـــنـــدي الـــســـعـــودي، يبلغ  ــمــ مــجــلــس الأعــ
حــجــم الــتــجــارة بــن الــبــلــديــن نــحــو 14 مليار 
ويتألف  سنوياً  دولار(  مــلــيــارات   3.73( ريـــال 
بالأساس من الاستثمارات الكندية في المملكة 
البتروكيماويات  من  السعودية  والــصــادرات 
والبلاستيك ومنتجات أخرى. وفي عام 2014، 
فازت وحدة شركة صناعة الأسلحة الأميركية 
)جنرال ديناميكس( بكندا بعقد تصل قيمته 
إلى 13 مليار دولار لتصنيع مركبات مدرعة 
خفيفة للسعودية، ما وصفته أوتاوا في ذلك 
الوقت بأنه »أكبر عقد تصدير في تاريخ كندا 

في مجال التصنيع المتطور«.
)رويترز، فرانس برس(

أن نــجــح فــي تحييد الأنــفــاق الأرضــيــة التي 
تحفرها »كتائب القسام« على طول الحدود 

البرية بين القطاع والأراضي المحتلة.
يــمــارس »حرباً  ويتضح أن جيش الاحــتــال 
« ضـــد حـــركـــة »حــــمــــاس«، مـــن خــال 

ً
نــفــســيــة

مــحــاولــة إقــنــاعــهــا بــعــدم الــتــوجّــه إلـــى خيار 
ــدرة  ــدة ســتــكــون قـ ــديـ يـــقـــود إلــــى مـــواجـــهـــة جـ
ــل خــالــهــا  ــيــ ــرائــ ــلـــى مـــبـــاغـــتـــة إســ الــــحــــركــــة عـ
 على أنه على 

ّ
 نظرة متأنية تدل

ّ
متدنية. لكن

الرغم من الكشف الظاهري عن الصور التي 
ـــق بــنــاء مــنــظــومــات الـــعـــوائـــق الــبــحــريــة، 

ّ
تـــوث

 هــنــاك حــالــة مــن انــعــدام الــيــقــن تسود 
ّ
إلا أن

هذه  فعالية  إزاء  الإسرائيلي  الجيش  قيادة 
المـــنـــظـــومـــة. فــقــد تــــمّ الــــشــــروع فـــي تــدشــيــنــهــا 

من دون طيار، غير قادرة على تأمين المرافق 
الإسرائيلية الحساسة.

 الـــكـــشـــف عــن 
ّ
ــن المــــصــــادفــــة أن وقـــــد يـــكـــون مــ

بـــنـــاء مــنــظــومــات الـــعـــوائـــق المــائــيــة لمــواجــهــة 
ــرار  ــ ــــدوس حــــمــــاس« تــــزامــــن مــــع إقــ ــانـ ــ ــومـ ــ »كـ
تقرير عسكري داخلي بعجز سلاح البحرية 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــن تـــأمـــن المـــيـــاه الاقــتــصــاديــة 
ــا تــشــمــلــه مــن  ــ ــتــــال ومـ الـــتـــابـــعـــة لــــدولــــة الاحــ
أخــرى مهمة، لا  مرافق عسكرية واقتصادية 
الــذي  التقرير  وبحسب  الــغــاز.  حــقــول  سيما 
أعـــدّه معلق الــشــؤون الاســتــخــبــاريــة، يوسي 
ميلمان، ونشرته صحيفة »معاريف« الأحد، 
فقد أقرّ الجيش الإسرائيلي بأنه على الرغم 
من أنه قد أنفق مليارات الدولارات على شراء 
ســفــن ومــنــظــومــات دفــــاع مــتــطــورة لمــواجــهــة 
ه غير قادر على تأمين المياه 

ّ
الصواريخ، إلا أن

الاقـــتـــصـــاديـــة، لـــدرجـــة أنـــه أوصــــى الــحــكــومــة 
بإغلاق حقول الغاز في حال نشبت أي حرب 
مــع »حــزب الــلــه« أو حركة »حــمــاس«، خشية 

تعرّض هذه الحقول للأذى.
 التقديرات التي قدّمتها 

ّ
إلى جانب ذلك، فإن

الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  شعبة 
 حركة »حــمــاس« في 

ّ
رت من أن

ّ
أخيراً قد حــذ

ــى اســتــخــدام  ــات المــقــبــلــة ســتــلــجــأ إلــ ــهـ المـــواجـ
قـــــدرات جـــويـــة، لا ســيــمــا الـــطـــائـــرات المــســيــرة 
القدرات الهجومية. وما أضفى صدقية  ذات 
على هذه المخاوف، حقيقة أن وسائل الإعلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة كــشــفــت أخـــيـــراً عـــن أن طــائــرة 
من  انطلقت  قــد  بمتفجرات  مــــزودة  صــغــيــرة 
قت فوق إحــدى المستوطنات 

ّ
قطاع غزة وحل
في غلاف غزة.

عودة العقوبات 
على إيران

عجائب 
القضاء 
المصري

الــزعــمــاء الإيــرانــيــن فــي أي وقــت فــي مسعى 
لــلــتــوصــل إلـــى اتــفــاق جــديــد بــعــدمــا انسحب 
في مايو/ أيار من الاتفاق النووي المبرم بين 

إيران والقوى العالمية الكبرى عام 2015.
تــبــادل الــرســائــل الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة، ولــو 
عن بعد، جاء فيما كانت السلطات الإيرانية 
للتعامل مع  إجـــراءات جدية عــدة  تقدم على 
وقع  على  العملة،  وتــراجــع  العقوبات  تأثير 
واحتجاجات  داخلية  سياسية  اضــطــرابــات 
ــبـــاد، وبـــانـــتـــظـــار مــــا ســتــقــدّمــه  ــالـ تــعــصــف بـ
أوروبا لطهران بعدما نددت بالعقوبات في 
إطار موقفها الرافض للانسحاب من الاتفاق 

النووي.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد 
ــنـــن، أن عــــودة الــعــقــوبــات  ظـــريـــف، أمـــس الإثـ
الأميركية على بلاده إثر انسحاب واشنطن 
مــن الاتــفــاق الــنــووي »لـــن تـــؤدي إلـــى شـــيء«، 
مشدّداً على أن إيران لم تعد في عزلة دولية، 

تمويل  فــي سبيل  عــلــى تسليحه  لــاســتــيــاء 
أنشطتهم العدائية في مصر«.

ــه »فـــي غــضــون عــام  وكــشــفــت الــتــحــقــيــقــات، أنـ
2012 وقت أن كان طالباً في الصف الإعدادي 
)كــــان عــمــره 14 عـــامـــا(، اعــتــنــق أفــكــار تنظيم 
القاعدة التكفيرية آنفة البيان، وطالع المواقع 
الـــجـــهـــاديـــة عــبــر شــبــكــة المـــعـــلـــومـــات الــدولــيــة 
ــعـــي )الـــــفـــــداء(  الإنــــتــــرنــــت، وذكـــــــر مـــنـــهـــا مـــوقـ
بتلك  قناعاته  لترسيخ  الــعــالمــي(،  و)الــجــهــاد 
الأفكار«. وأشارت إلى أنه »في أعقاب مذبحة 
فـــض اعــتــصــامــي رابـــعـــة الـــعـــدويـــة والــنــهــضــة 
لتكوين  سعى  بــأحــداثــهــمــا،  النفسي  وتــأثــره 
ــلـــك الأفـــــكـــــار الــتــكــفــيــريــة،  ــة تــعــتــنــق تـ ــاعـ ــمـ جـ
المسلحة  القوات  عناصر  رجالها  ويستهدف 
والــــــشــــــرطــــــة ومــــنــــشــــآتــــهــــمــــا والمــــســــيــــحــــيــــن 

وممتلكاتهم بعمليات عدائية«.
كـــمـــا ذكــــــرت أنـــــه »فـــــي ســبــيــل ذلــــــك، تـــواصـــل 
إلــكــتــرونــيــا فـــي غـــضـــون عــــام 2015 بــالمــتــهــم 
مــحــمــود م. ج. )عـــامـــل نــظــافــة(، عــبــر صفحة 
ــر الــشــخــصــيــة عـــلـــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل  ــيــ الأخــ

طهران ـ فرح الزمان شوقي

ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــوبـ ــقـ ــعـ ــول الـ ــ ــ مــــع دخـ
ــثــــاثــــاء حــيّــز  عـــلـــى إيــــــــران الــــيــــوم الــ
الأخــيــرة منهمكة في  بــدت  التنفيذ، 
مــحــاولــة التخفيف مــن أثـــر هـــذه الــعــقــوبــات، 
عبر تصريحات مسؤوليها ولا سيما وزير 
الخارجية محمد جواد ظريف الذي اعتبر أن 
بــاده لم تعد معزولة وأن الــولايــات المتحدة 
هــي مــن تعاني مــن العزلة الــيــوم. فــي مــوازاة 
ــــك، كــــان مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون، يـــؤكـــدون  ذلـ
أمـــس، فــي مؤتمر عبر الــهــاتــف، أن الــولايــات 
المــتــحــدة تعيد فـــرض الــعــقــوبــات عــلــى إيـــران 
بـــهـــدف الـــتـــوصـــل لاتـــفـــاق نـــــووي جـــديـــد في 
ــطــــاف. وفــيــمــا وضـــعـــوا الــســيــاســة  نــهــايــة المــ
الأمــيــركــيــة فــي إطــــار تــعــديــل ســلــوك طــهــران، 
لا تغيير النظام الإيــرانــي، أكــدوا أن الرئيس 
ــد تــــرامــــب مــســتــعــد لــلــقــاء  ــ ــالـ ــ ــيــــركــــي دونـ الأمــ

القاهرة ـ العربي الجديد

المصري  القضاء  تتلاحق »عجائب« 
بشكل متتالٍ عقب الانقلاب العسكري 
الذي وقع في 3 يوليو/ تموز 2013، 
وكــان آخــرهــا اتــهــام نيابة أمــن الــدولــة العليا 
 في الصف الإعــدادي، بقيامه 

ً
»طــوارئ«، طفلا

بتأسيس وتولي وقيادة خلية تابعة لتنظيم 
المصرية، ومبايعة  الأراضـــي  »الــقــاعــدة« على 
العديد من الأشخاص له داخل مصر بل وفي 
الجزائر، على قيادة  خارجها وتحديداً دولة 
لتنفيذ  وتخطيطه  أفكارها،  واعتناق  خليته 
عمليات مسلحة في القاهرة من خلال مخطط 
القوات المسلحة والشرطة  استهداف عناصر 
واســـتـــهـــداف مــنــشــآتــهــم، واســـتـــهـــداف أبــنــاء 
الديانة المسيحية، وسفارات الدول الأجنبية، 
ــي الــلــيــلــيــة ومــــحــــات بـــيـــع الـــخـــمـــور،  والمــــاهــ
البلاد وإسقاط  أمن واستقرار  بهدف زعزعة 

نظام الحكم بالقوة.
هذا ما ادعته أوراق القضية رقم 2 لسنة 2018 
كلي أمن الدولة طوارئ شمال القاهرة، المقيدة 
الـــدولـــة  بـــرقـــم 55 لــســنــة 2018 جــنــايــات أمــــن 
فيها وكيل  التحقيق  وتــولــى  طـــوارئ،  العليا 
نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة الــعــلــيــا، المــســتــشــار محمد 
ســلــمــان، ورئــيــس نــيــابــة أمـــن الـــدولـــة العليا، 
إشــراف  الــخــالــق، تحت  أحــمــد عبد  المستشار 
المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، 

المستشار خالد ضياء الدين.
الأول  المتهم  اعتراف  عن  التحقيقات  تحدثت 
 20 يبلغ حالياً  ثــانــوي(  )طــالــب  ع.  م.  يحيى 
ســنــة، فــي تحقيقات نــيــابــة أمـــن الــدولــة بأنه 
»اعتنق أفكاراً تكفيرية قوامها تكفير الحاكم 
بـــدعـــوى عــــدم تــطــبــيــق الــشــريــعــة الإســامــيــة، 
الــخــروج عليه وقــتــال معاونيه من  ووجـــوب 
الــقــوات المسلحة والــشــرطــة واســتــحــال دمــاء 

أبناء الطائفة المسيحية وممتلكاتهم«.
أنــه أســس »جماعة  كما جــاء فــي التحقيقات 
تعتنق ذات الأفكار )تولى قيادتها( وتستهدف 
عناصر القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم 
ــاء الـــطـــائـــفـــة المــســيــحــيــة ومــمــتــلــكــاتــهــم  ــ ــنـ ــ وأبـ
بعمليات عدائية بغرض إسقاط نظام الحكم 
برصد  عناصرها  واضــطــاع  بالبلاد،  القائم 
حـــانـــوت لــبــيــع الــخــمــور والــتــخــطــيــط للسطو 
عــلــيــه والــتــحــضــيــر لاســـتـــهـــداف أمــــن شــرطــة 
ــمــــراء، بــعــمــلــيــة عــدائــيــة  ــة الــــحــ ــ ــزاويـ ــ بــقــســم الـ

بينما الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي 
ورئيس  سلمان  بن  محمد  السعودي  العهد 
من  »هــم  نتنياهو،  بنيامين  إســرائــيــل  وزراء 

أصبحوا غير أهل للثقة، وفي عزلة«.
وفــــي كــلــمــة لـــه ألــقــاهــا خــــال مـــراســـم أقــيــمــت 
قــال ظريف  فــي طــهــران،  لتكريم الصحافيين 
ــران اســتــطــاعــت تــجــاوز مــراحــل صعبة  إن إيــ
الحظر  فيها  اختبرت  خــال سنوات ماضية 
الاقـــتـــصـــادي الأمـــيـــركـــي، مـــؤكـــداً أن بــــاده لم 
الـــحـــوار، والــتــزمــت بتعهداتها  تــتــرك طــاولــة 
مــقــابــل قــيــام الـــولايـــات المــتــحــدة بعكس ذلــك. 
ــب يـــريـــد  ــ ــرامـ ــ وتــــــســــــاءل: »مــــــن يــــصــــدق أن تـ
الـــتـــفـــاوض مــــع إيــــــــــران؟«، مــضــيــفــا أن وزيــــر 
ــيــــري »جـــلـــس  ــــق جــــــون كــ ــبـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الأسـ
ثمانية عشر يوماً في الفندق، وفاوض إيران، 
وهذا يدل على قوتها، لقد تفاوضنا عامين، 
وبشكل جيّد، وبحثنا تفاصيل كل كلمة في 
ق بالصواريخ، 

ّ
الاتفاق ساعات، حتى ما يتعل

تحاورنا حوله ساعاتٍ«.
كــل  »لــيــنــهــي  ــاء  ــ تــــرامــــب جـ أن  ورأى ظـــريـــف 
ــف إلا 

ّ
ــذا لا يــصــن ــ شــــيء فـــي زمــــن وجـــيـــز، وهـ

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــعـــرض  ــ ــــراض«. وفــــــي مـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ كـ
الرئيس الأميركي المقدم إلى طهران للدخول 
مـــــــشـــــــروط، رأى وزيــــــر  ــر  ــيــ غــ تــــــفــــــاوض  فــــــي 
ــه »يـــجـــب أن يــكــون  ــ ــــي أنـ ــرانـ ــ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ

الاجــتــمــاعــي فيسبوك، المــســمــاة )أحــــزان رجل 
شـــرقـــي(، إثــــر تــعــارفــهــمــا مـــن تـــرددهـــمـــا على 
المـــواقـــع الــجــهــاديــة. وحـــدّثـــه )أي المــتــهــم( عن 
أفكار تنظيم القاعدة ودعاه لاعتناقها. وهو 
ما لاقى قناعة لديه. وفي شهر أغسطس/ آب 
عام 2015 تقابلا بمنطقة حدائق القبة، ودعاه 

على  طــهــران  تــعــرف  وأن  قيمة،  للمفاوضات 
أي أمر ستتفاوض أولًا«.

واعــتــبــر ظــريــف أن إســرائــيــل وبــعــض الـــدول 
»غير الناضجة«،  المجاورة لها التي وصفها بـ
تبذل كل جهدها للقضاء على إيران، معتبراً 
ــراف إلــى  ــ ــم«، ومــتــهــمــا هـــذه الأطـ ــ أن ذلـــك »وهـ
جـــانـــب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــمــحــاولــة إثــــارة 
بلبلة في الداخل الإيراني من خلال مضاعفة 
الضغوطات. وقال إن ترامب الذي يدّعي أنه 
يقف مع الــشــارع الإيــرانــي، أعــاد فــرض حظر 
 عـــن ســبــب إلــغــاء 

ً
الــطــيــران المـــدنـــي، مــتــســائــا

تراخيص تزويد طهران بـــ200 طائرة مدنية 
أمــيــركــيــة وأوروبــــيــــة، حــتــى قــبــل دخــــول قــرار 

عودة العقوبات الحيز العملي.
الــوقــت  فــي  الأمــــور مختلفة  أن  ورأى ظــريــف 
الـــراهـــن، فالمجتمع الــدولــي بــرمــتــه يــقــف إلــى 
جانب بلاده، لكنه اعتبر أن الضغط المفروض 
الــشــارع الإيــرانــي يزيد مــن الصعوبات  على 
وتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة ذلـــــك يـــقـــع عـــلـــى عــاتــق 

الحكومة، على حدّ قوله.
ــــؤون  ــــشـ مـــــن جـــهـــتـــهـــا، أصــــــــــدرت مـــنـــســـقـــة الـ
الـــخـــارجـــيـــة لـــاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي فــيــديــريــكــا 
مــوغــيــريــنــي بــالاشــتــراك مــع وزراء خــارجــيــة 
فــرنــســا، بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا، بــيــانــا مشتركاً 
الأميركية  الــعــقــوبــات  تفعيل  لإعــــادة  يــأســف 
ضد طهران بعد الانسحاب من الاتفاق. وجاء 
النووي يضمن تحقق  البيان أن الاتفاق  في 
ــرار، وأن الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة )لــلــطــاقــة  ــتـــقـ الاسـ
الـــذريـــة( أكّــــدت فــي 11 تــقــريــراً الــتــزام طــهــران 
ــا  ــ ــــن أوروبــ ــو مــــا يــحــقــق أمـ ــ بــتــعــهــداتــهــا، وهـ

والمنطقة والعالم.
 الاتحاد الأوروبي مُصرّ على 

ّ
وأكد البيان أن

الحفاظ على المصالح الاقتصادية مع إيران، 
ــراءات الــــــردع الـــتـــي تحمي  ــ ــإجـ ــ لــــذا ســيــبــدأ بـ
شركاته من تبعات العقوبات اعتباراً من يوم 

غد )اليوم(، الثلاثاء.
فــي غــضــون ذلــك تــتــواصــل ردود الفعل على 
ــوار بـــن الــــولايــــات المــتــحــدة  ــمـــالات الــــحــ ــتـ احـ
السياق، نقلت وكالة »تسنيم«  وإيــران. وفي 
الإيــرانــيــة عــن المــســاعــد الــســيــاســي فــي مكتب 
الرئاسة الإيرانية والمفاوض النووي، مجيد 
تخت روانجي، قوله إن الحوار مع الولايات 
»لــلــمــفــاوضــات  ــه«، فـــ ــنـ ــائـــدة مـ المـــتـــحـــدة »لا فـ
راع، 

ُ
قواعد وأصول وسلوك معين، إذا ما لم ت

تصبح مضرة أيضاً«.
الـــخـــارجـــيـــة  وأضــــــــــاف روانــــــجــــــي أن وزيـــــــــر 
تحدّث عن شروط  بومبيو،  مايك  الأميركي، 
غير مقبولة، على عكس ترامب الذي دعا إلى 
حوار غير مشروط، مجدداً القول إن الرئيس 
ســيــاســيــة  ــرة  ــبــ خــ أي  يـــمـــلـــك  »لا  الأمــــيــــركــــي 
ــا يــنــعــكــس على  ــو مـ ويـــتـــصـــرف كـــتـــاجـــر، وهــ
عــاقــات بـــاده مــع أطــــراف عـــدة، ولــيــس فقط 
مع إيران«، واصفاً سلوك ترامب إزاء الآخرين 
»الاحتقاري«، وبأن »على ترامب أن يفهم أن  بـ

هذا السلوك لن ينفع« مع بلاده.
وخـــال هــذا الــحــوار، نفى روانــجــي أن تكون 
ــالــــحــــوار مــــع واشـــنـــطـــن  طــــهــــران قــــد بـــــــدأت بــ
ــارات المـــتـــبـــادلـــة  ــ ــزيــ ــ ــ ــا ال ــفــ عـــبـــر مـــســـقـــط، واصــ
ــــن والـــعـــمـــانـــيـــن  ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــن المــــســــؤولــــن الإيـ بـ

»الاعتيادية«.  بـ
إلـــى ذلــــك، ردّ المــتــحــدّث بــاســم هــيــئــة الأركــــان 
العامة للقوات المسلحة الإيرانية، أبو الفضل 
»الحرس  لموقف  الانــتــقــادات  على  شكارجي، 
الـــثـــوري« مــن رفـــض الــتــفــاوض مــع الــولايــات 
 »الــحــرس« 

ّ
المــتــحــدة بشكل قــطــعــي، وذكـــر أن

ل في المسائل السياسية كما يتهمه 
ّ

لم يتدخ
واعتبر  القانونية،  وظائفه  ويــؤدي  البعض 
ــران هــي الــطــرف الــوحــيــد الـــذي يحق له  أن إيـ
الحديث عن أمن مضيق هرمز، وأي فعل تقوم 

به هناك مرتبط بتحقق أمن تلك المنطقة.
وكــــان »الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي« قـــد أكّـــد 
الأحـــد إجـــراء مــنــاورات فــي المــيــاه الخليجية 
ومــــضــــيــــق هــــرمــــز قــــبــــل أيــــــــــام، بــــعــــد صـــــدور 
تحركات  وجـــود  نقلت  أميركية  تصريحات 
عسكرية إيرانية في تلك المنطقة. وجــاء ذلك 
بين  المتبادلة  التهديدات  حــدة  تصاعد  عقب 
طـــهـــران وواشـــنـــطـــن، والـــتـــي أعــقــبــهــا صـــدور 

دعوة أميركية بفتح تفاوض غير مشروط.

التكفيرية ومشاركة  إلى جماعته  للانضمام 
عناصرها في تنفيذ عملياتها العدائية وهو 

ما لاقى قبولًا لديه«.
وتابعت التحقيقات أنه »في شهر ديسمبر/ 
المــتــهــم  إلــــى  تـــعـــرف  ــام 2015  عــ الأول  ــانـــون  كـ
الـــشـــريـــعـــة  بـــكـــلـــيـــة  )طـــــالـــــب  س.  س.  هــــشــــام 
التكفيرية،  الأفكار  ذات  والمعتنق  والقانون(، 
ودعــاه للانضمام إلى جماعته سالفة الذكر، 
وهـــو مـــا لاقـــى قــبــولا لـــديـــه، وقــــدم لـــه الأخــيــر 
السمع والطاعة على إمارة الجماعة. ثم كلفه 
الجماعة،  لتلك  جــديــدة  عناصر  باستقطاب 
وعــلــيــه رشـــح لـــه المــتــهــم خــالــد أ. م. وشــهــرتــه 
خــالــد الــتــمــســاح ويــعــمــل ســـروجـــي ســـيـــارات، 
والــــذي اجــتــمــع بــه فــي شــهــر أغــســطــس 2016 
بــالــحــانــوت )مــحــل ملك وعــمــل الــتــمــســاح( في 
منطقة الزاوية الحمراء، ودعاه للانضمام إلى 
جماعته، وهو ما لاقى لديه ترحيباً وقبولًا«.

تلك  عناصر  »اتــخــاذ  إلــى  التحقيقات  ولفتت 
الــجــمــاعــة مــن حــانــوت المــصــنــوعــات الجلدية 
الــتــمــســاح، مــقــراً لعقد  المــمــلــوك للمتهم خــالــد 
اجتماعاتهم التنظيمية. وأنه في إطار إعداد 
عناصر تلك الخلية حركياً وفكرياً، قام الطالب 
حركية  أســـمـــاء  بــاتــخــاذ  عــنــاصــرهــا  بتكليف 
رصدهم  لتلافي  تواصلهم  في  واستخدامها 
أمنياً، وعليه اختار لنفسه اسماً حركياً وهو 
المتهم  ونعت  القرشي(،  يحيى  النمر  )يحيى 
الثاني حركياً بـ )سعد الدين المصري(، ولقب 
بـ )أبو عبيده الهواري(.  المتهم الثالث حركياً 
كما كلفهم بمطالعة المواقع الجهادية لترسيخ 

قناعاتهم بالأفكار التكفيرية«.
وادعــــــت الــتــحــقــيــقــات أن »الـــطـــالـــب أقـــــرّ بــأنــه 
الــعــدائــي،  الــجــمــاعــة  فــي إطـــار تنفيذ مخطط 
اتفقوا على استهداف حانوتين لبيع الخمور 
بـــغـــرض تــخــريــبــهــمــا، أولـــهـــمـــا تــحــت مسمى 
المتهمان  وتــولــى  الظاهر،  بمنطقة  اســتــاوي 
غــــضــــون شــهــر  ــــي  فـ الأول والــــثــــانــــي رصـــــــده 
أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول عـــام 2016، وحـــددوا 
2016 موعداً  الأول  كانون  31 ديسمبر/  يــوم 
ــبـــيـــضـــاء )عــصــي  ــلـــحـــة الـ لاســـتـــهـــدافـــه بـــالأسـ
وسكاكين(، بينما سيمدّهما المتهم الخامس 
بــــدراجــــتــــن بـــخـــاريـــتـــن لاســـتـــخـــدامـــهـــمـــا فــي 
تحركاتهما. أما الحانوت الثاني فهو موسى 

ماركت بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة«.
وبحسب ما ورد في التحقيقات، فقد »اتفقوا 
على استهداف حانوت لبيع المصاغ الذهبية 
الــحــمــراء  الـــزاويـــة  مــمــلــوك لمــســيــحــي بمنطقة 
الخامس،  المتهم  رشــحــه  الــقــاهــرة،  بمحافظة 
وذلـــــك بــالــســطــو عــلــيــه والاســـتـــيـــاء عــلــى ما 
بــه مــن أمــــوال بــدعــوى اســتــحــالــهــا وبــغــرض 
العدائية.  عملياتهم  تمويل  في  استخدامها 
كما اتفقوا على استهداف أمين شرطة بقسم 
ــة الـــحـــمـــراء، رشـــحـــه لـــه المــتــهــم  ــزاويــ شـــرطـــة الــ
عدائية  بعملية  لاســتــهــدافــه  تــمــهــيــداً  الــثــانــي 
الغرض منها الاستيلاء على سلاحه الأميري 
العدائية.  عملياتهم  تنفيذ  فــي  لاســتــخــدامــه 
فــيــتــربــص  بــيــنــهــم،  مـــا  فـــي  الأدوار  ووزعـــــــوا 
الــطــالــب المــتــهــم، والمــتــهــم الــثــانــي لـــه بــطــريــق 
ذهــابــه لعمله ومــا إن يظفروا بــه حتى يشلا 

حركته ويستوليا على سلاحه الأميري«.
ــه بــحــســب تــحــقــيــقــات  ــ ــــوالـ وخـــتـــم الـــطـــالـــب أقـ
الــنــيــابــة، بــتــواصــلــه إلــكــتــرونــيــا بــالمــدعــو عبد 
ــة الــجــزائــر عــبــر بعض  المــلــك عــقــيــدة، مـــن دولــ
واعتنق  الإنــتــرنــت.  بشبكة  الجهادية  المــواقــع 
البيان، ودعاه  آنفة  التكفيرية  الأفكار  الأخير 
وهو  إلى جماعته،  للانضمام  المتهم  الطالب 
ــبـــولا لـــديـــه وبـــايـــعـــه عـــلـــى الــســمــع  ــــى قـ مــــا لاقـ
والـــطـــاعـــة كــأمــيــر لــتــلــك الــجــمــاعــة، وفــــي ذات 
بيانات  بــإصــدار  المتهم،  الطالب  كلفه  الإطـــار 
إلــكــتــرونــيــة عــبــر شــبــكــة المــعــلــومــات الــدولــيــة 

لإثبات وجود جماعتهم.

)Getty( »تهدف المنظومة لمواجهة عمليات تسللّ محتملة للكوماندوس البحري لـ»القسام

ازدادت المحاكمات بعد انقلاب 2013 )خالد دسوقي/فرانس برس(

)Getty( »روحاني أمام ضغط الشارع وظريف يعتبر أنّ العقوبات »لن تؤدي إلى شيء

التنفيذ،  بإعادة فرض عقوبات على طهران حيزّ  دخل قرار واشنطن 
نوفمبر/ شهر  في  ثانية  مرحلة  ستعقبها  التي  الأولى  مرحلته  في 

من  التخفيف  إيران  حاولت  ذلك،  غضون  في  المقبل.  الثاني  تشرين 
أهمية هذه العقوبات، بينما أعادت الولايات المتحدة تحديد أهدافها

يعمل القضاء المصري على ضرب أبسط الأسس القانونية، إثر اتهامه 
قاصراً بأنه »شكّل خلية تكفيرية، داخل مصر وفي الجزائر« فضلاً عن 

تلقيه البيعة كـ»أمير للجماعة«
خاصالحدث

طهران تبحث خياراتها 
وأميركا تحدد أهدافها

اتهام طفل بتأسيس خلية 
لتنظيم القاعدة

متابعةرصد

بولتون يحذر
رأى مستشار الأمن القومي 

الأميركي جون بولتون، 
أمس الإثنين إن »إغلاق 
مضيق هرمز سيكون 

أكبر خطأ ترتكبه إيران«، 
معرباً عن اعتقاده بأن 

طهران تطلق تهديدات 
»جوفاء«. وأضاف أنه 
إذا أرادت إيران تفادي 

معاودة فرض العقوبات 
عليها فينبغي أن تقبل 

عرض الرئيس دونالد 
ترامب للتفاوض.

روانجي ينفي بدء 
حوار بين طهران 

وواشنطن  عبر مسقط

الاتهامات تشمل 
التخطيط لتنفيذ عمليات 

مسلحة في القاهرة

أوروبا »تأسف« 
للعقوبات ومصرّة على 

الدفاع عن مصالحها

منظومة العوائق 
المائية تمتدّ على 

مسافة 200 متر

جوست هيلترمان: 
السعودية تطلق النار 

على قدمها

التحقيقات قالت إن 
المتهم اعتنق أفكاراً 

تكفيرية

يثير كشف إسرائيل عن 
صور لمنظومة العوائق 

التي شرعت ببنائها على 
الساحل شمال غزة الكثير 

من التساؤلات حول 
هدفها من ذلك

لم تجد السعودية رداً 
على المطالبات المتزايدة 
لها بالإفراج عن معتقلي 

الرأي الذين باتت تمتلئ 
بهم سجونها سوى 

التصعيد ضد كندا وطرد 
سفيرها من الرياض
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غلاء التذاكر يهدّد طيران السودان
الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

بدأت أمس، سلطة الطيران المدني 
ــة تـــطـــبـــيـــق قـــــــرار رفـــع  ــيــ ــودانــ ــســ الــ
أســعــار تــذاكــر الــطــيــران الــجــديــدة 
التي اعتمدتها للشركات المحلية، التي أكدت 
من جانبها أنها مهدّدة بالتوقف عن العمل 

بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة التشغيل.
وعزت سلطة الطيران المدني الزيادة الأخيرة 
ــــادة  ــــود الـــطـــائـــرات وزيـ إلــــى ارتـــفـــاع كــلــفــة وقـ
ــار الــعــمــات الأجــنــبــيــة مــقــابــل الــجــنــيــه  أســـعـ
الــســودانــي، وحـــدد المــنــشــور الـــزيـــادة بنسبة 

23% حتى لا تضر المواطن أو الشركات.
ــــن الـــعـــام لــغــرفــة الــنــقــل الــجــوي  ورفـــــض الأمـ
الــزيــادة، ووصفها  كردفاني نسبة  مصطفى 
ــال كـــردفـــانـــي لـــ«الــعــربــى  ــ بــغــيــر المــنــصــفــة. وقـ
الــجــديــد« إن سلطة الــطــيــران المــدنــي وصفت 
الــزيــادة بالمنصفة حتى لا يتأثر المــواطــن أو 

تتضرر الشركات، إلا أن الزيادة بهذه النسبة 
ســتــؤثــر سلباً فــي الــشــركــات فــي ظــل ارتــفــاع 
فــي وقت  الــشــركــات  التشغيل. وطــالــب  تكلفة 
لمواجهة  التذاكر  أكبر لأسعار  بزيادة  سابق 

مصروفاتها المتزايدة.
ــران المــــدنــــي  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــنــــشــــور ســـلـــطـــة الـ وهـــــــــدد مــ
الشركات بسحب الرخصة، ووقف تشغيل أي 
جهة تخالف أحكام الأمر ولا تلتزم بتطبيق 

الزيادات المحددة. 
وقــــال الأمــــن الــعــام لــغــرفــة الــنــقــل الــجــوي إن 
الـــزيـــادة ضــروريــة لاســتــمــرار عــمــل الــشــركــات 
وصناعة الطيران بصورة عامة. ولكنه يرى 
أن الــــزيــــادات الـــتـــي أقــرتــهــا ســلــطــة الــطــيــران 
المدني غير كافية، بخاصة وأن سعر الدولار 
اقــتــرب مــن 50 جنيها فــي الــســوق الـــســـوداء، 
ــبـــط بـــشـــكـــل وثــيــق  ــران تـــرتـ ــيــ ــطــ وصـــنـــاعـــة الــ
بهذه  قبلنا  إذا  قــائــا:  الأمــيــركــيــة،  بــالــعــمــلــة 
الـــزيـــادة ســـوف تغطي فــقــط المــصــروفــات بلا 

ــاح.  وأشـــــار كـــردفـــانـــي إلــــى وجــــود ثــاث  ــ ــ أربـ
شــركــات طــيــران تــعــمــل بــالمــحــطــات الــداخــلــيــة 
وهــــــي: »تـــــاركـــــو- بــــــدر- نــــوفــــا«. وأضـــــــاف أن 
شــركــتــي تـــاركـــو ونـــوفـــا مـــهـــددتـــان بــمــشــاكــل 
مــالــيــة، فــي حــن قــد يــضــطــر الــنــاقــل الــوطــنــي 

»سودانير« للتوقف الكامل.
عبد  الطيران  لسلطة  الرسمي  الناطق  وأكــد 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  الـــحـــافـــظ عــبــدالــرحــيــم لــــ
الــرحــات  فــي  التأثير  الــزيــادة مــن شأنها  أن 
ــعـــار وقـــود  الـــداخـــلـــيـــة. وقـــــال كــلــمــا زادت أسـ
الطائرات الذي يمثل 40 % من تكلفة صناعة 
ــيــــران تــــزيــــد تــكــلــفــة الـــتـــشـــغـــيـــل، كـــمـــا أن  الــــطــ
ــــدولار، ولــذلــك  الــصــنــاعــة مرتبطة بــأســعــار الـ

قمنا برفع أسعارالتذاكر.
وطــالــب أصــحــاب شــركــات طــيــران المسؤولين 
في الدولة بالتفكير خارج الصندوق لإيجاد 
الطائرات  خــروج  إن  وقالوا  للمشكلة.  حلول 
ــره إلــــى المـــواطـــنـــن في  ــ عـــن الــخــدمــة يــمــتــد أثـ

جميع الولايات. وتقدم مواطنون في ولايات 
ــرب الـــــســـــودان( بـــاحـــتـــجـــاج لـــدى  ــ دارفــــــــور )غــ
المالية من  لــدى وزارة  الولاية والتي تدخلت 
أجــل تخفيض أســعــار تــذاكــر الــطــيــران، إلا أن 

الحكومة لم تستجب لهم حتى الآن.
ــادة الأخــــيــــرة هـــي الــثــالــثــة من  ــزيــ وتــعــتــبــر الــ
نوعها خلال عام واحــد، حيث كانت الزيادة 
الأولـــى فــي يــولــيــو/ تــمــوز مــن الــعــام الماضي 
والثانية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، 
تــضــاعــف مـــن خــالــهــا ســعــر تـــذاكـــر الــطــيــران 

للسفريات الداخلية بنسبة %100. 
وكــانــت شــركــات طــيــران محلية أعــلــنــت قبل 
نــحــو أســـبـــوع عـــن صــعــوبــات تـــواجـــه عملها 
ــرات  ــائــ ــطــ ــدم تــــوفــــر وقــــــــود الــ ــ ــ تـــتـــمـــثـــل فـــــي عـ
لــلــرحــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة. وتتخوف 
شركات الطيران من تكبدها خسائر في حالة 
تــخــفــيــض رحــاتــهــا إثــــر أزمــــة وقــــود طــيــران 

ورفع أسعار التذاكر.

غزة ـ العربي الجديد

أكدت اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار 
الإسرائيلي على قطاع غزة، أن قوات الاحتلال ما زالت 
تمنع دخـــول المـــواد الــخــام الــازمــة لتشغيل مصانع 

القطاع، وذلك ضمن سياسة الخنق الاقتصادي. 
وأوضــــحــــت الــلــجــنــة أن انـــهـــيـــار المــــرافــــق الــحــيــاتــيــة 
والاقتصادية في قطاع غزة وصل للمرحلة الأخيرة، 
نتيجة استمرار الإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية، 
وإغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ27 على التوالي، 
واحــتــجــاز آلاف الــشــاحــنــات المــحــمــلــة بــالــبــضــائــع ما 

يعني تلفها وخسارة أصحابها.  ولفت النائب جمال 
الخضري رئيس اللجنة، في تصريح، أمس الاثنين، 
إلــى أن 80% مــن مصانع غــزة فــي حُــكــم المــغــلــق، وما 
تبقى من بعض المصانع مهدد بالإغلاق في المرحلة 
أغلقت  التي  والـــورش  المصانع  لمئات  لينضم  المقبلة 
ــد الــخــضــري أن  ــ أبـــوابـــهـــا مــنــذ فــــرض الـــحـــصـــار. وأكـ
قــرابــة 1000 سلعة أساسية  الاحــتــال يحظر دخــول 
ــــزة تــشــمــل الـــقـــطـــاعـــن الــصــنــاعــي  ــــى غـ وإنـــســـانـــيـــة إلـ
والـــتـــجـــاري، إلـــى جــانــب المــــواد الــخــام ومــــواد الــبــنــاء 

والمحروقات وغاز الطهي. 
الفلسطينية،  النقابات  الأثــنــاء، نظم تجمع  في هــذه 

أمس، وقفة أمام مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونــروا«، مطالباً بتراجع الوكالة عن 
قرار تقليص خدماتها.  وكان اتحاد موظفي أونروا 
قد قال، في بيان سابق، إن نحو 1000 موظف مهددون 
بالفصل من وظائفهم. لكن أونروا، تقول إنها قررت 
عدم تجديد عقود، أكثر من 250 من موظفي برنامج 
الـــطـــوارئ )113 فــي غـــزة و154 فــي الــضــفــة(، وإحــالــة 
حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018. 
وتــعــانــي الـــوكـــالـــة الأمــمــيــة مـــن أزمــــة مــالــيــة خــانــقــة، 
المــتــحــدة 300 مــلــيــون دولار  الـــولايـــات  جـــراء تجميد 
الــبــالــغــة 365 مــلــيــون دولار.  ــل مــســاعــدتــهــا  مـــن أصــ

أونـــروا تحتاج 217 مليون  إن  المتحدة  الأمــم  وتقول 
دولار، محذرة من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض 
ــــي تــتــضــمــن مـــســـاعـــدات  ــاد، وهـ ــ بـــرامـــجـــهـــا بــشــكــل حــ
غــذائــيــة ودوائــــيــــة.  ووفــــق الــغــرفــة الــتــجــاريــة بــغــزة، 
انعدمت عام 2018  للمواطنين،  الشرائية  القدرة  فإن 
بالتزامن مع تدهور الأوضــاع الاقتصادية. وتعاني 
نحو 72% مــن الأســر الفلسطينية مــن انــعــدام الأمــن 
الغذائي في قطاع غزة، بحسب الغرفة.  ويعتمد نحو 
مليون فلسطيني، وفق الغرفة، على ما يتلقونه من 
الدولية  مساعدات من أونــروا، والمؤسسات الإغاثية 

والعربية العاملة في غزة. 

الحصار يغلق 80% من مصانع غزة

ارتفاع معنويات 
مستثمري اليورو

أظهر مسح نشرت نتائجه، أمس، 
أن معنويات المستثمرين في منطقة 

اليورو ارتفعت للشهر الثاني على 
التوالي في أغسطس/ آب، مع تراجع 

المخاوف من نشوب حرب تجارية 
شاملة بين الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر سنتكس لمنطقة 
اليورو إلى 14.7 من 12.1 في 

يوليو/ تموز، بينما كان متوسط 
التوقعات في استطلاع لرويترز 

أن يرتفع المؤشر إلى 13.5. وقالت 
سنتكس إن مؤشرا فرعيا يقيس 
التوقعات المستقبلية ارتفع أيضا 
لكنه ظل في المنطقة السلبية، بما 

يشير إلى أن المستثمرين يرون أن 
اقتصاد منطقة اليورو سيدخل في 

مرحلة فتور. وأضافت سنتكس 
في مذكرة بحثية: »لكن من الواضح 

أن المستثمرين يتوقعون أخطارا 
أقل من تصاعد النزاع التجاري 

الذي بدأه الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب«. ووافق ترامب الشهر 

الماضي على الإحجام عن فرض 
رسوم على السيارات المستوردة 

من الاتحاد الأوروبي، بينما 
يتفاوض الجانبان على خفض 

حواجز تجارية أخرى.

أسعار النفط تقترب 
من الاستقرار

نقلت صحيفة الصباح العراقية 
الرسمية، أمس، عن وزير النفط 
العراقي جبار اللعيبي قوله إن 

أسعار الخام تتجه نحو الاستقرار. 
وذكر اللعيبي أن العراق يخطط 
لزيادة إنتاج النفط إلى أكثر من 
7.5 ملايين برميل يوميا خلال 

2023 و2024، تخصص منها ستة 
ملايين برميل يوميا للتصدير و1.5 

مليون برميل يوميا للاستهلاك 
المحلي. وفي يومي 22 و23 يونيو/ 

حزيران، اتفقت أوبك وروسيا 
ومنتجون آخرون على زيادة 

الإنتاج من يوليو/ تموز بالعودة 
إلى الامتثال بنسبة 100 بالمائة 

بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها 
سابقا، بعد شهور انخفض فيها 

إنتاج دول أوبك ومن بينها فنزويلا 
عن المستويات المطلوبة. وقال 

اللعيبي إن الطاقة التكريرية للبلاد 
تبلغ حاليا نحو 670 ألف برميل 

يوميا، مع وصول الاستهلاك 
المحلي إلى 1.2 مليون برميل يوميا. 

هبوط الطلبيات الصناعية 
الألمانية

أظهرت بيانات أمس، أن الطلبيات 
الصناعية الألمانية هبطت أكثر من 

المتوقع في يونيو/ حزيران، لتسجل 
أكبر انخفاض شهري لها في نحو 

عام ونصف العام، بما يشير إلى 
أن نشاط المصانع في أكبر اقتصاد 

أوروبي قد يتباطأ في الأشهر 
المقبلة. وقال مكتب الإحصاء 

الاتحادي إن عقود السلع الألمانية 
الصنع انخفضت أربعة بالمائة بعد 

زيادة نسبتها 2.6 % في الشهر 
السابق. وكان هذا هو أكبر تراجع 

للطلبيات الصناعية الألمانية منذ 
يناير/ كانون الثاني 2017.

أخبار

مكاسب 
للألمنيوم الروسي 

رغم العقوبات

ارتفعت أسهم شركة روسال الروسية العملاقة للألمنيوم، بعد إعلان الشركة تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام الجاري 2018، مدعومة بارتفاع 
أسعار المعادن، على الرغم من العقوبات الأميركية المفروضة عليها في وقت سابق. والنتائج هي الأولى التي يتم نشرها منذ إعلان واشنطن فرض 
قفل سهمها على ارتفاع بنسبة 4.5% إلى 

ُ
عقوبات جديدة على روسيا في إبريل/ نيسان الماضي. وروسال مدرجة في بورصة هونغ كونغ، حيث أ

 صافياً معدلًا قدره 218 مليون دولار أميركي خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/
ً
2.3 دولار محلي )0.29 دولار أميركي(. وسجلت الشركة دخلا

حزيران، مقابل 202 مليون دولار في الفترة نفسها العام الماضي. 

اقتصاد
الثلاثاء 7  أغسطس/ آب 2018 م  25  ذو القعدة 1439 هـ  ¶  العدد 1436  السنة الرابعة
Tuesday 7 August 2018

)Getty(

نمو يقلق الاستخبارات

الحركات السلفية في ألمانيا
ناصر السهلي

عــــــــكــــــــس الــــــــتــــــــقــــــــريــــــــر الــــــســــــنــــــوي 
الألمانية  الاتحادية  للاستخبارات 
ــــاوف  ــخـ ــ المـ ــم  فـــــــي« حــــجــ »بـــــــي أف 
وتوسعها  السلفية  القاعدة  نمو  من  الأمنية 
ــا فـــــي ظـــــل مــــحــــاولات  جــــغــــرافــــيــــا، خــــصــــوصــ
التغلغل فــي أوســـاط الــاجــئــن والمــهــاجــريــن. 
العلاقة بين  على  الــضــوء  ألقى  الــذي  التقرير 
واليهود  السامية  معاداة  »انتشار  سماه  ما 
ألمــانــيــا«، مشيراً  فــي  السلفية  الــحــركــة  ونــمــو 
إلــــى أن »عـــــدد الــســلــفــيــن تــضــاعــف خــــال 5 
سنوات. فمنذ عام 2013 ارتفع العدد من 5500 
شــخــص، اعــتــبــروا أنفسهم جـــزءاً مــن الحركة 

السلفية إلى نحو 11 ألفاً«.
»برلين  أن  الألمانية  الداخلية  وزارة  ورصــدت 
والشرق  الشمال  فــي  ومقاطعات  وهــامــبــورغ 
الألمــانــي تشهد سرعة في الانــتــشــار«. وكانت 
صحيفة »دويــتــشــه فــيــلــه«، نقلت فــي إبــريــل/
نــيــســان المـــاضـــي عـــن مـــصـــادر اســتــخــبــاراتــيــة 
لأنه  »مــنــذراً  باعتباره  التطور  لهذا  قراءتها 
في بيئة مسلمة تصل إلى نحو 5 ملايين في 
عموم ألمانيا، احتمالية ان يقوموا بالتجنيد 
بينهم كبيرة، رغم أنهم لا يشكلون من عموم 

مسلمي البلد سوى 0.22 في المائة«.
الـــثـــابـــت أيــــضــــا، بـــحـــســـب المـــــصـــــادر الأمـــنـــيـــة 
ــا أســــــرع مــن  ــدنــ ــة، أن »مــ ــيــ ــانــ لــلــصــحــافــة الألمــ
أخـــرى فــي تــوســع الــقــاعــدة الــســلــفــيــة، فبرلين 
ــا فــي  ــعــ ــريــ ــواً ســ ــ ــمـ ــ ــــدان نـ ــهـ ــ ــــشـ ــورغ تـ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ وهــ
المــنــضــويــن«، وفــقــا لمــا ذكــــرت »تــــاغ شبيغل« 
فـــي يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
»في العاصمة الألمانية برلين اليوم ما يقارب 
الألــف من السلفيين، والأمــر ليس فقط زيــادة 
ــداد، بــل تــوســع جــغــرافــي عــلــى نطاق  ــ فــي الأعـ
يتجه  فيها  الصحابة  وبــات مسجد  المــديــنــة. 
لتوسيع نفسه بمسجد جديد، ويقوم بجمع 

تبرعات لأجل هذا الأمر«.
وكــانــت صحيفة »بــرلــن زايــتــونــغ« أكــدت في 
9 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، أن »عــقــبــات تواجه 
سلفيي برلين في توسيع انتشار مساجدهم، 
فــســلــطــة حــمــايــة الــدســتــور )الاســـتـــخـــبـــارات(، 
تــعــتــبــرهــم جــمــاعــة عــنــيــفــة وخــطــيــرة وتــهــدد 
الأســـــس الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــــد تـــراجـــع بعض 
مــــاك الـــعـــقـــارات عـــن الــتــأجــيــر والــبــيــع لــهــم«. 
ولفتت أغلب المواقع والصحف إلى أن »تكلفة 

التوسعة ستصل إلى نحو 800 ألف يورو«.
ويــنــشــط أعـــضـــاء الــســلــفــيــة فـــي بـــرلـــن، الــذيــن 
ــف جــهــاز الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة نحو 

ّ
يــصــن

460 منهم في خانة »العنيفين«، في مجالات 
دينية واجتماعية مختلفة، ويحظى بعضهم 
بعلاقات متشعبة مع جمهور من المهاجرين 
واللاجئين، ويقومون بحملات تبرّع بالطرق 
ــاكــــن والمـــــحـــــات الــــتــــجــــاريــــة وفـــي  عـــلـــى المــــســ
صــلــوات الــجــمــعــة، ويـــرتـــدون لــبــاســا يميزهم 
عــن غــيــرهــم. وأثــــارت الــجــمــاعــة مــخــاوف عــدد 
مــن الــســيــاســيــن المــحــلــيــن، كــعــضــو الــبــرلمــان، 
أنــــدريــــاس غــيــســل، مـــن الـــحـــزب الاجــتــمــاعــي 
الديمقراطي، يسار الوسط، محذراً من أن »60 
من 130 منهم عادوا إلى المدينة بعد أن غادروا 
إلــى مناطق الــنــزاع«. ويبدو أن ما خصصته 
ألمانيا سنوياً منذ عام 2015 لمحاربة التشدد 
بـــاســـم »مــــشــــروع وقــــف الـــتـــطـــرف«، بـــواقـــع 2 
مليون يورو سنوياً في برلين »لم ينتج شيئا 

كثيرا«، وفقاً لغيسل.
غــيــســل يــبــدو الـــيـــوم أكــثــر اهــتــمــامــا بعملية 
ــدد بــــــن المــــراهــــقــــن  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــار الـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ »مـــــنـــــع انـ
والطلاب«، ويــرى مشكلة كبيرة في »تسرب 
الجهاديين من  التعليم، وعــودة  كثيرين من 
ــن الــــواجــــب أن نــســأل  ــروب، ومــ ــحــ مــنــاطــق الــ
أنــفــســنــا: كــيــف يــمــكــن أن نـــحـــارب الــتــمــيــيــز 
إلى  التي تؤدي  التهميش والعزل  وسياسة 
التقرير  عــلــى  تعقيبه  فــي  ويـــرى  الــتــشــدد«؟ 
الأمـــنـــي، بــحــســب صحيفة »بــرلــيــنــر مــورغــن 
بـــوســـت« أن »مـــســـألـــة الـــتـــشـــدد بـــن الــشــبــان 
المسلمين الألمان لا يجب التعامل معها بشكل 
متأخر، بل من البداية في العمل الاجتماعي 
والمدارس التي يجب إشراكها في برلين، من 
خلال ضخ المزيد من الأموال لعمل شامل في 

المدارس والسجون وعلى الإنترنت«.
ما يقلق الألمان في تعاطيهم مع السلفيين هو 
وإعلامياً،  وسياسياً  أمنياً  يقيمونها،  أنهم 
»حركة راديكالية تهدف إلى تغيير المجتمع  كـ
وفق ما يؤمن الأعضاء فيها، وهم لديهم فهم 
للدين كالطريق الذهبي ويكفرون غيرهم من 
المسلمين«، بحسب عرض الصحافة الألمانية، 

ومن بينها »تاغ شبيغل«.
ويؤكد رئيس مكتب برلين لحماية الدستور 
)الاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة( ، بــيــنــد بــالــيــنــدا، 
عــلــى أن »الــســيــاســيــن مـــضـــطـــرون لاتــخــاذ 
إجـــــراءات حــاســمــة لمــحــاربــة الــتــشــدد، فنحن 
نرى السلفيين ينشطون أكثر«. وعلى الرغم 
من ذلك يرى هذا الأمني مشكلة في »القدرة 
الــســريــع للسلفية في  عــلــى وقـــف الانــتــشــار 

العاصمة الألمانية«.
تــقــريــر الاســتــخــبــارات الألمــانــيــة، الـــذي عرضه 
يوم 24 يوليو الماضي رئيس الجهاز، هانس 
ــر الــداخــلــيــة هــورســت  ــورج مــاســن مـــع وزيــ جــ
سيهوفر، توسع في شرح تقييم كثافة وجود 
»الحركات الإسلامية المتشددة على الأراضي 
الألمانية باتت تضم في صفوفها نحو 25800 
شخص، ومن بينهم 2000 مستعدون لتنفيذ 

المنشغلون  الألمـــان  الساسة  هــجــمــات«. ويـــرى 
بقضايا دمج المهاجرين واللاجئين أن »وجود 
هذه البيئات المتشددة بين مجتمعات الهجرة 
المــســلــمــة يــعــتــبــر عــائــقــا كــبــيــراً أمــــام إمــكــانــيــة 
اندماج القادمين كلاجئين والمقيمين في المدن 
ــر يــجــمــع عــلــيــه سياسيو  ــو أمـ الألمـــانـــيـــة«. وهـ
الاجتماعي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي 
المــســيــحــي )بــــافــــاريــــا( والــــحــــزب الــلــيــبــرالــي. 
بالإضافة إلى المخاوف الأمنية التي تقيّمها 
الاستخبارات الألمانية، باعتبارهم »من جهة 
مؤيدي فكر القاعدة وتنظيم داعش«، مضيفة 
أنــه »عــلــى الــرغــم مــن أن السلفيين هــم الأكثر 
)العيش على  بالاعتماد على مقولة  انتشاراً 
الــصــالــح(، ونــشــر خــطــاب ديني  نهج السلف 
يهدف إلى فرض قانون شريعة ينهي العيش 
لمصلحة  والديمقراطية،  الحرية  مبادئ  وفق 
نــظــام أوتـــوقـــراطـــي بــانــتــهــاج تبشير ودعـــوة 
إسلامية  مجموعات  فــإن  دعــائــيــة،  بعمليات 
أخرى تعمل بما لا يتوافق مع أنظمة المجتمع 

الألماني«.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــرصـــد الــتــقــريــر الأمــنــي 
الألمــانــي أنــه »رغــم وجــود موقف سياسي من 
الــســلــفــيــن يـــعـــارض الإرهــــــاب، مــؤكــديــن على 
سلمية الدين وأنهم لا يدعون للعنف، فيجب 
ملاحظة أن السلفية في توجهاتها السياسية 

لا تستثني العنف لتحقيق أهدافها«.
ــة فــي  ــيــ ــانــ ــارات الألمــ ــبــ ــخــ ــتــ ومـــــا تـــخـــشـــاه الاســ
تحذيرها من الحركة السلفية »نشاطها بين 
اللاجئين والمهاجرين الجدد من خلال حملات 
بها في صفوفهم،  تقوم  )دعــوة(  »تبشيرية« 
ــا لـــضـــم غــيــر  وبـــشـــكـــل مــمــنــهــج ومـــنـــظـــم أيـــضـ
ــــام وفـــق عــقــيــدة مــحــددة،  مــســلــمــن إلـــى الإسـ
التشدد والانتشار  أولــي لخلق  وهــو منطلق 

السريع الذي نجده اليوم في ألمانيا«.
وذكر التقرير أيضاً أن »الراديكالية الإسلامية 
المهاجرة، تحت ذريعة القيام بأعمال إغاثية، 
حـــاولـــت خــــال عــــام الـــوصـــول إلــــى الــاجــئــن 
والمهاجرين الجدد. وقام أعضاء السلفية في 
ألمانيا بزيارات متعددة إلى معسكرات اللجوء 
عـــارضـــن مــســاعــدتــهــم، لـــم يــكــن الـــهـــدف فقط 
هؤلاء البالغين من اللاجئين والمهاجرين، بل 
حتى هؤلاء الذين بلا مرافقين من المراهقين، 
وأعمارهم  الخاصة  ظروفهم  بسبب  والــذيــن 

أكثر المجموعات عرضة للتبشير السلفي«.
ــا يسمى  ــع مـ وفــــي مــشــاكــل الأمـــــن الألمــــانــــي مـ
»الـــجـــهـــاديـــن«، أو »المــجــمــوعــات المـــحـــاربـــة«، 
الــتــي تــعــدد انــخــراطــهــا فـــي عـــدد مـــن مناطق 
الـــحـــروب فـــي مــنــاطــق عــربــيــة وإســـامـــيـــة، أن 
البيئات الإسلامية  أهم  السلفية هي  »البيئة 
التي تعمل على تجنيد أشخاص  ألمانيا  في 
للجهاد، فكل من شارك في الأعمال الجهادية 

تقريباً كانوا على علاقة بتلك البيئة«.

ويــلــحــظ تــقــريــر الاســـتـــخـــبـــارات الألمـــانـــيـــة أن 
»الــتــطــور فــي الأعــــداد والانــتــشــار يــتــم رصــده 
الذين هاجروا  الــروس  في صفوف الشيشان 
إلى ألمانيا، وبعض من جمهوريات أخرى في 
القوقاز، وهــؤلاء يتركزون في مناطق  شمال 
شــــرق ألمــانــيــا وشــمــالــهــا. وتـــلـــك المــجــمــوعــات 
للبلدان  عابرة  بشبكات  وثيق  بشكل  ترتبط 
الأوروبية جميعها«. ويمضي التقرير الأمني 
إلــى اعــتــبــار »مــا يميز هــذه الفئة عــن غيرها 
الدين  أنها تخلط بين  من المسلمين الآخــريــن 
وعناصر أخرى مرتبطة بالبنى الاجتماعية 
التي يصبغها طابع روابط عشائري تقليدي، 
وقــامــت بنسج عــاقــات وثــيــقــة مــع اسلاميي 
ـــط فـــي ألمـــانـــيـــا بسبب  ــ مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوسـ
شمال  لجهاديي  ناجحة  مشاركة  يــرونــه  مــا 

القوقاز في سورية والعراق«.
ومــا يهتم بــه الأمــنــيــون الألمـــان فــي تقريرهم، 
ــا تـــرتـــبـــط  ــايــ ــقــــضــ إلــــــــى جـــــانـــــب الاهـــــتـــــمـــــام بــ
ما  هــو  لمجتمعهم،  الــديــمــقــراطــيــة  بالطبيعة 
يــســمــونــه »تــــزايــــد نـــطـــاق مــــعــــاداة الــســامــيــة 
اليهود في  العدائية ضــد  الــصــورة  وانــتــشــار 
ألمـــانـــيـــا مـــن خــــال بـــروبـــاغـــنـــدا إســـامـــيـــة، إذ 
ــادة فـــي الــفــعــالــيــات  ــ ــد مــنــذ عـــام 2017 زيـ رُصــ
الــتــي تــجــري فــي الفضاء الــعــام وتحمل عــداء 
لاســـرائـــيـــل والـــيـــهـــود، ولا يــســتــثــنــى مـــن ذلــك 
أيــضــا ســاحــة وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
والــــهــــجــــوم الـــجـــســـدي عـــلـــى يـــهـــود ألمـــانـــيـــا«. 
أن »تلك  التقرير من  السياق يحذر  وفي ذات 
والتطورات تشكّل تحدياً حقيقياً  التحركات 
لــلــســام والــتــســامــح والــتــعــايــش فــي المجتمع 
الألمـــانـــي«. وفــي الــســيــاق أيــضــا يــذكــر التقرير 
القومية(  )الــرؤيــة  غــــوروش«  »ميلي  جماعة 
ألمــانــيــا وانــضــمــام نحو 10 آلاف  فــي  التركية 
مواطن إليها »وهذا يعني تحدياً آخر لعملية 
الانـــدمـــاج، لــيــس فــقــط فــي ألمــانــيــا، بــل فــي كل 
ــاعـــات الإســـامـــيـــة  ــمـ ــة الـــجـ ــارضـ ــعـ أوروبــــــــــا، لمـ

الاندماج في المجتمعات الأوروبية«.
إلـــى جــانــب رصـــد الــحــالــة الــســلــفــيــة وغــيــرهــا 
كــــ«تـــهـــديـــد لــلــتــعــايــش والـــســـلـــم والــتــســامــح« 
ــه مــا  ــديــ ــه لــ ــلــ ــد الـــتـــقـــريـــر أن »حــــــــزب الــ ــرصــ يــ
ــقـــارب 920 عـــضـــواً فـــي ألمـــانـــيـــا، إلــــى جــانــب  يـ
320 مــنــضــويــا فــي حــركــة حــمــاس وأكــثــر من 
1040 في جماعة الإخــوان المسلمين«. وكانت 
تــطــورات  فــي  والمتخصصة  الأمنية  التقارير 
فيه،  الانــدمــاج  الألمــانــي، وخصوصا  المجتمع 
وتحديداً بعد استقبال البلد لأكثر من مليون 
مــهــاجــر فــي 2015 وبــضــع مــئــات آلاف خــال 
والسجال  بالجدال  دفعت  الماضية،  السنوات 
إلــى الواجهة حــول قــدرة ألمانيا الفعلية على 

دمج كل تلك الأعداد.
ــر الــداخــلــيــة الاتــــحــــادي، هــورســت  ــ ــــان وزيـ وكـ
سيهوفر قد عقب على هذا التقرير، بعد أزمة 
عميقة شهدتها الحكومة الائتلافية الألمانية 
بسبب سياسة الهجرة، والتي ما تزال تخيم 
على أجواء العلاقات الداخلية في البلاد، بأنه 
فليس  الإسلاميين،  بترحيل  التسريع  »يجب 
لــديــنــا شـــيء تــحــت الــســيــطــرة فــي أي مــكــان«. 
ويعيد كثيرون خلافات ألمانيا حول سياسة 
الهجرة، والمطالبة بالترحيل أسرع، واعتبار 
»مـــخـــاوف حزبية  إلـــى  »آمـــنـــة«،  بعينها  دول 
وســـيـــاســـيـــة وأمـــنـــيـــة حـــــول وضـــــع المــجــتــمــع 

.»
ً
الألماني مستقبلا

المتطوع  النفسي  الطبيب  يعلق  جانبه  ومــن 
ــــي مــــن أصــــول  ــانـ ــ ــادرة »حـــــيـــــاة«، الألمـ ــ ــيـ ــ فــــي مـ
فــلــســطــيــنــيــة أحـــمـــد مـــنـــصـــور عـــلـــى الــقــضــيــة 
المرتبطة بالتوجه المتشدد للشباب في ألمانيا 
أن »مسألة التوجه نحو التشدد تبدأ مبكراً، 
حـــن يــجــري تــهــمــيــش الــشــبــان المــســلــمــن في 
الحياة اليومية، وتجب إثارة الانتباه إلى ذلك 
في وسائل الإعلام وعلى الشبكة العنكبوتية 
التي يجتمع فيها هؤلاء«. منصور يرى أيضاً 
ضرراً »في غياب متخصصين حقيقيين حول 

الإسلام على شاشات التلفزة الألمانية«.
ــزب  ــ ــحـ ــ بـــــــدورهـــــــم، يـــــــرى الــــلــــيــــبــــرالــــيــــون، والـ
الــديــمــقــراطــي الــحــر، فــي اتــســاع السلفية في 
ألمـــانـــيـــا »ضـــــــــرورة لـــتـــعـــزيـــز ســـلـــطـــات مــكــتــب 
حــمــايــة الــدســتــور )الاســـتـــخـــبـــارات( لمــحــاربــة 
أمـــوال لمشاريع  مــن  الجريمة، ومــا يوفر  بنى 
محاربة التطرف ليست سوى نقطة في بحر 
كبير«، حسبما يذكر مقرر شؤون السياسية 

العدلية فيه، هولغر كريستل.
ــة تــأســيــس  ــدايــ يــعــيــد مــتــخــصــصــون ألمــــــان بــ
المــوصــوفــة  الإســامــيــة، بصيغتها  الــحــركــات 
بالتشدد والرافضة للنظام والحياة الألمانية، 
ألمانيا وغربها.  التقسيم بين شرق  فترة  إلى 
ومــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، بــحــســب دراســــة نشرت 
نتائجها فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
فإن بداية انتشار الفكر السلفي كان مع بناء 
مسجد النور في منطقة نيوكولن، في الجزء 
الجنوبي من برلين. وهو المسجد الذي تربطه 
بــأنــه نشأ »بــأمــوال وفكر  الصحافة الألمــانــيــة 
سعودي وهابي، وكان أيضاً يرتاده الأتراك«.

وربطت سلطات الادعــاء الألمانية بين توسع 
ــــن زيـــــــادة »أعــــــداد  الـــحـــركـــات الإســـامـــيـــة وبـ
الإرهــاب  خلفية  على  والاتهامات  المحاكمات 
في ألمانيا، إذ شهد عام 2017 ما يقارب 900 
قــضــيــة اتـــهـــام رفــعــتــهــا الــنــيــابــة وفـــق قــوانــن 
الارهاب، فيما لم يتخط الرقم في 2016 الـ330 
إليه »دي فيلت«  مــا خلصت  حــالــة«، بحسب 
في أكتوبر/تشرين الأول 2017، استناداً إلى 

أرقام مكتب المدعي العام الاتحادي.
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سياسة

الــداخــلــيــة الألمــانــي هــورســت سيهوفر )الـــصـــورة(، المستشارة  طــالــب وزيـــر 
أنجيلا ميركل، ببذل »مزيد من الجهد« في ملف الهجرة، ودعم إنشاء مراكز 
اللجوء«. وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني )إيه آر دي(،  قال: 
أندريا  الديمقراطي  الاشتراكي  الحزب  وزعيمة  هي  ظهر 

ُ
ت أن  أيضاً  »يجب 

ناليس، مزيداً من الالتزام حيال مراكز اللجوء«. وأضاف »لا بد أن تعملا على 
ضمان التزام الولايات الاتحادية بتأسيس هذه المراكز«.

يترعرعون  الذين  الأطفال  من  الألمانية  الداخلية  الاستخبارات  هيئة  حــذرت 
العائلات  الاستخبارات عدد هذه  ألمانيا. وتقدر  وسط عائلات متطرفة في 
بمئات عدة، مشيرة إلى أنها تضم مئات الأطفال بهذا الأمر. وذكرت صحف 
مجموعة »فونكه« أمس الإثنين، استناداً إلى تحليل جديد للهيئة الاتحادية 
الألمانية لحماية الدستور )الاستخبارات الألمانية الداخلية( أن »هؤلاء الأطفال 

يشكلون إمكانية خطورة لا يستهان بها«.

ويل  ستيفان  ألمانيا،  شمالي  السفلى  سكسونيا  ولايــة  وزراء  رئيس  رأى 
)الــــصــــورة(، يـــوم الأحــــد، أن »بــلــده يــعــانــي مــن مشكلة عــنــصــريــة لا يمكن 
إنــكــارهــا«. وأضـــاف ويــل، فــي تصريح لصحيفة »تــاغ شبيغل« المحلية، أن 
»ألمانيا دولة قانون تتعامل مع الجميع من مسافة واحدة، لكنها تعاني من 
مشكلة عنصرية«. وأعرب عن أسفه لعدم تقبّل المهاجرين من جانب المجتمع 

في بعض مناطق ألمانيا، وأن المجتمع ينظر بعين الريبة إلى المهاجرين

ضغط سياسي 
بشأن ملف الهجرة

خشية من أطفال 
ترعرعوا في 

عائلات متطرفة

اعتراف 
بمشكلة العنصرية

تحول نمو الحركات السلفية في ألمانيا إلى عامل قلق للاستخبارات، خصوصاً بعد الأرقام التي تشير إلى تضاعف أعداد السلفيين 
خلال سنوات قليلة. وفيما يحتل الموضوع حيزاً من السجال السياسي، يتوقع استمرار الجدال في المستقبل القريب ،على وقع 

اقتراب الانتخابات الأوروبية في الربيع المقبل والتي يملك فيها اليمين حظوظاً

ترى السلطات أن نمو السلفيين يشكّل خطراً )أولي ديك/فرانس برس(

ع القاعدة الشعبية  ■  عدد السلفيين في البلاد تضاعف خلال 5 سنوات وتوسُّ
     جغرافياً في برلين وهامبورغ يعد الأسرع

■  تصنفّ برلين نحو 460 سلفياً في خانة العنيفين وخشية من الحملات 
      الدعوية بين المهاجرين واللاجئين

الثلاثاء 7  أغسطس/ آب 2018 م  25  ذو القعدة 1439 هـ  ¶  العدد 1436  السنة الرابعة
Tuesday 7 August 2018
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القاهرة ـ العربي الجديد

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة في 
أسعار  زيـــادة  قـــرار  تطبيق  مصر 
فاتورة  من  بــدءاً  الكهرباء  فاتورة 
يــولــيــو/ تــمــوز الــتــي يــتــم تــحــصــيــلــهــا خــال 
شــهــر أغــســطــس/ آب الـــحـــالـــي. فــيــمــا سيطر 
الــقــلــق عــلــى المــواطــنــن مـــن تــطــبــيــق الأســعــار 
الــجــديــدة الــتــي أعلنها فــي يــونــيــو/ حــزيــران 
المــاضــي وزيـــر الكهرباء محمد شــاكــر، وذلــك 
فــي خفض الإنفاق  الحكومة  إطــار خطة  فــي 
ــلـــى الــــــدعــــــم... وســـــط حــــالــــة الـــتـــرقـــب هــــذه،  عـ
الأهالي  انتقام  مــن  الفواتير،  جباة  يتخوف 
منهم والذي يصل إلى التعدي بالضرب في 

بعض الأحيان.
إن  الـــكـــهـــربـــاء،  وزارة  فــــي  ــســــؤول  مــ ــقــــول  ويــ
ــيـــل الـــــــواقـــــــع، عــبــر  ــاول تـــجـــمـ ــ ــحــ ــ الأخــــــيــــــرة تــ
الــتــصــريــحــات المــتــتــالــيــة الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
الــزيــادة مــحــدودة، والــتــي تدعو الأهــالــي إلى 
الفواتير. وعلمت  مــن  القلق  أو  الــخــوف  عــدم 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن رئــيــس شــركــة جنوب 
الــقــاهــرة لــتــوزيــع الــكــهــربــاء المــهــنــدس حسام 
عفيفي، عقد لقاءات واجتماعات مكثفة خلال 
الفترة الماضية مع عدد من مسؤولي شؤؤون 
الــتــجــاريــة لمناقشة الاســتــعــدادات  الــقــطــاعــات 
المرتقبة لتطبيق الزيادة الجديدة في أسعار 

شرائح الكهرباء المختلفة.
في المقابل، يبدي عدد من المواطنين تخوفهم 
مــن زيــــادة أســعــار الــكــهــربــاء خــاصــة فــي ظل 
ــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي يــعــيــشــونــهــا،  ــــظـ الـ
مؤكدين أن الزيادات غير مبررة، ولا تناسب 

الزيادة في الأجور. 
ــال مــحــمــود، إن الـــزيـــادة  وتـــقـــول المــواطــنــة أمــ
الـــجـــديـــدة المــنــتــظــرة ســتــكــون فـــي وقــــت غير 
بــالمــرة، حيث يتم الاســتــعــداد لشراء  مناسب 
أنها  إلــى  مستلزمات عيد الأضــحــى، مشيرة 

عمان ـ زيد الدبيسية

الـــوجـــهـــة المــفــضــلــة لــقــضــاء  لـــم يــعــد الأردن 
المــواطــنــن  مــن  للكثير  الصيفية  الإجـــــازات 
لاســيــمــا المــغــتــربــن مــنــهــم، الــذيــن دأبــــوا في 
البحث عن وجهات  السنوات الأخيرة على 

أخرى في ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
الجديد«  »العربي  التقتهم  أردنيون  ويقول 
ــقـــرارات  ــار المــتــصــاعــدة فـــي ظـــل الـ إن الأســـعـ
ــلــــى جـــبـــايـــة  ــــي تـــعـــتـــمـــد عــ ــتـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة الـ
ــلـــبـــا عـــلـــى قـــدراتـــهـــم  الـــــضـــــرائـــــب، أثــــــــرت سـ
الشرائية وجعلت المــزارات السياحية داخل 

البلاد أقل جذبا مع تزايد الإنفاق فيها.
ووفــــق بــيــانــات صــــادرة عــن الــبــنــك المــركــزي 
بنسبة  ارتفع  للأسعار  العام  المستوى  فــإن 

تـــدفـــع حــالــيــا فــواتــيــر مـــا بـــن 150 إلــــى 200 
»فــاتــورة أغسطس«  جنيه وأنها تخشى من 

الجديدة بعد الزيادة التي أقرتها الحكومة.
ــو مـــوظـــف فــي  ــ ويـــشـــيـــر عـــمـــر طـــنـــطـــاوي، وهـ
الــقــطــاع الـــخـــاص، إلـــى أن الــجــمــيــع فــي حالة 
ترقب وخوف من فاتورة الكهرباء المنتظرة. 
ــذا الــعــام  : »فـــصـــل الــصــيــف هــ

ً
ويـــتـــابـــع قــــائــــا

يــشــهــد ارتــفــاعــا كــبــيــراً فــي درجــــات الـــحـــرارة، 
والـــجـــمـــيـــع يـــحـــتـــاج إلــــــى تـــشـــغـــيـــل المــــــــراوح 
الــكــهــربــائــيــة ومــكــيــفــات الـــهـــواء، لــكــن الــزيــادة 
الجديدة منعت كثيرين من تشغيلها لتوفير 
ــزيـــادة  الاســـتـــهـــاك«، مــعــربــا عـــن قــلــقــه مـــن الـ
الجديدة، التي سيكون من الصعب اقتطاعها 

من راتبه الشهري.
ويــشــرح الــعــامــل أحــمــد إبــراهــيــم أن راتــبــه لا 
يتجاوز 2500 جنيه، ويعول أسرة من خمسة 
أفراد، وتصل فاتورة الكهرباء  إلى نحو 150 
جنيهاً، وهــو مــا يفوق قــدرتــه، لافتاً إلــى أنه 
الــزيــادة،  سيعجز عن دفــع الفواتير في حــال 
ثانية  وظيفة  فــي  فترة  يعمل  أنــه  خصوصاً 
ــيـــاة الـــكـــريـــمـــة لأولاده  ــل تـــوفـــيـــر الـــحـ ــ مــــن أجـ
ولسداد الفواتير الشهرية من كهرباء ومياه 

وغاز وتليفونات وغيرها.
ويـــقـــول المــهــنــدس عـــربـــي مــحــمــد، إن أســعــار 

4.1% خلال الخمسة شهور الأولى من العام 
الفترة  لـــذات  مــقــارنــة بنحو %3.7  الــحــالــي، 
من العام الماضي 2017. وأشار المركزي إلى 
أن هــذا الارتــفــاع جــاء نتيجة زيـــادة أسعار 
الــنــفــط الــعــالمــيــة وانــعــكــاســهــا عــلــى الأســعــار 
مــحــلــيــا بـــالإضـــافـــة إلــــى حـــزمـــة الإجـــــــراءات 
الــســعــريــة الــتــي اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة، والــتــي 
كان من أبرزها تحرير أسعار الخبز مطلع 

الفترة  خــال  أضــعــاف  ثــاثــة  زادت  الكهرباء 
الماضية، لافتاً إلى أن زيــادات الأسعار سواء 
ــــة أو  عــلــى الــســلــع الــغــذائــيــة أو أســعــار الأدويـ
جـــداً، حيث يجب  مرهقة  الــفــواتــيــر أصبحت 
على كل مواطن أن يدفع  إيــجــارات وفواتير 
إضــافــيــة فـــي الــكــهــربــاء والمـــيـــاه، إضـــافـــة إلــى 

ميزانية المواد الغذائية والمدارس.
ومع زيادة أسعار الكهرباء، يدخل المحصلون 
في صدامات مع المواطنين الذين يجدون في 
لتفريغ  متنفسًا  الــكــهــربــاء  شــركــات  موظفي 
شحنات غضبهم. ويرى الكثير من ممارسي 
تلك المهنة أن وظيفتهم أصبحت تشكل خطراً 
كبيراً على من يمتهنها خاصة مع الظروف 
المواطن  بها  يمر  التي  الصعبة  الاقتصادية 
المــصــري. ويــؤكــد هـــؤلاء أنــهــم أصــبــحــوا »في 
وجه المدفع« رغم أنهم لا يتحملون أي ذنب 
فيما يحدث. وطالب البعض منهم أن تواكب 

الشرطة عمليات تحصيل الفواتير.
ــع حــســن  ــ ــيـ ــ ــفــــت مـــحـــصـــل الــــفــــواتــــيــــر ربـ ــلــ ويــ
إلــــى أنــــه كــــان يــحــب مــهــنــتــه خــــال الــســنــوات 
ــلـــى تــوســيــع  ــا ســــاعــــدتــــه عـ ــعـــدمـ ــة، بـ ــيــ ــاضــ المــ
أنــه كره  إلا  الأهــالــي،  علاقاته والتعرف على 
المتكررة على فواتير  الــزيــادات  المهنة بسبب 
الكهرباء، مشيراً إلى أنه يعتمد على علاقاته 
الطيبة مع المواطنين إلا أن البعض يتطاول 
عليه بسبب الارتفاعات في الفواتير. ويتابع 
: »أحـــاول تقدير ظـــروف الــنــاس بسبب 

ً
قــائــا

المشاكل الاقتصادية«.
ولا يختلف وضع ربيع عن عادل عبد العزيز، 
الذي يؤكد أن مهنة تحصيل فواتير الكهرباء 
أصــبــحــت شـــاقـــة ومــــع كـــل إعـــــان عـــن زيــــادة 
جــديــدة فــي أســعــار شــرائــح الــكــهــربــاء يرتفع 
»نضطر  ويضيف:  المحصلين.  على  الضغط 
إلى الذهاب أكثر من مرة لتحصيل الفواتير 
مــن الــشــقــق بسبب عـــدم وجـــود أمــــوال كافية 
مع المواطنين، وأحيانا تتراكم الفواتير لعدة 
أشهر«. فيما يطالب فتحي محمود بضرورة 
الشرطة  قبل  مــن  للمحصلين  حماية  وجـــود 
أو أن يــتــم الــتــحــصــيــل عــبــر فــــرق لا تــقــل عن 
بعضهما  حماية  يستطيعا  لكي  شخصين، 
بعضا في حال تعرضهما للعنف. ويوضح 
ارتفاع  بسبب  لسباب وشتائم  يتعرض  أنــه 
قيمة الــفــاتــورة. أمـــا عــبــد الــلــه أحــمــد فيشير 
إلــــى أن كـــل مــحــصــل لـــديـــه كــمــيــة ثــابــتــة من 
الإيصالات تبدأ من 2500 إلى 3 آلاف إيصال 
المنطقة  مــن  ويجمعها  يحصلها  فــاتــورة  أو 
الــتــابــع لــهــا. ويــســتــدرك: »أكــثــر مــن 60% من 
الأهالي يقابلون فواتير الكهرباء بحالة من 

السخط بسبب ارتفاع قيمتها«.

العام الجاري 2018، ما رفع أسعاره بنسبة 
المــــركــــزي  وبـــحـــســـب   .%100 إلــــــى  وصــــلــــت 
فــإن مــن أبـــرز الــبــنــود الــتــي شــهــدت ارتفاعا 
فــي أســعــارهــا مــــواد غــذائــيــة مــثــل الــحــبــوب 
ومــنــتــجــاتــهــا والـــنـــقـــل والـــتـــبـــغ والــســجــائــر 

وأجور المساكن وغيرها.
ــو مــغــتــرب  ــ ـــــاح، وهـ ــل فـ ــائـ ــقـــول المــــواطــــن نـ يـ
ــه يــعــمــل فــي  ــ ــة خــلــيــجــيــة، إنـ ــ يــعــمــل فــــي دولــ
الخارج منذ حوالي 20 عاما، بينما أضحت 
تكاليف الحياة في الأردن أكثر ارتفاعا في 
»العربي  السنوات الأخيرة. ويضيف فلاح لـ
ــة الــســلــغ  ــافــ ــد« أن الــــغــــاء طـــــــاول كــ ــديــ ــجــ الــ
ــارات والمـــطـــاعـــم ومــخــتــلــف  ــقـ ــعـ الــغــذائــيــة والـ
العودة  وأن  والــســيــارات،  السياحية  المــرافــق 
لقضاء العطلة الصيفية بالنسبة له ولباقي 

ــدا. ويــشــيــر  ــ المـــغـــتـــربـــن أصـــبـــحـــت مــكــلــفــة جــ
ــادة مــا يــقــومــون بــشــراء  إلـــى أن المــغــتــربــن عـ
العقارات مثل الأراضي والشقق السكنية كل 
الأسعار  لكن  ابنائهم،  لتأمين مستقبل  عام 
العاصمة  فــي  كبيرة خاصة  قــفــزات  شهدت 
عــمــان، لافــتــا إلـــى أنـــه اشــتــرى شــقــة سكنية 
دولار،  ألـــف   180 بنحو  مــتــر   200 بمساحة 
الخليج،  لفترة طويلة في  وهي نتاج عملة 
علما بأن الأسعار كانت أقل بكثير قبل 10 
ســنــوات. وبــلــغ إجــمــالــي حــــوالات الأردنــيــن 
ــولـــي 1.5 مــلــيــار  الـــعـــامـــلـــن فــــي الــــخــــارج حـ
نــشــرهــا موقع  دولار. وبــحــســب إحـــصـــاءات 
مايو/أيار  فــي  البريطاني  الايكونوميست 
المـــاضـــي، فــقــد حــافــظــت الــعــاصــمــة الأردنـــيـــة 
عمان على صدارة قائمة أغلى المدن العربية، 
بينما احتلت المرتبة 29 بقائمة اغلى المدن 
ثانية على مستوى  كما جــاءت  العالم،  فــي 
ــــط. وتــضــمــنــت الـــدراســـة 133  الـــشـــرق الأوســ
مــديــنــة حــــول الــعــالــم تــمــت خــالــهــا مــقــارنــة 
60 منتجا  أكثر من  الحصول على  تكاليف 
بما في ذلك الغذاء والكساء. وقامت الحكومة 
الأردنية مطلع العام الجاري برفع الضريبة 
الــعــامــة عــلــى المــبــيــعــات لــتــصــبــح 10% على 
من  أصــا  والمعفاة  الخاضعة  السلع  بعض 
تلك الضريبة، فضلا عن زيــادة أجــور النقل 
العام بنسبة 10% وأسعار الكهرباء 6 مرات 
الحكومة كذلك  الــعــام. وفــرضــت  بــدايــة  منذ 
زيــــادة عــلــى أســعــار الــســيــارات ورفـــع رســوم 
نقل ملكية المركبات، حيث تتجاوز الرسوم 
ــرائـــب عــلــى بــعــض أنــــــواع الـــســـيـــارات  والـــضـ
100%. وشهد الأردن احتجاجات واسعة في 
والضرائب  الاسعار  زيــادة  على  مايو/أيار، 
برئاسة  السابقة  الحكومة  اسقاط  إلى  أدت 

هاني الملقي.
ويقول عماد الرقاد، الذي يعمل موظفا في 
السياحية داخل  الأمــاكــن  إن  الــعــام،  القطاع 
الأردن أضحت غير جاذبة إطلاقا من حيث 
الأســعــار وبــات الأردنــيــون يفضلون السفر 

للخارج لقضاء اجازاتهم والتنزة .
ــاد أن تـــركـــيـــا ومــــصــــر مــن  ــ ــرقــ ــ ــح الــ ــ ــــوضـ ويـ
الـــوجـــهـــات المــفــضــلــة بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر من 

ــيــــن لانــخــفــاض الــكــلــف مــثــل أســعــار  الأردنــ
الفنادق والمرافق السياحية وتذاكر الطيران 
وغــيــرهــا، فيما الأســعــار فــي الأردن خاصة 
جداً  مرتفعة  الساحلية  العقبة  مدينة  فــي 
بيانات  وبحسب  الأخـــرى.  بالبلدان  قياسا 
ــركـــزي، فــقــد بــلــغ إنـــفـــاق الأردنـــيـــن  الــبــنــك المـ
دولار  ــلـــيـــون  مـ  522 حــــوالــــي  ــفـــر  الـــسـ ــلـــى  عـ
ــى مــــن الـــعـــام  ــ ــ ــــال الــخــمــســة شـــهـــور الأولـ خـ
الـــحـــالـــي. وحـــتـــى كـــلـــف الــتــعــلــيــم والـــعـــاج 
في  جــداً  مرتفعة  أصبحت  مواطنون  يقول 
الأردن وتــتــجــه أعــــداد كــبــيــرة مــن الأردنــيــن 
للدراسة في دول أخرى مثل تركيا وروسيا 
ومصر وأوكرانيا والصين وغيرها للتعليم 
الجامعي. ويقر مسؤول حكومي بأن الأردن 
أصــبــح مـــن أغــلــى دول الـــعـــالـــم، خــاصــة في 
أغلى  أضحت  فالأسعار  الأخيرة،  السنوات 
مثلا من اليونان بأربع مرات. ويقول محمد 
المستهلك،  حماية  جمعية  رئــيــس  عــبــيــدات 
إن مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة تـــراجـــعـــت كــثــيــراً 
ــرارات  ــقــ ــنـــوات الأخــــيــــرة، بــســبــب الــ فـــي الـــسـ
الحكومية التي أدت إلى زيادة الأسعار عدة 
الــواحــدة. ويشير عبيدات  فــي السنة  مــرات 
أن غلاء  إلى  الجديد«  »العربي  لـ في حديث 
التموينية،  المــواد  على  يقتصر  لم  الأسعار 
بـــل طـــــاول الـــعـــقـــارات والــتــعــلــيــم والــصــحــة 
والــنــقــل والــســيــاحــة وغــيــرهــا، حــيــث تظهر 
في  كبيراً  ارتــفــاعــا  المستهلك  سلة  مكونات 
ــيــــرة،  مـــعـــدل الــتــضــخــم فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
الجهات  تعلنها  التي  النسب   « أن  مضيفا 
الحكومية لا تعكس الواقع تماما، فمعدلات 
الــتــضــخــم أعــلــى مــمــا يــتــم إعـــانـــه مـــن حين 
لأخـــر«. وارتــفــع معدل الفقر إلــى 20% وفقا 
ــر بـــيـــانـــات حــكــومــيــة مــعــلــنــة فــــي وقـــت  ــ لأخـ
سابق من العام الجاري فيما كان 14% وفقا 

لاخر دراسة أجريت عام 2010.
المستهلك،  حــمــايــة  جمعية  رئــيــس  ويــشــيــر 
ارتــفــاع  لمخاطر  الحكومة  تنبه  أهمية  إلــى 
الأســـعـــار وزيــــــادة مـــعـــدلات الــتــضــخــم على 
الــوضــع الاقــتــصــادي بــشــكــل عـــام مــن حيث 
ــفـــاض  ــخـ ــاحـــي وانـ ــيـ ــسـ ــنــــشــــاط الـ ــــع الــ ــــراجـ تـ

تحويلات المغتربين.

الرباط ـ مصطفى قماس

لم يكف برلمانيون ونقابيون وخبراء في قطاع الطاقة بالمغرب، 
عن الدعوة إلى إعادة إحياء مصفاة النفط الوحيدة بالمملكة، 
رغم مرور ثلاثة أعوام على إغلاقها، إثر ارتفاع مديونيتها إلى 
الدولة إلى رأسمالها أو  مستويات قياسية، مطالبين بعودة 
تسهيل بيعها، لا سيما أن حرمان المملكة من التكرير ساهم 

في ارتفاع أسعار المنتجات البترولية بعد تحرير سوقها.
وتــشــكــلــت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة، جــبــهــة وطــنــيــة لإنــقــاذ مصفاة 
ــر مــــن أربــــعــــن عــــضــــواً، يــمــثــلــون الــعــمــال  ــثـ ــيـــر، تـــضـــم أكـ ســـامـ
والمحامين والاتحادات العمالية والأحزاب السياسية والخبراء 
اجتماعاً  الجبهة  أن تعقد  والبرلمانيين. وينتظر  والجمعيات 
عاماً لها، في الثامن من سبتمبر/أيلول المقبل بالرباط، حيث 
ينتظر أن تستعرض المبادرات المفترض اتخاذها من أجل إنقاذ 
المصفاة. وفي الخامس من أغسطس/آب الجاري، مرت ثلاثة 
أعــوام علي إغــاق المصفاة، حيث ما زالــت توجد تحت تدبير 
البحث عن مشترٍ لها يمكن أن يعيد  القضائية مع  التصفية 
بعث الــروح في تلك المصفاة. وجــاء إغــاق الشركة بعد بلوغ 
إطار  كانت بيعت في  مليارات دولار، بعدما   4.3 مديونيتها 
الخصخصة بنحو 450 مليون دولار لشركة كورال بتروليوم، 

التابعة للمستثمر السعودي محمد الحسين العامودي.
وتعتبر الجمارك المغربية أكبر الدائنين بما يتراوح بين 1.3 
مليون   900 بنحو  مغربية  بــنــوك  تليها  دولار،  مــلــيــار  و1.5 

دولار، بالإضافة إلى الشركات المتعاملة مع الشركة. 
وقد كلفت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عند بدء مسلسل 
التي  سامير  شــركــة  قيمة  تحديد  أجــل  مــن  خــبــراء  التصفية، 
تتبعها المصفاة، حيث قدروها بنحو 2.16 مليار دولار. وجاء 
في تقديرات الخبراء أن المصفاة تصل قيمتها إلى 1.49 مليار 

دولار، حيث تعتبر الأصل الأكثر أهمية في الشركة.
بهدف  المــاضــي،  القرن  من  الستينيات  في  المصفاة  وتأسست 
مساعدة المــغــرب فــي تــفــادي الارتــهــان لتقلبات أســعــار النفط 

ملايين   10 إلــى  التكريرية  طاقتها  تصل  حيث  عالمياً،  المــكــرر 
طن في العام. وساهمت المصفاة قبل إغلاقها قبل ثلاثة أعوام، 
فـــي تــأمــن نــحــو 65% مـــن احــتــيــاجــات المـــغـــرب مـــن المــنــتــجــات 

البترولية، فيما تولت شركات التوزيع توفير الباقي.
يـــقـــول الــحــســن الـــيـــمـــانـــي، مــنــســق الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لإنــقــاذ 
على  ستعمل  الجبهة  إن  الجديد«  »العربي  لـ سامير  مصفاة 
عــدة مــحــاور، لحل أزمــة المــصــفــاة، حيث ستخاطب السلطات 
ــــام، مــشــيــراً إلـــى أن الــتــوجــه إلـــى القضاء  والــســيــاســيــن والإعـ
أفضت  التي  الحقيقية  الأســبــاب  أجــل تحديد  مــن  أيضاً  وارد 
التي جــرت خصخصتها  إليه شركة سامير،  مــا وصلت  إلــى 
إلى  دعــوا  أن  الشركة،  فــي  للعاملين  التسعينيات. وسبق  فــي 
فــتــح تحقيق حـــول أســبــاب ســقــوط شــركــة ســامــيــر، وتــحــديــد 
المــســؤولــن، وإقـــــرار عــقــوبــات بــحــق الأشـــخـــاص والمــؤســســات 
الــشــركــة لمستثمر  بيع  عملية  تعثر  ودفـــع  ذلـــك.  فــي  الضالعة 
الحكومة  إلــى دعـــوة  العمال  المــصــفــاة،  إحــيــاء  أن يعيد  يمكنه 
الاستجابة،  عليها  يتعذر  أنــه  اعتبرت  أنها  إلا  الــتــدخــل،  إلــى 
لأن الملف بيد القضاء. ودأب برلمانيون على مساءلة الحكومة 
حول مآل شركة سامير، غير أن وزير الطاقة والمعادن، عزيز 

الرباح، يحمل مسؤولية الوضع الحالي للحكومات السابقة.
واعــتــبــر الـــوزيـــر فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة مـــؤخـــراً، أن شــراء 
المــصــفــاة لــيــس بـــالأمـــر الــســهــل، مــشــيــراً إلــــى أن الـــراغـــبـــن في 
المستحقة على  الــديــون  الــتــفــاوض حــول  ذلــك يتوجب عليهم 
الشركة وحصة السوق المحلي من المنتجات المكررة. ووصلت 
مشتريات منتجات الطاقة في النصف الأول من العام الجاري 
15.3%، حسب  مليارات دولار، مرتفعة بنسبة   4 إلــى حوالي 
بيانات مكتب الصرف الحكومي. وارتفعت فاتورة مشتريات 
ــارج خــــال الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى مـــن 2018  الــطــاقــة مـــن الـــخـ
الــذي انخفضت  الوقت  بفعل زيــادة الأسعار بنحو 24%، في 
فيه الكميات المستوردة بنسبة 5.3%. ويقول عمر الفطواكي، 
من  احتياجاته  يشتري  المــغــرب  إن  الطاقة،  قطاع  فــي  الخبير 

النفط المكرر بسعر مرتفع منذ إغلاق مصفاة النفط.

مصر: »فاتورة كهرباء أغسطس« 
تُقلق المواطنين والجباة

تمهيد سعودي لتدويل أزمة المندبالمغتربون يتجنبون قضاء الإجازات بالأردن بسبب الغلاء

ارتفاع أسعار المنتجات البترولية في ظل الاستيراد )Getty(ارتفاع فاتورة الكهرباء في ظل تدهور الأحوال المعيشية )الأناضول(

ارتفاع أسعار المزارات يدفع الأردنيين للسفر للخارج )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

جبهة إنقاذ لمصفاة البترول 

بدأت وزارة الكهرباء 
بتحصيل الزيادة على 
فواتير الكهرباء من 

مطلع الشهر الحالي، 
وسط قلق المواطنين 

وخوف الجباة من 
تعرضهم للاعتداءات

السعودية تثبت أسعار البنزين
أبقت وزارة الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية في السعودية، أمس الإثنين، على 
أسعار البنزين للربع الثالث من العام 

الجاري 2018 )يوليو/ تموز - سبتمبر/ 
أيلول(، دون تغيير، بعد أن رفعتها بنسبة 

تصل إلى 126% مطلع العام، في ظل 
تضرر إيراداتها جراء تراجع أسعار الخام 
عالمياً منذ منتصف 2014.  وقالت الوزارة 
في بيان، ستبقى الأسعار كما هي، بحيث 
يكون سعر »بنزين 91 أوكتان«، هو 1.37 
ريال )0.37 دولار( لكل لتر، وسعر بنزين 

95 أوكتان، 2.04 ريال )0.54 دولار(. 
وأصبحت أسعار البنزين في المملكة، 

مرتبطة بأسعار التصدير للأسواق العالمية، 
وبذلك فهي قابلة للارتفاع والانخفاض مع 

تغيرات الأسعار العالمية. وتشهد المملكة 
ضغوطاً مالية متزايدة في ظل تراجع 

أسعار الخام عالمياً وارتفاع كلفة الحرب 
التي تقودها ضد الحوثيين في اليمن منذ 

أكثر من ثلاث سنوات.

تراخيص تجارية بالكويت
قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، 
إنها أصدرت 1179 ترخيصاً لشركات 

الأشخاص خلال شهر يوليو/تموز الماضي 
من خلال مركز الكويت للأعمال )النافذة 
الواحدة(. وأضافت الوزارة في بيان، أمس 

الإثنين، أن التراخيص تنوعت ما بين 1131 
 عن 

ً
طلباً لمحلات ومكاتب تجارية فضلا

32 ترخيصاً لشركات حرة متناهية 
الصغر و16 للمركبات المتنقلة. وأوضحت 

أن مركز الكويت للأعمال، تلقى 4669 
طلباً لتأسيس شركات الأشخاص منها 

222 لشركات حرة متناهية الصغر و695 
للمركبات المتنقلة و3752 لأنواع شركات 

الأشخاص الأخرى.

44 ألف قرض تنموي 
في عُمان

بلغ عدد القروض التنموية التي قدمها بنك 
التنمية العُماني منذ عام 2009 وحتى نهاية 

شهر يونيو/حزيران الماضي نحو 44 ألف 
قرض في العديد من الأنشطة الاقتصادية 
بقيمة 405.3 ملايين ريال )مليار دولار(، 

وفق بيانات للبنك أوردتها وكالة الأنباء 
العمانية، أمس الإثنين. وأشار البنك، إلى أن 

عدد القروض التي مُنحت لقطاع الزراعة 
والثروة الحيوانية بلغت 9840 قرضاً بقيمة 

57.5 مليون ريال، أما في قطاع الثروة 
السمكية فبلغ عدد القروض 17.8 ألف قرض 

بقيمة 68.7 مليون ريال.

تراجع أرباح ألترا إلكترونيكس 
البريطانية

سجلت مجموعة »ألترا إلكترونيكس 
هولدنجز« البريطانية للصناعات العسكرية 

والأمنية والطاقة، تراجعاً في أرباحها قبل 
حساب الضرائب خلال النصف الأول من 

العام الجاري إلى 20 مليون جنيه إسترليني 
)26 مليون دولار(، مقابل 30.9 مليون جنيه 

إسترليني خلال الفترة نفسها من العام 
الماضي. وذكرت المجموعة في بيان لها، 

أمس الإثنين، أن الأرباح الأساسية بلغت قبل 
حساب الضرائب خلال النصف الأول من 

العام الجاري 43.6 مليون جنيه إسترليني، 
مقابل 52.3 مليون جنيه إسترليني خلال 
الفترة نفسها من العام الماضي، في حين 

انخفض الربح الأساسي للسهم إلى 45.1 
بنساً مقابل 58.3 بنساً خلال الفترة 

نفسها.  وفي الوقت نفسه، تراجعت إيرادات 
الشركة خلال النصف الأول من العام 

الجاري بنسبة 4.2% سنوياً إلى 350.5 
مليون جنيه إسترليني، مقابل 366.4 مليون 

جنيه إسترليني خلال الفترة نفسها من 
العام الماضي، في حين ارتفع حجم الطلبيات 
لدى الشركة بنسبة 19% سنوياً إلى 969.2 

مليون جنيه إسترليني.

انخفاض أسهم ليندا الألمانية
سجلت أسهم شركة ليندا الألمانية للغازات 
الصناعية انخفاضاً، أمس، بعدما حذرت 

الشركة العملاقة من أن عملية الاندماج 
الضخمة مع شركة براكسير الأميركية 

تواجه عقبة كبيرة، لأن جهات تنظيم 
المنافسة الأميركية تطلب منها التخلص 
من مزيد من أصولها. وانخفض سعر 
السهم بنسبة 9.1%، ليصل إلى 191.1 

يورو )221 دولاراً( في فرانكفورت، فيما 
انخفض مؤشر داكس للشركات الممتازة 

بنسبة 0.36%. وجاء هذا الانخفاض بعدما 
أعلنت الشركة أن جهود الشركتين للحصول 
على الموافقة على الاندماج يمكن أن تخضع 

لطلبات »شاقة أكثر مما كان متوقعاً«.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

% 70
المصرية  الحكومة  أقــرت 
الماضي،  يونيو/حزيران  في 
أسعار  على  ــادة  ح زيـــادات 
 %70 إلى  وصلت  الكهرباء، 
و%41  المنزلي  للاستهلاك 
سياسة  إطار  في  للمصانع، 
أســعــار  تــحــريــر  تستهدف 

الطاقة بالكامل.

عدن ـ فاروق الكمالي

تسعى الــســعــوديــة الـــى عــســكــرة طــرق 
ــارة فــي  ــجــ ــتــ ــفـــط ومـــــمـــــرات الــ ــنـ ــل الـ ــقـ نـ
الذين  المنطقة، وفق خبراء الاقتصاد، 
الرئيس  الهدف  هــذا هو  أن  يعتبرون 
النفطية  شحناتها  تعليق  وراء  مــن 
عبر باب المندب، والذي استمر سبعة 
أيام فقط، حيث أعلنت استئناف نقل 
ا من  شحنات النفط عبر المضيق بــدءً

السبت.
المعدنية  الطاقة والــثــروة  وقــال وزيــر 
ــرار  قــ ــالـــح »إن  ــفـ الـ الـــســـعـــودي خـــالـــد 
ــلـــيـــات شـــحـــن الــنــفــط  اســـتـــئـــنـــاف عـــمـ
عبر مضيق بــاب المندب جــاء بعد أن 
ات  ـــخـــذت قــيــادة الــتــحــالــف الإجـــــراء

ُّ
ات

اللازمة لحماية سفن دول التحالف«، 
وشــــــــدد عـــلـــى أن أمــــــن مـــضـــيـــق بـــاب 
المــــــنــــــدب وجــــــنــــــوب الــــبــــحــــر الأحــــمــــر 
على  يــجــب  مشتركة  دولــيــة  مصلحة 
بمسؤولياته  القيام  الدولي  المجتمع 
تجاهها. وأكد الوزير السعودي ثقته 
اليمن،  فــي  الشرعية  دعــم  تحالف  أن 
اتخذ جميع  قد  المملكة،  تقوده  الــذي 
ــيـــة الــــازمــــة لــخــفــض  ــنـ الـــتـــدابـــيـــر الأمـ
المخاطر على سفن دول التحالف التي 
تمر عبر مضيق باب المندب ومنطقة 
مع  بالتنسيق  الأحمر،  البحر  جنوب 
المجتمع الدولي، ما من شأنه ضمان 
ــم بـــالـــطـــاقـــة  ــالــ ــعــ اســــتــــمــــرار إمـــــــــداد الــ
وفــــق أعـــلـــى المــعــايــيــر والاحــتــيــاطــات 
ــبـــر خــــبــــراء، أن هـــدف  ــتـ الأمـــنـــيـــة. واعـ
الــســعــوديــة هـــو تـــدويـــل الـــصـــراع في 
ــر الأحـــــمـــــر، وعــــســــكــــرة مــضــيــق  ــبـــحـ الـ
بوارج  متوقعين وصول  المندب،  باب 
المقبلة،  الأيام  أميركية وغربية خلال 
النفط. وقال  بذريعة حماية شحنات 
ناشر  لبيب  اليمني  النفطي  الخبير 
لـ »العربي الجديد«: »من الواضح أن 
تــعــلــيــق الــســعــوديــة لــشــحــنــات الــنــفــط 
الأميركية على  الادارة  باتفاق مع  تم 

إيــران، وكــرد فعل  خلفية الصراع مع 
ــة بــإغــاق  ــيـ ــرانـ عــلــى الـــتـــهـــديـــدات الإيـ

مضيق هرمز«.
ــح نــاشــر، أن الـــقـــرار الــســعــودي  وأوضــ
الأحمر  البحر  تدويل  إلــى  يقود  ربما 
وعسكرة مضيق باب المندب، متوقعاً 
غـــربـــيـــة  ودول  ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ تـــــرســـــل  أن 
ــــى المــنــطــقــة  بـــارجـــاتـــهـــا الــعــســكــريــة إلـ
ــل الـــنـــفـــط  ــقــ ــة طــــــــرق نــ ــايــ ــمــ بـــحـــجـــة حــ
وممرات التجارة. وأعلنت السعودية، 
أكبر مصدّر للنفط في العالم، في 26 
يوليو/ تموز، تعليق جميع شحنات 
الــنــفــط الــتــي تــمــر عــبــر »مــضــيــق بــاب 
الحوثي  جماعة  هجوم  بعد  المــنــدب« 

ي نفط عملاقتين.
َ
على ناقلت

ومــضــيــق بــــاب المـــنـــدب هـــو أحــــد أهــم 
ــم، حــيــث  ــالــ ــعــ ــــي الــ المـــــمـــــرات المــــائــــيــــة فـ
تــعــبــره ســنــويــا نــحــو 25 ألـــف سفينة. 
ومـــا زاد مـــن أهــمــيــتــه أن عـــرض قــنــاة 
عــبــور السفن بــن جــزيــرة بــريــم والبر 
كــيــلــومــتــراً بعمق  هـــو 16  الأفـــريـــقـــي، 
100 إلى 200 متر، بما يسمح للسفن 
بسهولة  الممر  بعبور  النفط  وناقلات 
ــدّر عــــدد الــســفــن  ــقــ ــ فـــي الاتـــجـــاهـــن. ويُ
ونـــاقـــات الــنــفــط الــعــمــاقــة الــتــي تمر 
فيه بالاتجاهين بنحو 7% من حركة 
الملاحة البحرية العالمية، بحسب إدارة 
وكشفت  الأميركية.  الطاقة  معلومات 
صحيفة »ديلي ميل« البريطانية، عن 
البريطانية  الــقــوات  مــن  فــريــق  انتقال 
الـــخـــاصـــة إلـــــى مـــضـــيـــق بـــــاب المـــنـــدب 
فــي الــبــحــر الأحــمــر لــحــمــايــة شحنات 
الصحيفة  البريطانية.  وقالت  النفط 
آب  أغــســطــس/  تقرير نشر مطلع  فــي 
ــقـــوات الــخــاصــة الــتــي  الـــحـــالـــي، »إن الـ
على  فــي جيبوتي  ميناء  إلــى  انتقلت 
لــحــمــايــة الشحنات  أهــبــة الاســتــعــداد 
وأوضحت،  المنطقة«.  في  البريطانية 
أن نشر الفريق الذي يضم 20 عنصراً 
مــن قـــوات النخبة فــي ســاح الــقــوارب 
ــمـــت  ــاجـ ــة، جــــــــاء بــــعــــدمــــا هـ ــاصــــ الــــــخــــ

ــيـــات الــــحــــوثــــي ســـفـــيـــنـــة نــفــط  ــيـــشـ ــلـ مـ
ســـعـــوديـــة جــــنــــوب الـــبـــحـــر الأحــــمــــر«. 
وأفــــــادت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة أنــه 
ــا، أن تــنــتــشــر قــــوات  ــرر أيــــضــ ــقــ ــن المــ مــ
»فـــرقـــاطـــة 23« فــــي المــنــطــقــة  ـــ لـ تـــابـــعـــة 
خلال الأسابيع المقبلة للانضمام إلى 
فريق عمل متعدد الجنسيات.. مبينة 
أن الــهــدف مــن مــهــمــة الــتــحــالــف الــذي 
يــضــم 150 فــــرداً هـــو وقـــف الــهــجــمــات 
البحر الأحمر والمحيط  الإرهابية في 

الهندي التي تهدد السفن التجارية.
قللت  »فــورن بوليسي«  وكانت مجلة 
ــيـــر الـــــقـــــرار الــــســــعــــودي عــلــى  ــــن تـــأثـ مـ
أسواق الطاقة، واعتبرت أن ردة الفعل 
السعودية مبالغ فيها وتحمل أهدافا 
الأمــيــركــيــة، في  المجلة  وقــالــت  معينة. 
مقال تحليلي، إن الحوثيين لا يمكنهم 
الأحمر وإن  البحر  الملاحة في  تهديد 
هـــجـــمـــاتـــهـــم لا تــــتــــرك ســــــوى أضــــــرار 
سعيدة  تبدو  السعودية  لكن  طفيفة، 
الرياض  أن  بدليل  الاعـــتـــداءات،  بهذه 
واجــهــت تــهــديــدات خــطــيــرة لشحنات 
ــذه المــــرة  ــ الـــنـــفـــط فــــي المــــاضــــي، لـــكـــن هـ
أوقفت  عندما  فعلها  ردة  فــي  بالغت 
المندب   بــاب  عبر  النفطية  صــادراتــهــا 
الدولي والإشــارة  الاهتمام  لاستدعاء 
ــيـــمـــن.  الـ ــرب  ــ ــ فـــــي حـ إيــــــــــران  ــى دور  ــ ــ إلـ
المــجــلــة تشبيهاً مـــن كــرة  واســـتـــعـــارت 
القدم، وقالت إن ردة الفعل السعودية 
على  نيمار  ســقــوط  تمثيليات  تشبه 

الأرض.
ونقلت المجلة عن ريتشارد مالينسون 
ــة »آســــــــيــــــــري أســــبــــكــــتــــس«  ــ ــركــ ــ ـــن شــ ــ مــ
لــاســتــشــارات فــي لــنــدن قــولــه إنـــه  »لا 
تــوجــد أي عــامــة عــلــى أن الــحــوثــيــن 
ــل حـــركـــة المـــــرور  يــــحــــاولــــون إغــــــاق كــ
فــي المــضــيــق أو أنــهــم يملكون المـــوارد 
أو الإمــكــانــيــات الـــازمـــة لــلــقــيــام بهذه 
الـــســـعـــوديـــن  أن  ــد  ــقــ ــتــ أعــ الـــــخـــــطـــــوة. 
ــدويــــل هـــــذا الـــتـــهـــديـــد لا  يــــحــــاولــــون تــ

أكثر«.

تقارير عربية

مال وناس

اليمنسياحة

المغرب

عمان جاءت في 
المرتبة 29 بقائمة أغلى 

المدن عالمياً

قــفــزت السيولة فــي بــورصــة قطر 
خـــــال تـــعـــامـــات، أمـــــس الإثـــنـــن، 
وصلت  بعدما   ،%145.9 بنسبة 
قيمة التداولات إلى 208.07 ملايين 
دولار(،  ــلـــيـــون  مـ  57.16( ــال  ــ ــ ريـ
في  ــال  ــ ريـ مــلــيــون   84.62 مــقــابــل 
جلسة الأحد الماضي، كما ارتفعت 
أحجام التداول بنسبة 122% إلى 
مــقــابــل 3.59  7.97 مــايــن ســهــم 
ملايين سهم في الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر العام للبورصة على 
بــعــدمــا   ،%0.37 بــنــســبــة  صـــعـــود 
 9933.22 مـــســـتـــوى  إلـــــى  وصـــــل 
ــا نــحــو 36.5 نــقــطــة.  نــقــطــة، رابـــحـ
ــرات 6 قــطــاعــات  وســجــلــت مــــؤشــ
العقارات  رها قطاع  ارتفاعاً، تصدَّ
قطاع  تــراجــع  فيما   ،%2.7 بنحو 

البضائع بمفرده بنسبة %0.12.
وكانت بورصة قطر، ذكرت مطلع 
أغسطس/آب الجاري، أنها نجحت 
تــدفــقــات أجنبية بقيمة  فــي جــذب 
السبعة  خــال  دولار  مليار   1.45
أشهر الأولى من 2018، ما يعكس 

ثقة المستثمرين في الاقتصاد.

انتعاش 
سيولة 

بورصة قطر
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اقتصاد

طهران ـ فرح الزمان شوقي

اســتــقــبــلــت طــهــران دخــــول الــدفــعــة 
الأولــــى مــن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
حيز التنفيذ، بحزمة قرارات لردع 
تدهور  من  لمزيد  تجنباً  بالعملة  المضاربين 
ــــدولار  ــام الـ ــ ســعــر صــــرف الــعــمــلــة المــحــلــيــة أمـ
الأمــيــركــي، والــحــد مــن ارتــفــاع أســعــار السلع 

وارتباك الأسواق.
ــلـــن عــنــهــا المــحــافــظ  ــتـــي أعـ ــــن الـــــقـــــرارات الـ ومـ
الناصر  المــركــزي عبد  إيــران  الجديد لمصرف 
الــرئــيــس حــســن روحــانــي  الـــذي عينه  همتي 
ــيــــف، الـــســـمـــاح  ــلــــه ســ ــي الــ ــ ــال ولــ ــقـ ــمُـ ــلـ خـــلـــفـــا لـ
بــعــودة مــحــال الــصــرافــة المــرخــصــة لنشاطها 
الــــدولار وإدخــــال العملة الصعبة  فــي تــبــادل 
والذهب للبلاد دون رسوم وضرائب مضافة 
مـــع تــشــديــد الــرقــابــة لمــنــع مــخــالــفــة الــقــوانــن 
ــه أن  ــأنـ ــو مــــا مــــن شـ ــ وانــــفــــات الأســـــــــواق. وهـ
يحقق استقراراً نسبياً في السوق وأن يثبت 
تتسبب  لن  الأميركية  العقوبات  أن  للخارج 

بمشكلة كبرى، حسب وصف همتي.
وصاحب القرار استمرار ملاحقة المضاربين 
بالعملة، وطاولت الاعتقالات مساعد محافظ 
ــزي الــــخــــاص بــــشــــؤون الــعــمــلــة  ــ ــركـ ــ الـــبـــنـــك المـ
الــصــعــبــة أحــمــد عــراقــجــي، فـــي خــطــوة للحد 
من تداعيات تطبيق أول دفعة من العقوبات 
الامــيــركــيــة عــلــى طـــهـــران بــســبــب بــرنــامــجــهــا 
الــنــووي.  وأكــد المحافظ الجديد خــال لقائه 
المــحــلــي الإيــــرانــــي أن  الــتــلــفــزيــون  الأول مـــع 
الحصول على الواردات من السلع الضرورية 
من قبيل الأدوية والتجهيزات الطبية سيكون 
وفــقــا للسعر الـــذي حـــدده البنك المــركــزي في 
وقـــت ســابــق لـــلـــدولار والــــذي يــعــادل ٤٢ ألــف 
ــد الـــســـمـــاح لـــلـــصـــرافـــن بــبــيــع  ــ ريـــــــال، كـــمـــا أكـ
لسعر  وفــقــا  الإيــرانــيــن  للمسافرين  الــــدولار 
السوق الحرة، وهو ما يعني أن البنك المركزي 
لا يــنــوي الــتــدخــل فــي تــحــديــد ســعــر الــصــرف 
في السوق وسيتركه وفقاً للعرض والطلب. 
وتــحــدث همتي عــن نــتــائــج اجــتــمــاع الــــوزراء 
لحكومة روحاني والــذي عقد أول من أمس، 
ومنها سياسات البنك المركزي الجديدة التي 
لــلــواردات  الصعبة  العملة  بتوفير  ستسمح 
عبر ســوق ثــانــويــة مــســاعــدة والــتــي ستضخ 
إليها عن طريق عائدات الصادرات الإيرانية 

غير النفطية بالدرجة الأولى.
من جهته، أوضــح وزيــر الصناعة والتجارة 
والمــــعــــادن مــحــمــد شــريــعــتــمــداري أن وزارتــــه 
السلع  فيها  رسمية ستحدد  قائمة  ستنشر 
الرئيسة، وهي الأكثر استهلاكاً من قبيل الأرز، 
السكر، الزيت، الذرة والدواء، وهي التي سيتم 
الــتــعــامــل معها وفـــق الــســعــر المــثــبــت لــلــدولار 
سابقاً. وتعليقاً على القرارات الجديدة، قالت 
الــنــائــبــة فــي الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة معصومه 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا جــيــدة رغم  أقــابــور لـــ
قــدومــهــا مــتــأخــرة، مــعــتــبــرة أن تطبيق هــذه 
السياسات لوحدها لن يكون كافياً لتحقيق 
كل ما يتطلبه ويحتاجه الاقتصاد الإيراني 
الذي يواجه العديد من التحديات في المرحلة 

الراهنة.
وأضـــافـــت أقـــابـــور أنـــه عــلــى الــحــكــومــة إتــاحــة 
المـــجـــال أكــثــر لــلــقــطــاع الـــخـــاص لــيــســاعــد في 
تحسين  مسألة  في  وحتى  الانتعاش  عملية 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة، داعـــيـــة لمــراقــبــة ســوق 
مبادلات العملة الصعبة والذهب كي لا يتم 

استغلال القرارات لصالح بعض الأطراف.
واعتبر المستشار الأول لغرفة تجارة طهران 
إبراهيم بهادراني في تصريحات صحافية، 
إيجابية  المــعــلــن عنها  الــســيــاســات  أن  أمـــس، 
للغاية، وكــان على الحكومة أن تتخذها في 
وقت سابق، مشيراً إلى أن السماح للصرافين 
من  للعمل  بــالــعــودة  والمــرخــصــن  الرسميين 
شأنه أن يزيد فاعلية الــســوق، وذكــر أنــه من 
الــــضــــروري أن يــتــم تـــأمـــن الــســلــع الــرئــيــســة 
وفقاً لسعر صرف مناسب وأن تعرض على 
المــــورديــــن والمــســتــهــلــكــن بــطــريــقــة صحيحة 
البعض  استغلال  تمنع  رقــابــة  لقواعد  تبعاً 

لذلك أو احتمال عرضها بأسعار أعلى.
من ناحيتها، علقت الصحافية في وكالة مهر 
الإيرانية فرشته رفيعي على سياسات البنك 

التعاملات  كافة  »تجميد  السعودية  قــررت 
الـــتـــجـــاريـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــجـــديـــدة« مع 
كندا بعدما حثت وزارة الخارجية الكندية 
العاصمة الرياض على الإفــراج عن نشطاء 
الفترة  خــال  اعتقالهم  تــم  المدنية  للحقوق 

الماضية.
ويــأتــي ذلــك الــقــرار وســط تــراجــع العلاقات 
ــتـــجـــاريـــة خـــــال الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة بــن  الـ
البلدين، إذ انخفض معدل التبادل التجاري 
بــن  السعودية وكــنــدا خــال 4 ســنــوات من 

إنها تأتي كخطوة  الجديدة بالقول  المركزي 
لــتــصــحــح الـــحـــكـــومـــة مــــا فــعــلــتــه فــــي أشــهــر 
سابقة، فحاولت حينها تثبيت سعر الصرف 
وتــوحــيــده وكــبــح الــســوق الـــســـوداء وطــرحــت 
لــلــدولار،  مــعــقــولــة  غــيــر حقيقية وغــيــر  قيمة 

وهذا لم يوقف تدهور العملة المحلية.
الجديد« أضافت  »العربي  وفــي حديثها مع 
رفيعي أن الحكومة طبقت في الفترة السابقة 
قرارات جيدة في توقيت سيئ للغاية، لذا لم 
تستطع أن تجني شيئاً، ولم تنجح في ضبط 
والمواطنون  التجّار  وعانى  الــســوداء  السوق 
مـــن نــقــص الــــــــدولار، وكـــــان عــلــيــهــا أن تــقــوم 
بــخــطــوة الــتــثــبــيــت فــقــط فـــي حـــالـــة اســتــقــرار 
المؤشرات الاقتصادية، لذا فهي تسعى اليوم 
للتعويض عن أساليب خاطئة اتخذتها في 

وقت سابق، على حد تعبيرها. ورأت رفيعي 
أن ذلك مجرد مقدمة، فيجب مراقبة تطبيق 
هــــذه الــــقــــرارات، ونــجــاحــهــا يــتــعــلــق بطريقة 
عمل البنك المركزي نفسه، وهو ما سينعكس 

مباشرة على السوق.
واعــتــبــرت أنـــه عــلــى مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي 
الــجــديــد أن يــعــن شــخــصــيــة ذات خــبــرة في 
مـــجـــال الـــعـــمـــلـــة الـــصـــعـــبـــة لـــتـــكـــون مــســؤولــة 
ــادراً عــلــى الإمــســاك  عــن هـــذا المــلــف، ويــكــون قــ
بزمام الأمــور. وعن التبعات التي من الممكن 
أن تــتــركــهــا الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة الــعــائــدة 
لطهران والتي تشمل مبدئياً الذهب والمعادن 
إلـــى جــانــب قــطــاعــات ثــانــيــة، تــوقــعــت رفيعي 
أن تـــواجـــه الـــبـــاد مــشــكــلــة فـــي تــأمــن بعض 
ــفـــاع قيمة   عـــن ارتـ

ً
الــبــضــائــع والمــــــواد، فــضــا

أعــلــى مــعــدلاتــه فــي عـــام 2012 الــبــالــغ 18.3 
ــال ســـعـــودي )نــحــو 4.9 مــلــيــارات  مــلــيــار ريــ
دولار(، إلى 8.96 مليارات ريــال فقط )نحو 
بيانات  2.4 مليار دولار( في 2016، حسب 
الــــجــــهــــاز المــــــركــــــزي لـــلـــتـــعـــبـــئـــة والإحـــــصـــــاء 
الــحــكــومــي. أي انــخــفــض الــتــبــادل الــتــجــاري 
إلــى نحو  البيانات  لهذه  البلدين وفقاً  بين 

النصف خلال 4 سنوات.
وتــعــتــبــر الــســعــوديــة ثـــانـــي أكـــبـــر مــســتــورد 
ــرق الأوســـــط  ــشــ ــي الــ لــلــبــضــائــع الـــكـــنـــديـــة فــ

وشـــمـــالـــي أفـــريـــقـــيـــا، بــعــد الإمـــــــــارات، حيث 
المملكة سلعاً من كندا في 2017  استوردت 

بقيمة 1.12 مليار دولار.
للإحصاء  الــعــامــة  الهيئة  بــيــانــات  وحــســب 
السعودية  التجاري بين  التبادل  فإن حجم 
وكــنــدا خــال الـــ 10 ســنــوات )مــن 2007 إلى 
 35.7( ــال  ــ ريـ مــلــيــار   134 نــحــو  بــلــغ   )2016
ــادرات كندية  ــ بــيــنــهــا صــ مـــن  مــلــيــار دولار( 
بقيمة 60 مليار ريــال، وصــادرات سعودية 
 74 بقيمة  النفطية  المنتجات  عليها  يغلب 

مليار ريال.
ــرار الــــســــعــــودي الــــصــــادر  ــ ــقـ ــ وقـــــد يـــقـــضـــي الـ
بحق تجارة واستثمارات كندا على فرص 
استثماراتها  زيـــادة  فــي  الكندية  الــشــركــات 
في المملكة، والتي تصل إلى 0.6% من حجم 

الاستثمارات الأجنبية في السعودية.
السعودية من كندا  الـــواردات  وبلغت قيمة 
مــلــيــار دولار، وفــق  فــي 2017 حــوالــي 1.12 
آخــر بيانات رسمية. وفــي شهر مايو/أيار 
الــدول  بــن  المرتبة 14  المــاضــي احتلت كندا 
المـــصـــدرة لــلــمــمــلــكــة، بــيــنــمــا احــتــلــت المــرتــبــة 
الــدول المستوردة للسلع غير  37 في قائمة 

البترولية من المملكة.
وإجمالًا، لا تمثل السعودية وزناً كبيراً في 
الكندية  التجارية  التبادلات  قيمة  إجمالي 
ــادرات كــنــدا عــن 471 مليار  ــ حــيــث تــزيــد صـ
من  السعودية  واردات  تمثل  دولار سنوياً، 
تستورد  كما  منها،   %0.2 نسبته  مــا  كــنــدا 
تمثل  مــلــيــار دولار،  قــيــمــتــه 461  بــمــا  كــنــدا 
الصادرات السعودية لها 0.5% من إجمالي 
السعودية  وارداتها. وفي عام 2016، كانت 
مــن بــن أكــبــر مــســتــوردي السلع العسكرية 

كندية الصنع، حسب تقارير رسمية.
)العربي الجديد(

تتعلق  بقضايا  المتهمين  المعتقلين  عــدد  أن 
ــل إلـــى 45 شخصاً،  بــمــخــالــفــات الــســوق وصـ
وقــبــلــهــا أكـــد اعــتــقــال مــســاعــد مــحــافــظ البنك 
المـــركـــزي الـــخـــاص بـــشـــؤون الــعــمــلــة الصعبة 
ــراقــــجــــي، بـــعـــد أن تـــبـــادلـــت مـــواقـــع  أحــــمــــد عــ
الــذي  مــن منصبه، وهــو  إقالته  إيرانية خبر 
عينه المحافظ الأسبق للبنك المركزي ولي الله 

سيف قبل عام تقريباً، كما أنه ابن أخ مساعد 
وزيـــر الــخــارجــيــة والمــفــاوض الــنــووي عباس 
عراقجي. ويأتي اعتقاله بعد أسبوعين فقط 
من طلب تقدمت به السلطة القضائية للبنك 
ــركـــزي لــيــقــدم لائــحــة بــأســمــاء الأشــخــاص  المـ
ــا لــلــســعــر  ــ ــقـ ــ ــلــــى الــــــــــــدولار وفـ ــلــــن عــ الــــحــــاصــ

الحكومي.
ووفــقــا لمــا أعلنه البنك المــركــزي مــؤخــراً، فإن 
هــنــاك شــخــصــا حــصــل عــلــى مـــا يـــقـــارب 160 
مــلــيــون دولار، إلــــى جــانــب آخـــريـــن حــصــلــوا 
ــــدولار وفــقــا لــســعــر الـــريـــال الحكومي  عــلــى الـ
أي بضائع  باستيراد  يقوموا  ولم  المخفض، 
أو احــتــكــروهــا، وبــعــد ذلــــك طــالــب 20 نــائــبــا 
ــرار يمنع خــروج  إيــرانــيــا الــقــضــاء بــإصــدار قـ
ــبـــاد حتى  مــحــافــظ المـــركـــزي الــســابــق مـــن الـ

انتهاء التحقيق في الملفات المتعلقة بالبنك.
الــفــســاد لا يتعلق فقط  الــتــخــوف مــن مسألة 
بعودة  كذلك  يرتبط  وإنما  الــصــرف،  بسوق 
أعــوام فقط  البلاد بعد ثلاثة  إلــى  العقوبات 
مــــن عـــمـــر الاتــــفــــاق الــــنــــووي الــــــذي لــــم تــنــعــم 
الأمثل،  بالشكل  الاقتصادية  بفوائده  إيــران 
ولــطــالمــا فــتــحــت الــعــقــوبــات مـــجـــالًا للبعض 
ممن يــدّعــون قــدرتــهــم على الالــتــفــاف عليها 
لتأمين احتياجات البلاد لكنهم تورطوا في 
قضايا اختلاس وفساد كبرى دفع اقتصاد 

إيران ثمنها. 
ــة  ــيـ ــرانـ ــــع إيـ ــــواقـ ــانــــب ذلـــــــك، نــــشــــرت مـ إلــــــى جــ
أن المـــرشـــد الأعـــلـــى عــلــي خــامــنــئــي قـــد كلف 
الــحــكــومــة خــــال اجــتــمــاع عـــقـــده مـــع الــهــيــئــة 
الوزارية مؤخراً بتشكيل خلية قوية لمتابعة 

مطالباً  والسيولة،  المصرفية  المشكلات  أزمــة 
ــــوق الـــذهـــب  بـــوقـــف ضــــخ كــــل الـــنـــقـــد نـــحـــو سـ

والعملة الصعبة.
وواجهت إيران خلال الفترة الأخيرة مشكلة 
تدهور الريال أمام الدولار الذي وصل حين 
اشتد التراشق السياسي الإيراني الأميركي 
ــال لـــلـــدولار  ــ إلــــى مـــا يـــزيـــد عـــن 110 آلاف ريـ
الأمـــيـــركـــي الــــواحــــد، وانــخــفــض بــعــدهــا إلــى 
100 ألف، ليصل بعد الإعلان عن السياسات 
الــجــديــدة للبنك المــركــزي إلـــى 94 ألــفــا، وإذا 
الــجــديــدة بشكلها  الــخــطــط  مـــا طــبــقــت ذات 
الأمثل ولم تؤد عوامل خارجية لزيادة حدة 
الارتباك في السوق فمن المتوقع أن يتحسن 
ليصل إلى 80 ألفاً ويستقر عند ذلك بحسب 

خبراء اقتصاد.

العقوبات 
الأميركية

السعودية تجمّد التجارة مع كندا 

مخاوف من انهيار الريال الإيراني بعد العقوبات )عطا كناري/فرانس برس(

)Getty( العملة التركية تواصل تراجعها)هل تؤثر الأزمة بين البلدين على حجم التبادل التجاري؟ )فرانس برنس

)Getty( جوبا تتأهب لتصدير نفطها إلى الخرطوم

اعتقال مساعد محافظ 
البنك المركزي المسؤول 

عن العملة الصعبة

النقل والتأمين وهو ما قد يؤثر على الأسعار 
لــكــنــهــا اســتــبــعــدت حــصــول تــعــقــيــدات كــبــرى 
على غــرار مــا حصل فــي زمــن الحظر المشدد 
على طهران بسبب برنامجها النووي خلال 

أعوام سابقة.
إلى جانب الإجراءات الحكومية التي قام بها 
روحــانــي عقب ارتــفــاع حــدة الانــتــقــادات التي 
للتحكم  القضائية  السلطة  تسعى  طاولته، 
بالوضع في سوق العملة الصعبة من خلال 
حــمــلــة اعــــتــــقــــالات بـــحـــق مــتــهــمــن بــالــفــســاد 
البضائع  لتوريد  الـــدولار  على  وبالحصول 
أن  دون  المخفض  المــركــزي  البنك  لسعر  وفقاً 
 البضاعة في 

ّ
يــقــومــوا بــالاســتــيــراد أو بــضــخ

الــســوق. وقـــد أعـــرب المــتــحــدث بــاســم السلطة 
القضائية غلام حسين محسني أجئي أمس، 

إيران تواجه الدفعة الأولى... 
حزمة إجراءات لمنع تدهور العملة 

وانفلات الأسواق

البشير،  الــســودانــي عمر  الرئيس  قــال 
ــــدء ضــــخ الـــنـــفـــط مــن  ــــن المــــقــــرر بـ إن »مـ
ولايـــة الــوحــدة بجنوب الــســودان إلى 

السودان في الأول من 
المقبل«. جاءت  أيلول  شهر سبتمبر/ 
تـــصـــريـــحـــات الــبــشــيــر بـــعـــدمـــا وقــعــت 
اتفاق سلام،  السودان  حكومة جنوب 
أول من أمس، مع أكبر جماعة متمردة 

في البلاد بوساطة السودان.
وبحثاً عن مصالح اقتصادية مشتركة، 
توصل السودان وجنوب السودان إلى 
اتفاق مسبق حول التعاون في مجال 
النفط، بما يضمن بدء ضخ النفط من 
مشروع  وتنفيذ  الخرطوم  إلــى  جوبا 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الآبـــــــار الـــتـــي دمــرتــهــا 
الحرب، ويحدد نصيب كل منهما من 

العمليات، إنتاجاً وعبوراً وتصديراً.

الماضي  حــزيــران  يونيو/  نهاية  وفــي 
ــل مــشــكــلــة  ــ ــبــــان عـــلـــى حـ ــق الــــجــــانــ ــفــ اتــ
للسودان  النفط  مستحقات  متأخرات 
على جنوب السودان، وقال وزير النفط 
والغاز السوداني أزهري عبدالقادر إن 
الدولتين توافقتا على دفع المتأخرات 
المالية المستحقة للخرطوم لدى جوبا 
والتي تبلغ 2.2 مليار دولار بالإنتاج 

النفطي.
والمتأخرات هي عبارة عن مليار دولار 
رسوماً متعلقة بنقل النفط الجنوبي 
عــبــر الـــســـودان إلـــى مــوانــئ التصدير، 
مــلــيــار دولار عــبــارة  إلـــى 1.2  إضـــافـــة 
ى من ديون الترتيبات المالية 

ّ
عما تبق

المــتــعــلــقــة بــانــفــصــال الــــدولــــة الــولــيــدة 
والمقدرة بـ 3 مليارات دولار.

)العربي الجديد(

ارتفع الــدولار، أمس، متجهاً نحو أعلى 
مــســتــوى فـــي عـــــام، مـــدعـــومًـــا بــتــصــاعــد 
التجارية بين  الــحــرب  فــي  اللهجة  حــدة 
الولايات المتحدة وشركائها التجاريين 
كما واصلت الليرة التركية تراجعها في 
ظل تهديدات أميركية بمراجعة إعفاءات 
ــة لــتــركــيــا.  ــدمـ ــقـ ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة المـ ــــرسـ الـ
ونــزلــت الأســهــم الــصــيــنــيــة نــحــو2% مع 
اقــتــراح الــصــن فــرض رســـوم على سلع 
في  دولار،  مــلــيــار   60 بــقــيــمــة  أمــيــركــيــة 
حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من 
الشك على إمكانية إجراء محادثات مع 

واشنطن لحل الخلاف.
الــــذي يــقــيــس أداء  الـــــدولار  وزاد مــؤشــر 
ــام ســلــة مـــن ست  ــ الــعــمــلــة الأمــيــركــيــة أمـ
عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 % إلى 
أعلى  صـــوب  جــديــد  مــن  متجها   95.27
مــســتــوى فــيــمــا يــزيــد عــلــى عـــام والــبــالــغ 

يــولــيــو/   19 فـــي  ســجــلــه  الـــــذي   95.652
التركية  العملة  الماضي. وخسرت  تموز 
0.6 % لتصل إلى مستوى متدن قياسي 
لــلــدولار، أمـــس، بعد أن  لــيــرة  عند 5.12 
قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها 
من  لتركيا  المقدمة  الإعــفــاءات  ستراجع 
الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر 
بـــــواردات مــن تــركــيــا تــصــل قيمتها إلــى 
مس 

ُ
خ الليرة  وفــقــدت  دولار.  مليار   1.7

قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم، 
البنك  باستقلالية  المتعلقة  والمــخــاوف 
المـــركـــزي فــي مــواجــهــة مــطــالــب الــرئــيــس 
الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــــان بخفض 
ــفــــائــــدة. واســـتـــمـــر الــــحــــذر فــي  أســــعــــار الــ
أســـــــــواق الـــعـــمـــلـــة، وتــــراجــــعــــت عـــمـــات 
الأسترالي  الـــدولار  مثل  العائد  مرتفعة 
أمام الين الياباني والفرنك السويسري.
)العربي الجديد، رويترز(

نفط »الجنوب« يتدفق 
للسودان أول سبتمبر

مخاوف تجارية تصعد 
بالدولار وتهبط بالليرة التركية

مال وسياسة

اتخذت طهران حزمة قرارات بهدف الحد من نشاط المضاربين بالعملة 
الدولار  أمام  المحلية  العملة  صرف  سعر  تدهور  من  لمزيد  تجنباً 
الأميركي، ويأتي ذلك تزامناً مع دخول الدفعة الأولى من العقوبات 

الأميركية حيز التنفيذ

تماسكت أسعار النفط أمس، بعدما سجل إنتاج الخام السعودي تراجعاً 
الصخري  الحفر  أنشطة  أن  يبدو  حين  في  تموز  يوليو/  في  مفاجئاً 
إلى  بالإضافة  استقرت  الأميركية قد 
التزامن مع فرض عقوبات أميركية 
عقود  ــداول  ت وجــرى  إيـــران.  على 
خام القياس العالمي مزيج برنت عند 
التعاملات  للبرميل في  73.23 دولاراً 
سعر  عن  سِنتين  بارتفاع  المبكرة، 
شركات  وقلصت  السابق.  الإغــاق 
الحفارات  عدد  الأميركية  الطاقة 
الثانية  للمرة  الماضي  الأسبوع  في 

خلال ثلاثة أسابيع.

تماسك أسعار برنت

رؤية

عبد التواب بركات

أخيرا قرر الجنرال السيسي استيراد مصر للأرز، وواكب الخطوة 
العاطي، تخفيض  والـــري، محمد عبد  المائية  المـــوارد  إعــان وزيــر 
المساحة المــزروعــة بــالأرز من 1.1 مليون فــدان العام الماضي، إلى 
العام، وبالتالي تحولت مصر أخيرًا من دولة  فــدان هذا  ألف   724
إلى مستورد من  الدولية  السوق  لها مكانتها في  لــأرز  مُصدّرة 

الخارج.
علي  الداخلية،  والتجارة  التموين  وزيــر  عن  رويترز  وكالة  ونقلت 
يتراوح بين 500 و700  تتوقع استيراد ما  إن مصر  المصيلحي، 
ألف طن من الأرز الشعير. كما استحدث نظام السيسي تعديلات 
على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، تقضي بعقوبة المزارعين 
المصريين بالحبس حتى 6 أشهر، وبالغرامة المالية حتى 20 ألف 
جنيه، لمن يــزرع الأرز في مناطق غير مصرح بها، بعد أن كانت 
تزيد على خمسين جنيهًا.  لا  مالية  العقوبة على غرامة  تقتصر 
والأرز هو الغذاء الرئيس لـ 80% من المصريين، وهو بديل رغيف 
الخبز، وهو أنجح محصول غذائي في مصر على الإطلاق، وتكتفي 
منه ذاتيًا. وأعلنت الأمم المتحدة أن منظمة الأغذية والزراعة )فاو( 
ــطــري كمعدل عــالمــي لـــأرز لــعــام 2005 

ُ
شــهــدت بــأن أكــبــر إنــتــاج ق

سجلته مصر ومقداره 9.5 أطنان لكل هكتار، وهي شهادة دولية 
للباحثين والفلاحين المصريين. وبالرغم من نفي وزير الري العلاقة 
التي تهدد  النهضة  الأرز وأزمـــة ســد  قــرار تخفيض مساحة  بــن 
حصة مصر من مياه النيل، تصر الحكومة على تدمير المحصول 

الأكثر نجاحًا في مصر، وتحارب زراعته.

إهدار المياه
يهدر  أنــه  الأرز بحجة  حــربًــا على  السيسي  الــجــنــرال  نظام  يشن 
مياه الري، واتهمت وزارة الموارد المائية في بيان رسمي محصول 
إن  وقالت  للفدان،  المياه  من  مكعب  متر  آلاف   9 باستهلاك  الأرز 
هذه الكمية تكفي لزراعة 3 أفدنة من المحاصيل الأخرى، وأن الأرز 
يستهلك 15 مليار متر مكعب من المياه، وهي تعادل 27% من مياه 
النيل.  ويدعي وزير الزراعة، عز الدين أبو ستيت أن استيراد الأرز 
عبئا  كــان  المحصول  تصدير  وأن  لمصر،  كثيرة  مكاسب  يحقق 
علي مواردنا المائية. بل ويرى مستشاره رئيس اللجنة التنسيقية 
للنهوض بمحصول الأرز، سعد نصار، أن محصول الأرز يستهلك 
أكثر من ثلث كمية المياه المخصصة للزراعة، وأن تصدير الأرز هو 
تصدير للمياه، وفق ما نقلته عنهم جريدة المساء، الحكومية في 
9 يوليو/تموز الجاري. وفي المقابل تتجاهل الحكومة إهدار المياه 
في ري ملاعب الغولف، وحمامات السباحة في التجمعات السكنية 
المنتشرة في الساحل الشمالي، وطريق الإسكندرية الصحراوي، 
والقطامية في شرق القاهرة، والسويس، بالرغم من أن استهلاك 
الفدان الواحد من ملاعب الجولف يبلغ 15 ألف متر مكعب من المياه 
سنويا، بحسب إحصائيات وزارة الري، وهي كمية تكفي لزراعة 
3 أفدنة من الأرز، ويوجد 40 ملعب غولف في مصر على مساحة 
الــري بالكشف عن  لـــوزارة  ألــف فــدان، وهناك مطالب برلمانية   40
كمية هذه المياه وعدم التستر على جريمة إهدارها، ولكنها تكتفي 

بمحاربة زراعة الأرز.

استيراد رغم الوفرة
بــعــد ثــــورة يــنــايــر 2011، وأثـــنـــاء تــولــي المــجــلــس الــعــســكــري إدارة 
الجنزوري عن شــراء الأرز  امتنعت حكومة كمال  الــدولــة،  شــؤون 
المـــصـــري مـــن الـــفـــاحـــن وتـــأمـــن مـــخـــزون اســتــراتــيــجــي يغطي 
الأرز  تــوافــر  مــن  بالرغم  التموينية،  البطاقات  أصــحــاب  استهلاك 
والمــزارعــن.  وبعد  التجار  لــدى  المحلي  بكميات تفوق الاستهلاك 
الأرز من  الحكومة شراء  الحكم، رفضت  السيسي  الجنرال  تولي 
ا، وتوقفت عن بناء احتياطي استراتيجي، ثم رفعت 

ً
الفلاحين أيض

للكيلو في  التموينية من 1.5 جنيه  البطاقات  السعر في منظومة 
2013، إلى 6.5 جنيه للكيلو، وكررت الخطأ الذي وقعت فيه حكومة 
في  الفيليبيني،  الأرز  مــن  كميات  باستيراد  وقــامــت  الــجــنــزوري، 
الإنتاج  ووفــرة  الــذاتــي  الاكتفاء  من  بالرغم  و2017،  عامي 2016، 
ا.  وعلى عكس القمح والسكر والسلع الأساسية الأخرى التي 

ً
أيض

فإن  المحلي،  الإنتاج  يفوق  الــذي  الطلب  لتغطية  تستوردها مصر 
محصول الأرز الضخم يفوق بكثير حجم الطلب المحلي، وقدرت 
وزارة الزراعة الأميركية إنتاج حقول الأرز بمصر في نفس الشهر 
نحو  يبلغ  استهلاك سنوي  مقابل  متري،  5.1 ملايين طن  بنحو 
3.95 ملايين طن، وبالرغم من الوفرة، طرحت الهيئة المصرية العامة 
للسلع التموينية مناقصة عالمية لشراء ما لا يقل عن 100 ألف طن 

من الأرز في مستهل حملة حكومية لشراء 500 ألف طن.

المستفيدون من الاستيراد
المستفيد الأول من تخفيض مساحة الأرز في مصر هي أميركا 
من  الأكبر  والمتضرر  المــصــري،  لــأرز  الأكبر  المنافس  باعتبارها 
بأن  علما  الأكبر،  الرابح  وبالتالي هي  الدولية،  السوق  في  وجــوده 
يتم زراعــتــه في خــارج مصر في منطقتين  الأرز المصري  نوعية 
المــتــحــدة، وأســتــرالــيــا، وكانت  الــولايــات  فــقــط، هما كاليفورنيا فــي 
مصر تستحوذ على 20% من حجم التجارة العالمية للأرز، وبعد 
تخفيض مصر المساحة وتوقف تصدير الأرز خرجت من السوق 
الأرز فسوف يصل  النوعية من  استيراد هذه  العالمي. وفي حالة 

السعر إلى ألف دولار، أي 18 جنيهاً للكيلوغرام في مصر. 
الحكومة  العام الماضي، وبالتزامن مع قرار  في إبريل/نيسان من 
بحظر تصدير الأرز، زارت مصر بعثة من وزارة الزراعة الأميركية، 
من  الأرز  منتجي  رابطة  وممثل  البعثة  يلدنغ، عضو  غريغ  وقــال 
القطاع الخاص الأميركي، إن مزارعي الأرز الأميركيين استفادوا 
مــن غــيــاب الأرز المــصــري فــي أســـواق الــشــرق الأوســــط، وأن الأرز 
الــخــلــيــج، وتــركــيــا، والأردن بسبب  فــي دول  الأمــيــركــي حــل محله 
الــثــانــي مــن اســتــيــراد مصر لــأرز  حظر تــصــديــره. أمــا المستفيد 
فهي مافيا استيراد الأرز الهندي التي ضغطت على الحكومة في 
سنوات سابقة، بالرغم من وفرة الإنتاج المحلي.  وهنا أستشهد 
بــتــصــريــحــات الــلــواء محمد أبـــو شـــادي وزيـــر الــتــمــويــن والــتــجــارة 
الداخلية فــي حكومة حـــازم الــبــبــاوي، والـــذي قــال إن عــضــوا في 
إنكليزي  وخبير  الــهــنــديــة،  الحكومة  فــي  الأرز  مــصــدري  جمعية 
الأعــمــال  ــال  رجـ بجمعية  الأرز  تــصــديــر  لجنة  ورئــيــس  الأرز،  فــي 
ــوزارة،  الـ أثــنــاء توليه  ــا لتوريد أرز هندي 

ً
المــصــريــن، قــدمــوا عــرض

الـــوزارة، بالرغم من وجــودة فائض  وذلــك في اجتماع بديوان عام 
في الإنتاج المحلي. 

مخاطر قرار السيسي 
استيراد الأرز
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أمجد أحمد جبريل

بعد مرور أكثر من عامٍ على تولي محمد 
بن سلمان منصب ولــي العهد في بــاده، 
يتساءل كثيرون عن حقيقة ما يجري من 
»تغيير« في العربية السعودية... جوهري 
»السعودية  إلــى  سيقود  وهــل  شكلي؟  أم 
الجديدة« كما يأمل طامحون؟ أم سينتهي 
بــهــا إلـــى مملكة »الــخــوف والــصــمــت« كما 
يعتقد آخــرون؟ وما حدود هذا »التغيير« 
وآفاقه، على الصعد الاقتصادية والثقافية 

والاجتماعية والسياسية؟
ــا لا يـــمـــكـــن الــــجــــزم بــمــســتــقــبــل بـــاد  ــمــ ربــ
الــــــحــــــرمــــــن، واتـــــــجـــــــاهـــــــات ســــيــــاســــاتــــهــــا 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة بشكل قــاطــع، بيد 
ثمّة مــؤشــراتٍ مقلقة، قد ترجّح دخول  أن 
السعودية في حالةٍ من الأزمــات الداخلية 
قد  نحو  على  معاً،  المتشابكة  والخارجية 
يختلف كثيراً عــن كــل مــا مـــرّت بــه المملكة 
يــعــنــي  ــا  ــ مـ  ،1932 عــــــام  تـــأســـيـــســـهـــا  مـــنـــذ 
أن اســـتـــحـــضـــار الـــســـيـــاســـات والأســـالـــيـــب 
القديمة، أو استلهامها، لن يجدي نفعاً في 
علاج هذه الأزمات... وثمة ثلاث ملاحظات 
ــدة«،  ــديـ ــجـ عـــلـــى مــصــطــلــح »الـــســـعـــوديـــة الـ
وســيــاســات الــريــاض فــي تنفيذ »مــشــروع 

بن سلمان« داخلياً وخارجياً. 
أولاهـــــــــا، المـــســـعـــى الـــحـــثـــيـــث لـــلـــنـــظـــام إلـــى 
تقديم محمد بن سلمان في صورة »أمير 
الإصـــــــاح والـــتـــغـــيـــيـــر«، الــــــذي يــــــروم دعـــم 
وحــل مشكلات  مطالبهم،  وتلبية  الشباب 

غازي دحمان

لا شيء حقيقياً ينتج عن القمم والمؤتمرات 
ــيـــة والإقــلــيــمــيــة الـــخـــاصـــة بــســوريــة،  الـــدولـ
الأتــفــاقــيــات  تنتجها  فــعــلــيــة  تــســويــات  ولا 
العديدة، ولا تعدو المسألة سوى مناورات 
دبــلــومــاســيــة بـــن الـــاعـــبـــن، أو تــحــلــيــات  
القفز بخطوات  متفائلة، وتوقعات تحاول 

واسعة إلى الأمام على أرض رخوة.
ت روسيا في سورية، تم الإعلان 

ّ
ومنذ حل

ــرات الـــتـــفـــاهـــمـــات والــــتــــســــويــــات،  ــ ــــشـ ــــن عـ عـ
ــرارات عـــن مــجــلــس الأمــــن بــهــذا  ــ وصـــــدرت قــ
الأرض لا يوجد صدى  الخصوص، وعلى 
لذلك كله، وما هو موجود حرب، تلك التي 
يــنــتــج عنها  المــحــروقــة،  يــســمّــونــهــا الأرض 
خسارة طرف وتقدم آخر، أما التسوية التي 
طــالمــا جــرى الحديث عنها فلن تــأتــي أبــداً، 
حتى لــو سكتت الجبهات ووقــفــت المــدافــع، 
فــي هذه  السياسة صفر  وزن  أن  يعني  مــا 

المعادلة، والعملية حرب وليست سياسة.
ســيــجــري الــحــديــث عـــن تــســويــة ســيــاســيــة 
فـــي ســـوريـــة ونــجــاحــهــا وإنـــتـــهـــاء الأزمـــــة، 
وعلى الرغم من بروز عشرات الأسئلة في 
مواجهة مثل هذه التسوية، إلا أنه سيجري 
في  التسويات  تسوية  بوصفها  تعميمها 
ســـوريـــة، ومــــاذا تــحــتــاج الــتــســويــات ســوى 
ممثلين عن الطرفين، وستجد روسيا مئات 
دمــشــق وحميميم وموسكو  مــنــصــات  مــن 
وربما  المدني،  والمجتمع  والمــرأة  وأستانة، 
منصّات لم نسمع بها، لتعتبرهم ممثلين 
للشعب الــســوري، لــن يحاسبها أحــدٌ على 
مــعــايــيــر الـــســـورنـــة الـــخـــاصـــة بــاخــتــيــارهــا 
ســـوريـــن يــمــثــلــون شــعــبــهــم واســتــبــعــادهــا 
ــن يــمــثــل  ــل بــــن هــــــؤلاء مــ ــــن. لـــكـــن، هــ ــريـ ــ آخـ
وهم  وتركيا،  والأردن  لبنان  في  اللاجئين 
يشكلون أكــثــر مــن ربــع الــســوريــن؟ أو هل 
المــدمّــرة في  أبناء الأحياء  بينهم من يمثل 
ــــب  ــمــــاة وإدلـ ــمـــص وحــ دمـــشـــق وحـــلـــب وحـ
ودير الزور والرقة والقنيطرة، وأرياف هذه 
المدن، أولئك من يسمّونهم نازحي الداخل، 
وعددهم يساوي ثلث سكان سورية؟ وهل 
والمعتقلين  القتلى  أهالي  يمثل  من  بينهم 

أبو القاسم علي الربو

كانت القبيلة، ولا تــزال، تلعب دورا مهما 
ــلـــيـــبـــي، ســيــاســيــا  فــــي تــشــكــيــل المـــشـــهـــد الـ
ــى الــقــبــيــلــة  ــ ــيــــا، فـــالانـــتـــمـــاء إلــ وديــــمــــغــــرافــ
يـــــزال عميقا  بــهــا لا  الـــوثـــيـــق  والارتـــــبـــــاط 
وغائرا في هذا المجتمع، ولا يزال ليبيون 
كـــثـــيـــرون يـــشـــعـــرون بــالــفــخــر بــانــتــمــائــهــم 
أن أي حـــل للمشكل  ــرون  ــ بـــل ويـ لــلــقــبــيــلــة، 
الــلــيــبــي لــن يــكــتــب لــه الــنــجــاح، مــا لــم يكن 
تطبيقه  يفرض  قبلي،  تفاهم  على  مبنيا 

على أرض الواقع. 
وقــــد اســتــغــل نـــظـــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي الـــذي 
اســـتـــطـــاع فـــــرض حــكــمــه وســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
العنصر،  هـــذا  وبــاقــتــدار،  ســنــة،   42 ليبيا 
وأتقن العزف عليه، وجعله عاملا وسلاحا 
أركــانــه، وكلف من  لتثبيت  قــويــا، استغله 
ــــوزه الـــذيـــن لهم  أجـــل ذلـــك كــثــيــريــن مـــن رمـ
درايــة بتاريخ القبائل الليبية لتولي هذه 
المـــهـــمـــة. وقــــد نــجــحــوا فـــي ذلــــك إلــــى أبــعــد 
الحدود، باستقطاب القبائل التي لها ثقل 
داخــــل المــجــتــمــع، وتــقــريــبــهــا مــنــه، وتعيين 
منهم  وجــنــد  وســـفـــراء،  وزراء  منها  أفــــراد 
أعــدادا كبيرة جنودا وضباطا في كتائبه 
الأمنية، مغدقا عليهم العطايا والمزايا، بما 
يضمن ولاءهم وولاء قبائلهم له. ومثلما 
ــتـــمـــاد الــلــيــبــيــن عـــلـــى قــبــائــلــهــم  شـــجـــع اعـ
فـــوزهـــم بوظيفة  أو  لــتــحــصــيــل حــقــوقــهــم، 
مرموقة، فقد استخدمها، في الوقت نفسه، 
لتسليط العقاب على معارضيه، من خلال 
إرغام القبائل على التبرؤ ممن عارضوه، 
ــل قــبــائــلــهــم، بل  ــ وجــعــلــهــم مــنــبــوذيــن داخـ
ــــض دفــن  ــم وعـــائـــاتـــهـــم، ورفـ ــم، هـ ــردهــ وطــ
القبيلة، وجعل هذه  أمواتهم داخل مقابر 
العهد  تقديم وثائق  إلى  القبائل تتسابق 
والمبايعة التي كان النظام يحرض عليها، 

ويوليها أهمية بالغة.
في  بالقبيلة  النظام  اهتمام  انعكس  وقــد 
سعي عديدين من شيوخها إلى كسب ود 
قبيلة القذاذفة التي ينتمي إليها القذافي، 
محاولين البحث في أغوار التاريخ، علهم 
يجدون أي نوع من التضامن أو التقارب، 
»الــصــف«  الليبية  باللهجة  يــعــرف  مــا  أو 
القبيلة،  أو »الخوايا« بين قبيلتهم وهــذه 
ــيــــازات ومــنــاصــب  ــتــ مــــا ســيــضــمــن لـــهـــم امــ
عديدة، كانت تــوزع حسب أهميتها، بناء 
الــولاء والــقــرب من قبيلة القذاذفة أو  على 
غيرها من القبائل المحسوبة على النظام. 
وقد أدت تلك الجهود إلى تشكيل خريطة 
الـــــولاءات والانـــتـــمـــاءات، وتـــم بــنــاء عليها 
الــتــي تضمن بقاء  رســـم الاســتــراتــيــجــيــات 

هذا النظام من خلال هذه القبائل. 
وفـــــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، بــــمــــا يــــخــــدم هــــذه 
ــاب ظــهــروا فجأة 

ّ
المصلحة أيــضــا، تولى كــت

في تلك الفترة، وبايعاز من النظام، وبدعم 
تناولوا  كثيرة  كــتــبٍ  تأليف  وقــبــلــي،  مــالــي 
فيها دور القبائل الليبية في جهادها ضد 
المستعمر الايطالي، مدحا أو قدحا، حسب 
مـــوقـــف تــلــك الــقــبــيــلــة مـــن الـــنـــظـــام، وحــســب 
الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة إلـــى هــــؤلاء الــكــتــاب، 
مزوّرين حقائق كثيرة، ومسيئين إلى قبائل 
الجهادي  تاريخها  طمس  حــاولــوا  كثيرة، 
ــــرّف، عـــقـــابـــا لـــهـــا عـــلـــى مــــوقــــفٍ مـــعـــنّ،  ــــشـ المـ
فسّره النظام بأنه خارج عمّا يريد ويهوى. 
القبلية،  الفرقة  إلــى تكريس  ذلــك  أدى  وقــد 
ــازات والــنــفــود  ــيـ ــتـ وتـــوزيـــع المــنــاصــب والامـ
بناء على الثقل القبلي، والولاء العشائري، 
، تحكم 

ً
 مميزة

ً
جاعلا الحقد والكراهية سمة

علاقات قبائل كثيرة. سقط القذافي وانهار 

إياد الدليمي

 
ً
ــراق مـــا زال دولــــة ــعــ الــ لــيــس صــحــيــحــا أن 
العام 2003،  كــان قبل  الــدولــة كما  بمفهوم 
فهو منذ تلك اللحظة الفارقة في عمر هذا 
الــبــلــد والمــنــطــقــة، تــحــوّل إلـــى دولـــة فاشلة، 
المسلحة،  المليشيات  وتحكمها  تتصدرها 
وهي مليشيات تنتمي، بطريقة أو بأخرى، 
إلـــى أحــــزاب الــســلــطــة الــحــاكــمــة، حــتــى وإن 

ادّعت تلك الأحزاب غير ذلك.
ــر مــــن 40  ــثـ ــيــــوم فــــي الــــعــــراق اكـ تــعــشــش الــ
أغــلــبــهــا تحت  يــنــضــوي  مليشيا مــســلــحــة، 
ــي أقــــــرّت  ــ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الـــحـــشـــد الـــشـــعـــبـــي، والـ
بــقــانــون، تــوهــم بعض مــن صـــوّت عليه أن 
الــدولــة يدها على  ذلــك سيضمن أن تضع 
بالقوات  دمجها  وتعيد  المليشيات،  هــذه 
المسلحة أو بالوظائف الحكومية الأخرى، 
وبـــذلـــك يــتــخــلــص الـــعـــراق مـــن داءٍ عــضــال 
كالعادة،  ولكن  المسلحة،  المليشيات  اسمه 
الــواقــع شـــيء، ومــا أكثر  فليس للوهم مــن 

المتوهمين في عراق ما بعد 2003.
فـــي الأخــــبــــار الــيــومــيــة الـــقـــادمـــة مـــن أرض 
السواد، لا يمكن أن تغفل تلك التي تتحدّث 
عـــن عــمــلــيــات يــومــيــة مــتــواصــلــة فـــي أغــلــب 
ــراق، تـــقـــوم بــهــا تــلــك المــلــيــشــيــات  ــعــ ــدن الــ مــ
المــنــفــلــتــة، عــمــلــيــات قــتــل وتـــرويـــع وســرقــة، 
ــاول بــعــضــهــا شـــخـــصـــيـــات عــســكــريــة،  ــطــ يــ
الآخــر مدنيين، ويطاول  ويــطــاول بعضها 
بــعــض ثــالــث مــؤســســات حــكــومــيــة، وحتى 
شـــيـــوخ عـــشـــائـــر، كــمــا حــصــل فـــي الــدجــيــل 
شــمــالــي بـــغـــداد قــبــل أيــــــام، حــيــث خطفت 
مليشيا عــصــائــب أهـــل الــحــق شــيــوخــا من 
ورمتهم  وقتلتهم  الــخــزرج،  قبيلة  عشائر 

على قارعة الطريق.
هــكــذا بــبــســاطــة تــنــفــذ المــلــيــشــيــات حكمها، 
كيف لا وهي التي تملك السلاح والسلطة 
فــي آن، كــيــف لا وهـــي الــتــي رفـــع عنها قلم 
القانون والمحاسبة، وباتت تتسيّد المشهد 
الــعــراقــي، خــصــوصــا أنــهــا الــيــوم أصبحت 
قــوة سياسية مــن خــال تــيــار الفتح الــذي 
ــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة  حــــل ثـــانـــيـــا فــــي الانـ
12 مـــايـــو/ أيــــار المـــاضـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
بسبب  التنفيذ،  وقــف  مــع  انتخابات  أنــهــا 

الطعون الكبيرة والكثيرة بنزاهتها.
أكثر من ذلك، ومنذ انطلقت مظاهرات أبناء 
الــجــنــوب الــعــراقــي، احــتــجــاجــا عــلــى نقص 
الــخــدمــات وانـــعـــدام فـــرص الــعــمــل، وتـــردّي 

الأوضاع المعيشية، حوّلت هذه المليشيات 
ــتــــظــــاهــــريــــن  ــتــــهــــا إلــــــــى صــــــــــدور المــ ــلــــحــ أســ
السلميين، وقتلت منهم عشرات وأصابت 
آخــريــن، لتؤكد مــن جــديــد على أن شريعة 
الغاب هي القانون الأوحد في عراق ما بعد 
2003، وعــلــى عــن واشــنــطــن الــتــي روّجـــت 
لعراق ديمقراطي بعد أن أسقط بيدها، ولم 

تعثر على أسلحة الدمار الشامل.
الـــــــــــوزراء  ــــس  ــيـ ــ رئـ أن  ــا  ــيـــحـ ــــس صـــحـ ــيـ ــ ولـ
ــيـــدر الـــعـــبـــادي يـــريـــد حــصــر  الــــعــــراقــــي، حـ
السلاح بيد الدولة، فهو يعلم، قبل غيره، 
حزبه  ميلشيات  هــي  المليشيات  هـــذه  أن 
وأحزاب بقية الجوقة الحاكمة، وبالتالي 
فــإن كــل مــا نسمعه مــن كــام معسول عن 
سعيه إلى حصر السلاح بيد الدولة يبقى 

هواءً في شبك.
بل الأكثر من ذلك أن حتى القوات العراقية 
ــدة  المــســلــحــة يــمــكــن لـــهـــا، فــــي لــحــظــة واحـــ
ــرار واحـــــــــد، أن تـــتـــحـــول إلــــــى قـــــوات  ــ ــقــ ــ وبــ
مليشياوية تتبع قيس الخزعلي أو هادي 
المليشيات،  قــادة  مــن  غيرهما  أو  العامري 
ــارت إحـــصـــائـــيـــة نــشــرتــهــا أخـــيـــرا  ــ ــ فـــقـــد أشـ
مجلة نــاشــونــال إنــتــرســت الأمــيــركــيــة، إنــه 
فــي الــعــام 2010 كــانــت نــســبــة الــشــيــعــة في 
الـــعـــراقـــيـــة 55%، وبــعــد  المــســلــحــة  ــوات  ــقــ الــ
مغادرة القوات الأميركية للعراق، وبسبب 
ــيـــاســـات الـــطـــائـــفـــيـــة لـــرئـــيـــس الـــــــوزراء  الـــسـ
الــســابــق نــــوري المــالــكــي، تــصــل إلـــى %95، 
بينهم كــثــيــرون مــمــن جــــاءوا مــن خلفيات 

مليشياوية وحزبية.
ــإن عــديــد  ــام غــيــر رســمــيــة، فــ ــ وبــحــســب أرقــ
قوات الميلشيات الشيعية في العراق يصل 
إلــــى 120 ألــــف مـــقـــاتـــل، مــجــهــزيــن بــأحــدث 
ــيـــهـــا مــن  ــتــــي تـــصـــل إلـ أنــــــــواع الأســـلـــحـــة الــ
مـــخـــازن الــجــيــش الـــعـــراقـــي، وهـــو مـــا جعل 
ــى تلك  ــابـــات الأمــيــركــيــة تــصــل إلــ ــدبـ مـــن الـ
الــولايــات  لــوائــح  ــف 

ّ
الــتــي تــصــن الميلشيات 

المتحدة بعضها تنظيمات إرهابية.
ــد إحـــــــــدى تــلــك  ــ ــائـ ــ ــو أن قـ ــ ــن، مـــــــــاذا لــ ــ ــكــ ــ ــ ول
العامري، أصبح  المليشيات، وأعني هادي 
ذلك  أن  أعتقد  الــجــديــدة؟  للحكومة  رئيساً 
تراجيديا  لتكتمل  الــعــراق  ينقص  كــان  مــا 
الـــدم والمـــوت. وعــلــى الــرغــم مــن أن بعضهم 
السيناريو،  هــذا  حصول  يستبعد  زال  مــا 
إلا أنه يمكن القول إن لا شيء مستبعد في 

عراق ما بعد 2003.
)كاتب عراقي(

البلاد المزمنة. ولكن أحداً لا يقدّم للمجتمع 
بشأن  أيـــة ضــمــانــات حقيقية،  الــســعــودي 
مــســار هـــذا »الإصـــــاح الــشــكــلــي«، إلا عبر 
المشروع  2030«، بوصفها  »رؤيــة  تسويق 
الشخصي للرجل. وهذا مسار »شخصنة« 
يطعن في جوهر المشروع، ويبتعد به من 
المــؤســســيــة الــتــي تــبــقــى شــرطــا لازمــــا لأي 
تناقض  الرغم من  إصــاح حقيقي. وعلى 
هــذه الــصــورة الإعــامــيــة »المصطنعة« مع 
الأفــواه«،  و«تكميم  الاعتقالات«،  »سياسة 
فـــإن الـــريـــاض لا تــكــتــرث كــثــيــراً بــتــداعــيــات 

هذه السياسة على صورتها الخارجية.
لــقــد مـــرّت ســيــاســة الــتــوقــيــف/ الاعــتــقــالات 
ــل؛  ــراحــ ــثــــاث مــ ــهــــد الــــجــــديــــد« بــ ــعــ ــــي »الــ فـ
شملت الأولى الإسلاميين، بهدف منع أية 
الــنــظــام،  لــســيــاســات  »محتملة«  انــتــقــادات 
ــات: تــهــمــيــش  ــ ــوعــ ــ ــــوضــ ــــي مــ ــا فــ خــــصــــوصــ
ــتـــاح  ــفـ المــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة، وتــــعــــزيــــز الانـ
الــســيــاحــي/ الــثــقــافــي، ومـــشـــروع »نــيــوم«، 
وتـــزايـــد خـــطـــوات الــتــقــارب الــســعــودي مع 
الثانية دور  المرحلة  إسرائيل. ثم جاء في 
الأمـــــــراء ورجــــــال الأعــــمــــال، بـــهـــدف تــوفــيــر 
الــتــمــويــل لــلــمــشــروعــات المـــتـــعـــدّدة ضمن 
معادلة  تثبيت  مــع ضمان   ،»2030 »رؤيـــة 
ــــي الـــنـــظـــام  ــنــــافــــذيــــن فـ ــاء الأمــــــــــراء الــ ــ ــــصـ إقـ
ــقـــدون  ــتـ ــنـ ــن يـ ــ ــا مــ ــــودي، خــــصــــوصــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
ســـيـــاســـات بــــن ســـلـــمـــان، أو يــســتــهــجــنــون 
تــحــالــفــه مـــع ولــــي عــهــد أبـــوظـــبـــي، محمد 
بـــن زايــــــد. وركّـــــــزت المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة على 
قرار  النسويات، حتى لا يبدو  الناشطات 

وصــفــقــاتــه، وجـــديـــدهـــا مـــا حــــدث فـــي قمة 
فلاديمير  الروسي،  الرئيس  مع  هلسنكي 
بـــوتـــن، مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
وأنه ليس هناك من ضمانةٍ للسعودية أو 
التي  الصفقات  تلك  لمعرفة حقيقة  غيرها 
تهدف لإعادة ترتيب النظام العالمي، وفقاً 
»الثلاث  لرؤى واشنطن وموسكو وبكين، 

الكبار عالمياً« في هذه المرحلة.
لــيــس مـــؤكّـــداً أن مـــا يــتــوافــق عــلــيــه الــكــبــار 
عالمياً سيصبُّ في مصلحة مشروع محمد 
بن سلمان، حتى عندما يسير ترامب، في 
ســبــيــل تــحــقــيــق مــصــالــحــه، نــحــو تسخين 
إيــــران، أو تــشــديــد العقوبات  الــصــراع مــع 
إلــــى  الــــســــعــــي  الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــيـــهـــا، أو 
التضييق عليها، وقلب المشهد ضدها في 

الانكفاء  على  لإجبارها  والــعــراق،  سورية 
على ذاتها، والدفاع عن »بقاء نظامها«، أو 
دفعها إلى القبول بالتفاوض مع واشنطن 

لإبرام اتفاق نووي جديد.
الأمر الوحيد المؤكد، فيما يحدث، أن قدرة 
والخليج،  السعودية  ابتزاز  على  واشنطن 
تضاعفت في ظل إدارة ترامب، مع إضعاف 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، وتـــأجـــيـــج 
بفعل  الجيران،  مع  السعودية«  »الــعــداوات 
انــــدفــــاع مــحــمــد بـــن ســلــمــان فـــي حـــربـــه في 
الــيــمــن، وفـــي حــصــار قــطــر، وفـــي اســتــعــداء 
إيــــران عــبــر إطــــاق تــهــديــدات جــوفــاء بنقل 
الرغم من عدم  إلى »داخلها«، على  المعركة 
امتلاك السعودية أدواتٍ حقيقية لفعل ذلك. 
ومــــن نـــافـــل الـــقـــول إن جـــوهـــر الــتــوافــقــات 
الـــدولـــيـــة، إن حـــدثـــت، يــصــبّ فـــي مصلحة 
الإقليمي  الفاعل  لتكون  إســرائــيــل،  تمكين 
الأقـــوى فــي الــشــرق الأوســــط، على حساب 
ــيـــن مــعــا، وهــو  ــرانـ الـــعـــرب والأتـــــــراك والإيـ
أمــــرٌ لا يــفــيــد الــســعــوديــة، بــــأي حــــال. ومــا 
السعودية  الــبــارجــة  الحوثيين  اســتــهــداف 
»الـــدمـــام« فــي الــبــحــر الأحــمــر، والــــذي أدى 
عبر  السعودي  النفط  إيقاف تصدير  إلــى 
بــاب المــنــدب، مــؤقــتــا، واحــتــمــال استهداف 
الحوثيين مطار أبوظبي الدولي أيضاً، إلا 
ي 

ّ
تبن الشاب في  الأمير  اندفاعات  حصاد 

سياسات واشنطن ضد طهران، والإصغاء 
إلى نصائح حليفه محمد بن زايد. 

تــتــعــلــق المــاحــظــة الــثــالــثــة بــتــراجــع حــالــة 
ــنــــظــــام  ــة إصــــــــــاح الــ ــيــ ــانــ ــكــ ــإمــ ــاؤل بــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ال

الـــــــســـــــعـــــــودي، وتــــــحــــــوّلــــــه إلـــــــــى »مـــلـــكـــيـــة 
دستورية«، وانفتاح الأبواب بالتالي على 
ــرّ. ولا  ــ ــا مـ ســيــنــاريــوهــات ســلــبــيــة، أحـــاهـ
شك أن المعوقات الكثيرة أمام رؤية 2030، 
ومــنــهــا: إحـــجـــام الأثـــريـــاء عـــن الاســتــثــمــار 
ــقــــال،  ــتــ ــمــــات الاعــ ــــي بـــلـــدهـــم نـــتـــيـــجـــة حــ فـ
وتــأخــيــر طــرح اكــتــتــاب »أرامـــكـــو« إلــى عام 
2019، والصعوبات أمام »هيئة التصنيع 
ــكــــري« الــــســــعــــوديــــة، ورفــــــــع الـــدعـــم  ــعــــســ الــ
الحكومي، وفرض ضريبة القيمة المضافة، 
ورفع أسعار الوقود والخدمات، بما يثقل 
جيب المــواطــن الــســعــودي، كلها مــؤشــراتٌ 
أن مقاربة محمد بن سلمان ليست  تؤكد 

ناجحة، حتى الآن على الأقل.
ومــع الإصـــرار على »إســكــات المعارضين«، 
وتغييب أيـــة أصــــوات نــقــديــة فــي الــداخــل، 
ــراكـــز  وتـــحـــويـــل دور وســــائــــل الإعـــــــام ومـ
وليس  السياسات«،  »تبرير  إلــى  الأبحاث 
اقــتــراح البدائل والــحــلــول، يمكن الــقــول إن 
مـــا يــحــدث فـــي الــســعــوديــة هـــو مــزيــج من 
خطوات جزئية قصيرة المدى، على الصعد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــيــة، 
ما  السياسي،  للمجال  متعمّد  إغـــاق  مــع 
سيؤدي إلى إضعاف السعودية، وتراجع 
أم   

ً
عــاجــا والـــدولـــيـــة،  الإقــلــيــمــيــة  مكانتها 

. بـــاخـــتـــصـــار، ســتــبــقــى »الــســعــوديــة 
ً
آجــــــا

ــورة مــتــخــيــلــة، لــكــنــهــا قـــد لا  الـــجـــديـــدة« صــ
المدى  في  ملموسة«،  إلــى »حقيقة  تتحوّل 

المنظور على الأقل.
)كاتب وباحث فلسطيني في تركيا(

ــمـــوع هـــذه  ــاقــــن، ومـــجـ ــعــ والمـــفـــقـــوديـــن والمــ
يتجاوز  متحفظة،  تقديرات  وفــق  الفئات، 
ــل يـــوجـــد ضـــمـــن وفـــــد المـــــرأة  مـــلـــيـــونـــن؟ هــ
واحدة اغتصبت في سجون الأسد، لتمثل 

المغتصبات اللاتي يقدّرن بالآلاف. 
لــم تطرح قضايا هـــؤلاء، ولــم يكونوا  وإذا 
ــن  ــاوض، ولــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ــات ال ــئــ ــيــ ــي هــ ــ ــلـــن فــ ــثـ ــمـ مـ
ــإن أي تـــســـويـــةٍ ســتــحــصــل فــي  ــ يـــكـــونـــوا، فـ
سورية ستكون مجرد كذبة، أو بلغةٍ أدق، 
ســتــكــون عــلــى مــقــاســات فــاديــمــيــر بــوتــن 
ووزيــر خارجيته سيرغي لافــروف، اللذين 
يعتبران كل معارض لبشار الأسد إرهابيا، 
ويعقدان التسويات مع فصائل المعارضة، 
ويوقعان معهم على التفاهمات، وبعد أقل 
مــن ســاعــة يصفانهم بــإرهــابــيــن، مــن دون 
اتفاقيات  لــدولــة عظمى عــقــد  كــيــف  تــبــريــر 
وتــفــاهــمــات مــع إرهــابــيــن، ومـــا بــنــود تلك 

الاتفاقيات وعناصرها؟
أما المشهد الذي يجري العمل على إنتاجه، 
فهو  قمة هلسنكي وأخواتها،  على خلفية 
إيــران  إبــعــاد  مسلية،  غير  فانتازيا  مــجــرّد 
عــن حـــدود »إســرائــيــل« أو بــقــاءهــا، بعد أن 
صــارت أهــداف إيــران وراءهــا، القضاء على 
ــــورة الــشــعــب الــــســــوري، ولــــو كـــانـــت تــريــد  ثـ
مهاجمة إسرائيل لفعلت ذلك منذ عشرين 
سنة وأكثر، فهي موجودة في سورية قبل 
الــثــورة بكثير، وتملك حــريــة حركة  تــاريــخ 
كــامــلــة، ولــديــهــا تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى صناعة 
القرار في سورية، ثم إن سورية كانت ضمن 
مــدار حلف الممانعة، حين كــان ذلــك الحلف 

يبحث عن طريق للوصول إلى القدس.
من المضحك المبكي، معا، أن المسألة السورية 
يـــجـــري اخــتــصــارهــا بــحــجــم المــســافــة الــتــي 
الــحــدود  عــنــد  ــران  ايــ أن تبتعد فيها  يــجــب 
السورية. ولكن مــاذا عن ملايين السوريين 
الذين سحقتهم آلة المــوت، ومــاذا عن الذين 
ستنتقم منهم أجهزة نظام الأســد، حينما 
تنتهي روســيــا مــن تــجــريــدهــم مــن وســائــل 
ــاع عـــن أنــفــســهــم، قــبــل الــحــصــول على  ــدفـ الـ

تسوية منطقية؟
تحاجج الدبلوماسية الروسية بأن بوتين 
لا يستطيع إخـــراج الإيــرانــيــن مــن سورية، 

فراغ  ليبيا في  نظامه سنة 2011، ودخلت 
سياسي شامل، فلا دستور يمكن الاحتكام 
إليه، ولا مؤسسات سياسية أو خدمية أو 
أمنية معتبرة، ويمكن الاعتماد عليها في 
تسيير البلاد وشوؤنها، ما أدى إلى ظهور 
دور القبيلة، وبقوة من جديد، للقيام بالدور 
يمكّنها  بما  السياسي والخدمي والأمني، 
من الدفاع عن نفسها، وعن أراضيها التي 
مليشيات  عليها من خــال تشكيل  تعيش 
العسكرية«،  »المجالس  قبلية تحت مسمى 
إطاحة  في  اشتركوا  أغلبها من  في  ضمت 
نظام القذافي، والذين استطاعوا الحصول 
كــمــيــاتٍ معتبرة مــن الأســلــحــة، غنائم  على 
مــن كــتــائــب الــقــذافــي ومــعــســكــراتــه الأمــنــيــة، 
أو مساعدات من دول اجنبية كان لها دور 

رئيس في إطاحة النظام. 
القبيلة بعد »فبراير 2011«، لاعبة  وظلت 
الدور المهم  نفسه الذي كانت تلعبه، حيث 
مــلــيــشــيــاتــهــا ومــجــالــســهــا  تــخــنــدقــت وراء 
أفــرادهــا  بعض  مــن  واستغلت  العسكرية، 
لـــتـــحـــقـــيـــق مــــصــــالــــح ومــــنــــافــــع شــخــصــيــة 
وعــائــلــيــة. ونــتــيــجــة لــلــفــراغ الأمـــنـــي الـــذي 
ليبية عدة  الانــتــفــاضــة، دخــلــت قبائل  تــا 
فــي مــواجــهــات وحـــروب مــع قبائل أخــرى، 
خــصــوصــا الــتــي كـــان هــنــك عـــداء تاريخي 
بينها، إما بسبب الأرض أو بسط النفوذ 
أو غيرها من الأسباب. وكان هذا الصراع، 
قبلية قديمة.  لــحــروب  امــتــدادا  فــي غالبه، 
ولــعــل اقــتــحــام مــديــنــة بــنــي ولــيــد فــي سنة 
الاقـــتـــحـــام،  ذلــــك  مـــصـــراتـــة  ــم  ــزعّــ وتــ  ،2011
والــــحــــرب بـــن أولاد ســلــيــمــان والـــقـــذاذفـــة 
فــي الــجــنــوب، مــا يــدل دلالـــة واضــحــة على 
الـــعـــمـــق الـــتـــاريـــخـــي لــــهــــذه الـــــحـــــروب، مــع 
الــســيــاســيــة  ــافــــات  ــفــ مـــاحـــظـــة أن الاصــــطــ
أيضا  مهما  دورا  لعبت  والأيــديــولــوجــيــة 
فــي كــثــيــر مــنــهــا، فــعــلــى ســبــيــل المــثــال أدّى 
اصطفاف كــل مــن ورشــفــانــة والــزاويــة إلى 
إلى  وأيديولوجية مختلفة  فرق سياسية 
في  الطرفين،  من  كثيرين  ضحايا  سقوط 
سابقة خطيرة هدّدت النسيج الاجتماعي 

المترابط والمتداخل بينهما.
الليبي، وبالتحديد على جبله  الغرب  في 
غــيــر الــبــعــيــد مـــن الــعــاصــمــة طـــرابـــلـــس، لم 
يـــخـــل الأمــــــر مــــن مـــشـــكـــات قــبــلــيــة ظــهــرت 
عــلــى الــســطــح، وكـــانـــت كــغــيــرهــا انــعــكــاســا 
المشكلات  وكذلك  المتردّية،  الأمنية  للحالة 
أن  إلا  التاريخية بين قبائل عديدة هناك، 
حــكــمــة شــيــوخ الــقــبــائــل فـــي هـــذه المــنــاطــق 
مشكلات  حلحلة  في  إيجابيا  دورا  لعبت 
ومـــصـــاعـــب كـــثـــيـــرة، تـــأجّـــجـــت، خــصــوصــا 
ــائـــل فــي  ــبـ ــقـ ـــذه الـ ــ نــتــيــجــة اصـــطـــفـــافـــات هـ
»أحداث فبراير« مع نظام القذافي أو ضده. 
ولــعــل مـــا حــصــل مـــن تــفــاهــم بـــن قبيلتي 
الــزنــتــان والمــشــاشــيــة يــأتــي محصلة لهذه 
الحكمة، حيث وافــقــت الأولـــى على رجــوع 
اتفاقيات  موقعين  أراضــيــهــا،  إلــى  الثانية 
عــــدم الاعــــتــــداء وحــســن الــــجــــوار، وتكليف 
في  النظر  تتولى  بينهما،  مشتركة  لجنة 

كل المشكلات العالقة أو اللاحقة.
ــنــــرال خــلــيــفــة حــفــتــر فــي  أمـــــا وجــــــود الــــجــ
ــتــــهــــاجــــه طــريــقــة  ــيــــة، وانــ المـــنـــطـــقـــة الــــشــــرقــ
القذافي نفسها في شراء الولاءات القبلية، 
خــصــوصــا ذات الــثــقــل الاجــتــمــاعــي، جعل 
 تختلف عن باقي 

ً
لهذه المنطقة خصوصية

المناطق الليببية، فعندما فشل حفتر، في 
انقلابه الذي أعلنه في 14 فبراير/ شباط 
فــيــه ســيــطــرتــه على  أعـــلـــن  والــــــذي   ،2014
مقرّات حكومية داخل العاصمة طرابلس، 
وتجميد عــمــل »المــؤتــمــر الــوطــنــي الــعــام«، 

السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة 
ه جاء »نتيجة انتصار لنضال نسوي/ 

ّ
كأن

اجــتــمــاعــي«، وإنــمــا هــو »مــكــرمــة أو منحة 
العهد  ولــي  رؤيــة  أميرية« فحسب، ضمن 
»الإصلاحية«. وقد استجد أخيرا احتجاز 
ســفــر الـــحـــوالـــي وســـعـــد الـــغـــامـــدي، مـــا قد 
ــواه«  ــ يــؤشــر إلـــى أن ســيــاســة »تــكــمــيــم الأفـ
ربــمــا تــشــهــد تــوســعــا وانــتــشــاراً أكــبــر، في 

الشهور المقبلة.
المبالغ  بالرهان  الثانية  الملاحظة  تتعلق   
ــلـــى شـــخـــص الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي،  ــيـــه عـ فـ
المتشابهة  الأفكار  دونالد ترامب، صاحب 
مع ولي العهد السعودي؛ إذ تجمع بينهما 
الصفقة«،  الأقــل: »ذهنية  أمــور ثلاثة على 
بمعنى الرغبة فــي شــراء كــل شــيء بالمال. 
وبــــذل الــوســع فــي »اســتــرضــاء إســرائــيــل« 
بالغالي والنفيس، عبر دفع »صفقة القرن« 
»الصورة«  والتركيز على سياسات  دماً. 

ُ
ق

والـــتـــصـــريـــحـــات »الـــــصـــــادمـــــة«، لــتــحــقــيــق 
هــدفــن: صــنــاعــة الــحــدث، والــتــغــطــيــة على 
جــوهــر مــا يــريــد الـــرجـــان الـــوصـــول إلــيــه، 
على الرغم من وضوحه للقاصي والداني. 
ــر الـــســـعـــودي الــشــاب  ــيـ ولـــيـــس مــســلــك الأمـ
بِــدعــا فــي عــالــم الــســيــاســات الــعــربــيــة؛ لكن 
الــجــديــد لــديــه درجـــة الــتــعــويــل عــلــى الــدعــم 
الأمــيــركــي فــي ظــرف دولـــي/ إقليمي بالغ 
»الحذر  أســلــوب  عــن  التخلي  مــع  التعقيد، 
الـــســـعـــودي«، وضــــرب مــيــراث »الــتــوازنــات 

السعودية السابقة، داخلياً وخارجياً«.
لا حاجة للتأكيد أن للرئيس ترامب أجندته 

لانــــه لا يــســتــطــيــع فــــرض الأمــــر عــلــى إيــــران 
»العملية«  اللعبة  لمـــاذا دخــل  إذاً  وســوريــة، 
مــن الأســـاس: هــل لأنــه يستطيع أن يفرض 
ايــران لهم، وعبثها  على السوريين احتلال 
ــاتـــهـــم  بــتــركــيــبــتــهــم الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة وتـــوازنـ
المذهبية، وما دامت المطالبة بإخراج إيران 
أمــرا غير منطقي، حسب  من كامل سورية 
لافـــــــروف، فــهــل فــــرض تــســويــة لــيــس فيها 

ملامح عدالة أمر منطقي؟
الــســيــنــاريــو من  لــيــس صعبا تــصــوّر بقية 
ستبقى  واللقاءات،  والقمم  المؤتمرات  هذه 
إيـــــــران فــــي ســــوريــــة، وســيــســتــنــزف بــوتــن 
والأميريكيين  الإسرائيليين  من  مفاوضيه 
بعدد الأمتار التي ستبتعد فيها مليشيات 
ــن حــــــدود الـــــجـــــولان، وســتــســتــمــر  إيــــــــران عــ
إســرائــيــل بــضــربــاتــهــا الــجــراحــيــة إلـــى حين 
تــجــد إيــــران وســيــلــة لــتــمــويــه وجـــودهـــا في 
الضربات  تصبح   

َ
فشيئا  

ّ
وشــيــئــا ســوريــة، 

الإســرائــيــلــيــة مــن ذكــريــات المــاضــي، ويعلن 
ــار  ــه مــــن ســــوريــــة صـ ــابـ تــــرامــــب أن انـــســـحـ

مستحقاً بعد زوال الخطر الإيراني. 
ــا يـــجـــري مـــنـــاورة  ــل مـ وحــقــيــقــة الأمـــــر أن كـ
لإعادة تاهيل الأسد ونظامه، لكن الأطراف 
ــةٍ لــلــتــخــلــص مـــن عقابيل  تــبــحــث عـــن ذريـــعـ
ــة، والــخــروج مــن حــال الانــســداد التي  الأزمــ
ــام  ــات كـــثـــيـــرة، وهــــي أوهــ ــ ــراوح فــيــهــا أزمــ ــ تــ
فيها،  نفسه  لروسيا  المقابل  الطرف  ي 

ّ
يمن

الحل في سورية سيكون  أن  الاعتقاد  عبر 
مفتاح حلول أزماتٍ كثيرة.

)كاتب فلسطيني(

ذلــك الانــقــاب الــذي لــم يتجاوز الشاشات 
الــتــي أعــلــن مـــن خــالــهــا، ولـــم يــرتــق حتى 
إلــى مــجــرد مــحــاولــة الانــقــاب، الأمـــر الــذي 
جعله يغادر إلى المنطقة الشرقية، محاولا 
شـــراء ود شــيــوخ قبائلها، وإظــهــار نفسه 
ــاب في  ــ شــخــصــيــة تــوافــقــيــة تـــحـــارب الإرهــ
هناك،  الأمنية  الفوضى  مستغلا  المنطقة، 
واننتشار الاغتيالات والقتل والتفجيرات 
الظروف جعلت  هــذه  الناس.  أرهقت  التي 
مــعــظــم قــبــائــل المــنــطــقــة الــشــرقــيــة الــكــبــيــرة، 
مثل قبائل العواقير والمغاربة والعبيدات، 
تــدعــم حــفــتــر، خــصــوصــا فــي بــدايــة حربه 
أنــه، ومن  إلا  الكرامة،  التي سمّاها عملية 
المــاحــظ الآن، أن كثيرا مــن هــذه الـــولاءات 
اكتشفت  أن  بعد  هــشــاشــة،  أكــثــر  أصبحت 
أغلب القبائل أن الهدف الخفي من كل هذه 
السلطة، وبناء  إلى  الوصول  الحروب هو 
دفعت  وقــد  للحكم،  يمهّد  شخصي  مجد 
هذه القبائل فواتيره الباهظة من أبنائها 
ــــروب، وأن  ــحـ ــ ــذه الـ ــ الــــذيــــن شــــاركــــوا فــــي هـ
الــصــراع الـــذي خالته حــربــا ضــد الإرهـــاب 
تحول مــن صــراع أيديولوجي إلــى صــراع 

ونزاع قبلي لتولي المناصب والسلطات. 
أمــا جــنــوب ليبيا، فــإن وجـــود آبـــار النفط 
 ذات 

ً
وحـــقـــولـــه فــيــهــا جــعــل مــنــهــا مــنــطــقــة

بــعــد ســـيـــاســـي، وبـــعـــد اقـــتـــصـــادي يتمثل 
ــة والمـــبـــالـــغ الــطــائــلــة  ــاديـ فـــي الاســـتـــفـــادة المـ
صرفتها،  الــتــي  المتعاقبة  الــحــكــومــات  مــن 
بـــدون حسيب أو رقــيــب، مــن أجــل حراسة 
السياسي  الــبــعــد  ويتمثلا  المــنــشــآت.  هـــذه 
في الضغط على الحكومة، من خلال قفل 
صــمــامــات الــنــفــط أو الــتــلــويــح بـــه، لكسب 
أدت  وقــد  القبيلة،  لهذه  أو مكاسب  مــزايــا 
هـــذه المــزايــا إلـــى صـــراع مسلح بــن التبو 
الــوضــع،  ــزال  يــ والــــطــــوارق عـــام 2014، ولا 
ــذر، مــعــرّضــا  ــهـــدوء الـــحـ عــلــى الـــرغـــم مـــن الـ
لـــاشـــتـــعـــال فــــي أي لـــحـــظـــة، وهـــــو لا يــقــل 
، عـــمـــا يــحــصــل مــن 

ً
ــة ــ ــويـ ــ ، ولا دمـ

ً
ــورة ــ ــطـ ــ خـ

مـــواجـــهـــات مــســلــحــة بـــن قــبــيــلــتــي الـــزويـــة 
والتبو في الجنوب الشرقي.

ــل الــســلــبــبــيــات الــتــي  ــم مــــن كــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
أظــهــرتــهــا الــقــبــيــلــة وتــدخــلــهــا فـــي الــشــأن 
الــبــشــيــر علي  الــســيــاســي، والــتــي لخصها 
ــكـــوت، فـــي مــقــال لــــه، بــالاســتــحــواذ على  الـ
أكبر قدر من الغنائم من وظائف قيادية أو 
عادية أو عوائد مالية على شكل أموال أو 
بما  القبيلة  قــوة  تقاس  حيث  مشروعات، 
تنجزه في هذا المجال، مقارنة مع القبائل 
الأخـــــرى، مـــا يــعــنــي اســتــحــواذهــا عــلــى ما 
الرغم من  تستحقه، وما لا تستحق، على 
ذلـــك كــلــه، ومـــن كــل الــعــراقــيــل الــتــي ظهرت 

نتيجة تدخل القبيلة في السياسة.    
)كاتب ليبي(

»السعودية الجديدة«... صورة أم حقيـقة؟

أساطير التسوية السورية

القبائل الليبية...
جزء من المشكلة أم وسيلة للحل؟

العراق... 
الحكم للمليشيات

ستبقى »السعودية 
الجديدة« صورة 

متخيلة، لكنها قد لا 
تتحوّل إلى »حقيقة 

ملموسة«

أزمة قذفت ملايين 
من البشر في أتون 

محرقة كبرى

أدّى التدخل القبلي، 
في الأحداث الليبية 

أخيراً، إلى أدوارٍ 
إيجابيةٍ كثيرة، عجزت 

عنها الحكومات

آراء

صلاح الدين الجورشي

قــد نختلف حــول أســلــوب إدارة الــرئــيــس  الــتــركــي، رجــب طيب أردوغــــان، لــأوضــاع 
التنازل للضغوط الأميركية يجعل منه  بــاده، لكن إصــراره على عدم  الداخلية في 
قائدا غير عــادي، في ظــروف دولية اختلطت فيها جميع الأوراق، وتعدّدت المخاطر 
من كل جانب. قد تكون للأزمة الراهنة بين البلدين، بسبب القس الذي تتهمه أنقرة 
لا  المقابل  في  ولكن  تركيا.  على  تداعيات سيئة  النظام،  ودعــم خصوم  بالتجسّس 
التي تتبعها الإدارة الأميركية تجاه أحد أهم حلفائها داخل  السياسة  يمكن تبرير 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، فواشنطن لا تريد الاعتراف بأن تركيا تغيّرت، وأنها 
لم تعد ذلك البلد الطيّع الذي لا يعصي أمرا صادرا من البيت الأبيض. لم يعد المزاج 
التركي العام يقبل الوصاية الغربية الفجّة، فما يصدر عن أردوغان ليس فقط إرادة 
شخصٍ يحنّ إلى الخلافة العثمانية، وإنما يعكس أيضا رأيا عاما متمسكا بقوميته، 
ويعتبر أن من حق بلاده التمتع بجميع حقوقها، والدفاع عن مصالحها الحيوية. وأهم 
دليل على ذلك وقوف »حزب الشعب« إلى جانب منافسه، حزب العدالة والتنمية، في 
هذه المواجهة الأساسية والرمزية، على الرغم من الخصومة التاريخية القائمة بينهما. 
لهذه الأزمة وجهان: يتعلق الأول بتغير موقف أميركا من حركات الإسلام السياسي، 
لها،  اعتمدت الإرهــاب منهجا  التي  العنيفة  الحركات  إلى تنامي  ولا يعود ذلك فقط 
وإنما وسّعت الإدارة الأميركية الحالية من نطاق هذه المواجهة، لتشمل معظم الطيف 
ترامب،  الأميركي، دونالد  الرئيس  يهم  فلم يعد  الأيديولوجية،  الدائرة  لهذه  المنتسب 
اعتدال الفكر الديني المناهض للانغلاق والتعصب، والاشتباك الجاري حاليا مع تركيا 
ليس خلافا فكريا أو أيديولوجيا، وإنما سياسي بامتياز. هناك سبعة ملفات شائكة 
بشأنها تباين شديد في المصالح بين الطرفين، ولا علاقة لأي منها بالإسلام.  مشكلة 
الدفاع عن  له مخالب، ويحرص على  السابق أصبحت  الحليف  أن  ترامب مع تركيا 
مصالح بلاده المتعارضة اليوم مع مصالح الإدارة الأميركية الحالية ومع توجهاتها 
الاستراتيجية. وبما أن المسألة تتعلق بالتوجهات الكبرى بشأن الخريطة الإقليمية، 
وإعادة توزيع مراكز النفوذ، لم تعد تهم ترامب كثيرا مسائل التطرف والاعتدال، بقدر 

ما يهمه منطق الربح والخسارة ومنهج القوة والسيطرة. 
الحقيقي لأكبر  الــوجــه  بــالــتــحــديــد، كشفت الإدارة الأمــيــركــيــة عــن  المــنــعــرج  فــي هـــذا 
دولة تريد أن تحتكر قيادة العالم، وتسيطر على جميع ثرواته، أي وجه الرأسمالي 
الجشع والمحارب للجميع.  الوجه الثاني للاشتباك الأميركي التركي أنه ليس الوحيد 
الأبيض مع حلفاء  البيت  من نوعه، وإنما هو جزء من بين خلافات كثيرة فجّرها 
تاريخيين للولايات المتحدة. من ذلك خلافاتها مع كندا وألمانيا وأستراليا ودول أخرى 
عديدة. لقد قــرّرت الإدارة الأميركية فرض شروطها على الجميع، وليس فقط على 
الأعــداء، بما في ذلك أقــرب الــدول إليها. إذ يعتمد منطق ترامب على وضع مصالح 
بلاده فوق كل اعتبار، وعلى البقية إعلان الطاعة والانضباط بدون نقاش أو عناد، 
لكنه اكتشف أن منطق القوة يؤدي إلى تمرّد الأصدقاء، وأن العقوبات التي بدأ يطبقها 
عليهم بشراسة، ومن دون الأخذ بالاعتبار مصالحهم الحيوية دفعتهم إلى ممارسة 
والحجم  الجنس  مــن  عــقــوبــات  تسليط  ذلــك  فــي  بما  بـــاده،  نفسها ضــد  السياسة 

نفسيهما ضد المصالح الأميركية. 
ستتأثر تركيا بالتأكيد بالعقوبات المعلنة أخيرا، لكنها ستتأثر أكثر لو سكتت على 
الإرادة الأميركية وسايرتها. ليس التعامل بالمثل عند المقدرة دائما غباء ومجازفة، 
الــدول والقادة يكسبون مزيدا من الأهمية والاحــتــرام عندما يُحسنون إدارة  لأن 
تركيا  الخسائر، وليست  والدبلوماسية، مهما كان حجم  الاقتصادية  المواجهات 
استثناء في هذه القاعدة، فهي تحتل مكانة أساسية في حلف شمال الأطلسي، ولا 
تستطيع الإدارة الأميركية التخلي عن عضوية أنقرة في هذا التحالف العسكري 
الضخم. كما أن لتركيا خيارات مفتوحة، وما إقدامها على الخطوات التي قطعتها 
أول مــرة فــي تــاريــخ علاقاتها بــالــغــرب فــي اتــجــاه روســيــا والــصــن إلا دلــيــل على 
ذلك، فهل يستفيد حكام المنطقة مما يجري، أم أنهم سينتظرون كالعادة هزيمة 
أردوغان وحزبه ليظهروا شماتتهم، ويلتفتون إلى شعوبهم قائلين »أرأيتهم جزاء 

كل متنطع عنيد«؟

معن البياري

يبعثُ قتل راهبٍ راهبا آخر في كنيسةٍ روْعا ثقيلا في النفس، فالرهبنة انقطاعٌ إلى 
 
ٌ
قترف في جنباتها جريمة

ُ
ها، فيُستفظع فيها أن ت

ُ
ل والتنسّك، وللكنيسة جلال

ّ
التبت

أبيفانيوس،  الأنبا  الــروح، كالتي فعلتها واقعة قتل  ، تبعثُ على سويداء في 
ٌ
شنيعة

أسقف ورئيس دير أبو مقار في وادي النطرون في مصر، والذي عُثر عليه غارقا في 
تل بينما كان خارجا من قلايته )سكن الراهب( إلى أداء القدّاس الإلهي، 

ُ
دمائِه، وقد ق

بآلة حادّة. ولاحقا، قرّر بطريرك الكرازة المرقسية، البابا تواضروس الثاني، تجريد 
الراهب أشعيا المقاري من رهبنته، تمهيدا لمحاكمته، بشبهة ارتكابه الجريمة. ثم أقرّ 
المجمع المقدّس حزمة قراراتٍ، منها تعليق قبول الرهبان عاما، و«الاهتمام والتدقيق 
بحياة الراهب، والتزامه الرهباني داخل الدير، واهتمامه بأبديته التي خرج من أجلها، 
ومن دون الحياد عنها«، وإيقاف »سيامة« )ترفيع( الرهبان فى الدرجات الكهنوتية 
الإعــامــي وحسابات  الظهور  وقــف  وكذلك  ثــاث ســنــوات.  والقمصية(  )القسيسية 

التواصل الاجتماعي للرهبان. 
ه كما ينبئ عنه ما نشر حتى تاريخه 

ّ
ثمّة شيء دنيويٌ محض في الذي جرى، أقل

عن الجريمة، والتي أفيد بأن المشتبه ارتكبها بعد قرارٍ بإلحاقه بدير آخر. ولكن دير 
أبو مقار نفسه يشهد، منذ سنوات، خلافاتٍ داخلية، واحتاج إلى »لمّ شملٍ«، ألحّ عليه 
ر من الرئيس أنور السادات أجواء خلافٍ 

ّ
تواضروس، ما قد يعود إلى »استثمار« مبك

فيه، ما جعل هذا الدير مستقلا عن البطريركية المرقسية، قبل أن يُلحقه بها البابا 
هناك  ترشح من  تفاصيل شحيحة  ولكن  العام 2009.  في  الثالث،  الراحل، شنودة 
الخلافات بين أشهر   في 

ً
أن شحناتٍ فكرية )وعقائدية؟!( كانت ظاهرة إلى  ر 

ّ
تؤش

ى المسكين )توفي في 2006( ورأس الكنيسة القبطية التي 
ّ
رهبان هذا الدير، الأب مت

المتخصصين  لغير  الأســطــر، ولا  هــذه  لكاتب  له 48 كتابا. وليس معلوما، لا  منعت 
 
ٌ
بالشأن الكنسي في مصر، ما إذا كان لقصّة القتل المستجدّة، والمروّعة بداهة، صلة
بالصداع الذي طبع العلاقة المضطربة، إلى وقت غير بعيد، بين الكنيسة وهذا الدير، 
الثلاثيني،  الــراهــب  بعيدان عن بعضهما. وهــذا خبر محاولة  الأمــريْــن  أن  يبدو  وإنْ 
فلتاؤس المقاري، الانتحار، أياما بعد مقتل أبيفانيوس، يضيف إلى الحادثة لغزا آخر، 
سيما وأن هذا الشاب باحثٌ في الكنيسة المصرية، وأشرف على بحثه في القدّيس 
تادروس المشرقي الأنبا القتيل نفسه. الغموض البادي في الواقعة، مع أرشيف تلك 
الخلافات، موصولان بما هو دنيويٌّ عارضٌ في ظاهر ما قد يكون وراء إقدام الراهب 
المشتبه على قتل الأنبا أبيفانيوس، كل هذه الأمور، وغيرها ربما، تجعل ما جرى في 
دير أبو مقار في الوادي المصري مختلفا تماما عمّا جرى في كاتدرائية كانتربري 
ف توماس بيكيت بحراب أربعة 

ُ
ا اغتيل فيها الأسق

ّ
في بريطانيا في العام 1170، لم

خبر مراجع 
ُ
فرسانٍ، بأمرٍ من الملك هنري الثامن. وذلك لأن الأسقف القتيل، والذي ت

مختصة أنه كان يعلم مصيره وآثر الاستشهاد، رفض أن يكون ملحقا بسلطة الملك 
السياسية، إيمانا منه باستقلالية السلطة الدينية التي يمثلها، وهو الذي كان صديقا 

للملك الذي دفع بترقيته في مرتبته الكنسية. 
الشعرية »جريمة قتل في  الصبور، ترجم المسرحية  الشاعر صلاح عبد  الله  رحم 
وصــدرت   ،)1948 لــآداب  )نوبل  إليوت  س.  ت.  البريطاني،  للأميركي  الكاتدرائية« 
بالعربية، في الكويت في 1982، فلولا مجهودُه الطيب هذا، لما أمكن لنا، نحن القرّاء 
الرفيع فــي حــذاقــة تعبيره عــن اضــطــرابٍ وقــلــقٍ كثيريْن  تـــذوّق هــذا النص  بالعربية، 
القاتل  والأسقف،  الملك  الرئيسيتين،  لدى شخصيتيه  الشعوري  التوتر  في غضون 
امتلاك  إلى  والقتيل، لا بشخصيْهما فقط، وإنما بتعبيرهما عن جنوح كل منهما 
سلطته الخاصة، ليصطدما تاليا، ثم ليندم القاتل لاحقا على جريمته في الكاتدرائية. 
ليس من شيءٍ في واقعة دير أبو مقار في واد مصري مثل هذا، ليس ثمّة سياسيٌّ 
أراد إلحاق الدينيّ به، ولا حاجة به إلى جريمةٍ مثل التي شهدتها عتبة قلاية )مسكن( 
من  ليس  بالسياسيّ.  ملتحقة  هنا،  الكنسيّة  الدينية،  فالمؤسسة  المــغــدور،  الــراهــب 
استشهادٍ هنا، على الأغلب، كما في واقعة الأسقف بيكيت في كاتدرائية كانتربري، 

وإنما محضُ جنايةٍ بدافع شخصيٍّ فقط، أو ربما، أقله حتى الآن.

محمد أبو رمان

معلومات  أخيرًا،  الأميركية  بوليسي  الفورين  مجلة  نشرته  الــذي  التقرير،  لنا  يقدّم 
الرئيس الأميركي،  مسرّبة على درجــة كبيرة من الأهمية والــدلالــة، عن نوايا صهر 
يحملها  الــتــي  الــدلالــة  وهــي  الفلسطينيين،  اللاجئين  قضية  تــجــاه  كوشنير،  جــاريــد 
إلغاء  إلــى  يسعون  والكونغرس  الإدارة  في  وحلفاؤه  »ترامب  نفسه  التقرير  عنوان 
وضع اللاجئ لملايين الفلسطينيين«.  تتمثل الهجمة الرئيسة اليوم على وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، التي تعمل الإدارة الأميركية على تشويهها، 
وتجفيف المساعدات المالية لها، من أجل إنهائها على أرض الواقع، وهي الخطة التي 
مسؤولين  إلــى  وموجهة  التقرير  )كشفها  الإلكترونية  كوشنير  رسائل  تفضحها 
أميركيين(، إذ يقول: »من المهم أن يكون هناك جهد صادق ومخلص لتعطيل أونروا«. 
ويضيف: »هذه الوكالة تسعى إلى إدامة الوضع الراهن... ، ولا تساعد السلام«، »لا 
يمكن أن يكون هدفنا الإبقاء على الأمور مستقرّة، كما هي، في بعض الأحيان عليك 

أن تخاطر استراتيجياً بكسر الأشياء من أجل الوصول إلى هناك«! 
الخلاصة قدّمها لنا معدّا التقرير، كولوم لينتش وروبــي غريمر، وهي : تبدو إدارة 
 لإعادة صياغة شروط قضية اللاجئين الفلسطينيين لصالح إسرائيل، 

ً
ترامب مستعدة

كما فعلت في قضية رئيسة أخرى في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما اعترف 
ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.  تقودنا هذه الخلاصة إلى النقاشات والحوارات 
الجارية حالياً في الولايات المتحدة عمّا تسمى »صفقة القرن«، المنتظرة باعتبارها 
نفسه،  كوشنير  إشــراف  تحت  السلمية،  للتسوية  الأميركية  الإدارة  تطرحها  خطة 
 خلال الفترة القريبة 

ّ
إذ أفادت تقارير إعلامية بأنّ هذه الخطة قد توضع على الرف

المقبلة، أو إلى حين انتهاء الانتخابات النصفية في أميركا، وذهبت تسريبات أخرى 
إلى وجود خلافات بين ترامب وصهره، تعطل الصفقة، وتضعف نفوذ الأخير في 
الإدارة.  مع ذلك، وبغض الطرف عن التسريبات بشأن الصفقة ومضمونها، فإنّ بيت 
القصيد يتمثل في السؤال الاستنكاري المهم الذي طرحه رئيس وزراء أردني أسبق، 
وسياسي خبير، وهو طاهر المصري، على خلفية النقاشات والحوارات الجارية اليوم 

ذ؟ 
ّ
 من الصفقة لم ينف

ً
بشأن الصفقة: ماذا تبقى أصلا

وضع القدس أنهاه الرئيس الأميركي ترامب. ملف اللاجئين، يكشف تقرير »فورين 
الفلسطينية  الــســيــادة  تــمــامــا.  دفــنــه  على  الحالية  الإدارة  إصـــرار  حجم  بوليسي« 
ما  كل  أخيرا.  إسرائيلي  قانون  كرّسها  الدولة  يهودية  مطروحة.  وغير  مرفوضة 
ومفاوضات  لوجود صفقة  الداعي  فما  الــواقــع،  أرض  على  تحققه  إسرائيل  تريده 
لــن تجد  الــكــبــرى.   الحقيقية  الصفقة  الــواقــع هــو  الأمـــر  أنّ سيناريو  ، طــالمــا 

ً
أصـــا

الفلسطينية  القضية  تصفية  في مشروع  للمضي  مواتية  ذهبية  فرصة  إسرائيل 
أميركي  فريق  في  متمثل  الأول،  بشقيّها...  الراهنة،  التاريخية  اللحظة  من  أفضل 
إلى  الرئيس،  نائب  من  أنفسهم،  الصهيونيين  من  أكثر  صهيوني  بترامب  محيط 
 إلى وزير الخارجية، مروراً بسفير أميركا في إسرائيل، ومندوبة 

ً
صهره، وصولا

الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، وغيرهم من أعضاء متحمّسين لخدمة إسرائيل، 
آخــر نشرته  تقرير  نفسه.  ويكشف  الإسرائيلي  اليمين  أكثر من  أهدافها  وتنفيذ 
تأثير رئيس  أنــتــوس، عن حجم  أدم  وأعـــدّه  المــاضــي،  الشهر  النيويوركر في  مجلة 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الهائل على الرئيس الأميركي، وعن قوة النفوذ 
الكبير والدور الفاعل الذي يقوم به السفير الإسرائيلي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، 
ما يدفع الطرفين )اليمينين الإسرائيلي والأميركي( إلى محاولة الإجهاز على القضية 

الفلسطينية بصورة كبيرة خلال الفترة الحالية. 

الرد التركي 
والعنجهية الأميركية

»جريمة قتل في الكاتدرائية«

ماذا تبقّى من الصفقة؟
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، حــن أعــلــنَ الرئيس الأميركي، 
ْ
أتــفــاجــأ لــم 

دونــــالــــد تــــرامــــب، أمـــــــامَ المــــــإ، اســـتـــعـــدادَه 
مَــنْ يحكمُ  الحوارِ مع  إلى طاولةِ  للجلوسِ 

إيران.
 إطلاقاً، ليس فقط، لأن مثل هذه 

ْ
لم أتفاجأ

 ،
ً
 مــعــروفــة

ً
الـــقـــرارات صــــارتْ لــديــنــا ســابــقــة

البعيدةِ  غــيــر  الشمالية  كــوريــا  حــالــةِ   
ُ
مــنــذ

الإدارة  لأن  أيضاً،  ولكن  ؟ 
ً
مثلا الزمن  في 

الإمــبــريــالــيــة مع  فـــي طبعتها  الأمــيــركــيــة، 
 والــشــعــوبَ كلها 

َ
متِ الـــدول

ّ
تــرامــب، قــد عل

بـــأنْ لا تفاجأ أبـــداً، مــن مــثــلِ هــذه المــواقــف 
الخادعةِ  الــســيــاســاتِ  أو مــن تلك  المــزاجــيــةِ 

التي تظهرُ الربيعَ وتخفي الحافة.
 لكاتبٍ 

ً
لكن فوجئت كثيراً، وأنا أقرأ مقالة

أردني في شأنِ تلك العلاقةِ المنشودةِ بين 
العرب ودولةِ إيران، خصوصاً بعد صمودِ 
ــنْ هَـــب ودَب من  ــ ــهِ كـــل مَ المــنــطــقــةِ فـــي وجــ
أصنافِ القتلةِ في العالم، من الإمبرياليين 

والصهاينة والرجعيات.
، ســيــمــا أن صــاحــبَ المــقــال 

ً
فــوجــئــت فــعــا

 مجهوداً ملحوظاً كي يثيرَ في العربِ 
َ

بذل
الــدعــوة  تــأتــي  لمـــاذا   حيوياً بسيطاً: 

ً
ــؤالا سـ

ــران مــن أمــيــركــا، ولــيــس من  لــلــحــوارِ مــع إيـ
ــتْ مـــن تـــرامـــب، ولـــيـــس من  ــ ــمَ أتـ ــ الـــعـــرب؟ لِـ

السعودية ودويلات الخليج عموماً؟ لماذا لا 
تأتي مثل هذه المبادرات من مصر أو من 

المغرب أو من أي دولة عربية أخرى؟
ــلــــى لـــــســـــانِ تــــــرامــــــب، تـــعـــلـــنُ  ــا، عــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ أمـ
الــحــوارِ  اســتــعــدادَهــا للجلوسِ على طــاولــةِ 
مع إيران، بدون شروطٍ مسبقة! فلماذا لا 
يبادرُ العربُ إلى الحوارِ مع إيران؟ ولماذا لا 
يكونُ الحوارُ هو الأساس بين إيران ودولِ 
 
َ
الجوار؟ وماذا ينتظرُ هذا الحوارُ، كي يبدأ

وينطلق؟ 
 الآني، على ضوءِ ما يجري 

ُ
هذا هو السؤال

 
َ

على الأرضِ وفي السياسةِ أيضاً، الذي أرّق
الذي   

ُ
الكاتبَ في مقالته، وهــذا هو السؤال

ينبغي أنْ يتصدى له اليوم، كل مَنْ تاه من 
حكامِ ونخبِ العرب، كل مَنْ باعَ من نخبِ 
العرب وحكامهم، وكل مَنْ مِنْ تلك الطينةِ 
والحياة،  للتحررِ  تتطلعُ  التي  الــعــرب،  ــنَ  مِ
ولــلــكــرامــةِ والــتــقــدم، ولاســتــعــادةِ الإشــعــاعِ 
والازدهار. أعداءَ المنطقةِ والعرب معروفون. 
وإذا ما اختلطتِ الأمــور على بعضِنا، في 
غفلةٍ مــن الــوفــاءِ والــوعــي والــثــوابــت، وجــبَ 
ــعُ الاتـــهـــام  ــابــ تـــوجـــيـــهُ الـــنـــظـــر، ومــعــهــا أصــ
إلـــى إســرائــيــل وإلـــى صــنــاع إســرائــيــل من 
رأسها  وعــلــى  كلها،  الاستعمارية  الــقــوى 

أميركا وبريطانيا وفرنسا. ولا شك أيضاً 
أن إســـرائـــيـــل هــــذه ومــعــهــا قــــوى الــهــيــمــنــةِ 
والاســتــعــمــارِ والإخـــضـــاعِ الــســالــفــةِ الــذكــر، 
بــتــواطــؤٍ مـــع الــرجــعــيــاتِ المــحــلــيــةِ وبــعــضِ 
الخونةِ وضعافِ النفوسِ المحسوبين على 
العرب، قد نجحتْ منذ العقدين الأخيرين 
في مواصلةِ التنكيلِ بالشعبِ الفلسطيني 
الوطنية،  لحمته  وتــمــزيــقِ  الــعــراق  وتــدمــيــرِ 
 وتدميراً 

ً
وفي إطلاقِ مخططٍ أكثر إرهابية

بالربيع  ما سمي  عنوان  تحت  ووحشية، 
الــعــربــي، فــي بـــلـــدانٍ عــربــيــةٍ أخــــرى، وعلى 
رأســهــا ليبيا المــمــزقــة وســوريــة الــصــامــدة 
لكن إسرائيل ومن معها  الجريح.  واليمن 
من الأغرابِ والأعراب، خسرتْ حرب تموز 
في لبنان خلال هذا المدة الزمنية نفسها، 
 أنــــهــــا الـــقـــوة 

َ
ــرتْ مـــعـــهـــا أســـــطـــــورة ــ ــــسـ وخـ

الــضــاربــة والــســاحــقــة فــي المــنــطــقــة. ورغــم 
ــزانِ الـــذي  ــ ــ ــاعِ والأحـ ــ ــ ــارِ والأوجـ ــدمـ حــجــمِ الـ
 بدولةِ سورية وبشعبها، فإن توازن 

َ
لحق

ُ
أ

الــقــوى مــن الــنــاحــيــةِ الاســتــراتــيــجــيــة، ليس 
الكيان الصهيوني وقــوى  أبــداً فــي صــالــحِ 
الرجعيةِ  والأنــظــمــةِ  والاســتــعــمــارِ  الهيمنةِ 

العميلةِ بالمنطقة.
محمد الفرسيوي )المغرب(

ـــام إحـــدى  يــقــف الـــرجـــل ســـاعـــات وأيـــامـــا طــويــلــة أمـ
وكــــالات الــســفــريــات، كــي يحجز تــذكــرة ســفــر إلــى 
ــــدراســــة. وفــي  ــارج الــيــمــن، مـــن أجـــل الـــعـــاج أو ال خــ
اللحظة التي توشك الطائرة على الانطلاق، تتوقف 

لخلل ما، حدث ذلك كثيرا منذ العامين الأخيرين.
ا 

ً
حدث الــشــيء  هــذا  أصــبــح  إذ  المشكلة،  هنا  ليست 

عاديًا ومكررًا أمــام اليمنى، إذا ما قــرّر السفر من 
أجـــل شـــيء مـــا. فــي طــابــور طــويــل، يــقــف أصــحــاب 
الــحــصــول على معونات  أجــل  المنهكة مــن  الــبــشــرة 
 الأنفس. 

ِّ
غذائية، والتي لا يحصلون عليها إلا بشق

تقف النساء والأطفال أياما لكي يأتي دورهم بغية 
الحصول على ما لا يُسمن ولا يغني من جوع!

الحديدة، هربًا من  أبناء محافظة  يغادر مئات من 
الحرب والمرض، طمعًا في النجاة والحياة، عشرات 
فــوق رؤوسهم.  الجوية تمرّ من  والــغــارات  القذائف 
ــادرون مــنــازلــهــم مـــن دون خــطــط أو جــاهــزيــة  ــغــ يــ
وصيدهم،  بحرهم  تركوا  سيحدث،  ما  لاستقبال 

وهربوا للنزوح والتعب الطويل، وللمجهول المؤلم!
غــارات جوية، قذائف حوثية، يموت فيها كثيرون، 
لكن لا  اليمن،  أبناء  ويندد  الأكثر، يشجب  ويجرح 
ون الطرف عن كل هذا 

ّ
أحد يــودّ سماع ذلــك، يغض

الموت، ولا أحد يتوقف أو يتنازل من أجل الآخر.
لا يشكل كل هذا الدمار وهذا الفقر والجوع والمرض  
العربي، إذ ما  أهمية للحكومة الشرعية وللتحالف 

وأبنائهم  للسفراء  الدبلوماسية  التعيينات  زالـــت 
وذويــــهــــم، وكــــل مـــن يُــحــســب عــلــى الــشــرعــيــة من 
مسؤول أو وزير أو مستشار.. هم المحظوظون من 
هــذه الحرب التي طــال أمــدهــا، ولا شمس تلوح في 
الأفـــق، لــهــؤلاء دائــمــا نصيب الأســـد، هــذه المنظومة 
فبراير   11 ثــورة  لقيام  كانت سببا  التي  المــتــكــرّرة 

تتجدّد بوجوه جديدة وخراب أسوأ.
لا أحـــــد يــلــتــفــت لـــلـــجـــرحـــى، لـــلـــنـــازحـــن الـــجـــوعـــى، 
لــلــمــخــفــيــن قـــســـريًـــا، ولــلــمــخــتــطــفــن فــــي ســجــون 
ــهـــم  وقـــت  الـــحـــوثـــيـــن، لـــلـــذيـــن مـــضـــى عـــلـــى مـــرضـ
كثير، ولم يلتفت لسماع أنينهم أحد. فقط نتفاجأ 
الشكاوي  أنّ  بتعيينات جديدة وصادمة، في حين 
تتوالى من اليمنيين في الخارج، ويعانون من سوء 
معاملة سفارتهم، هذه التي ما زالت تصرّ على ذرّ 
الملح في جرح اليمني، ألا يكفي رحلة الشقاء هذه 

التي أجبرته على مغادرة بلده؟!
تتسع رقعة هذا الألم، طالما أن حكومتنا هي الداعم 
ــذا الــفــســاد، وســتــطــول أعــــوام هــذه  الــرئــيــس لــكــل هـ
الحرب منذ تلك اللحظة التي ارتضت أن تكون تابعًا 
ا، ومنذ تلك اللحظة التي تقاسمت الحكومة 

ً
لا شريك

مع الآباء والأبناء، وكل الأقارب والأصدقاء. قد يبدو 
ا في آن، لأن كل ذلك حدث 

ً
ا ومحزن

ً
الأمــر مضحك

بعيدًا عن اليمن، وهنا الكارثة والمشكلة الحقيقية.
إجلال البيل )اليمن(

فضاء مفتوح

آراء

معن طلاعّ

 به المجتمع، 
ُ

ليهنأ من أرادها »نصراً« يُسحق
وتــتــوجُ فيه قيم التسلط والــتــفــرد؛ فقد صار 
الجديدة«  السياسية  »اللحظة  غياب  مــؤكــداً 
في سورية )سمّوها انتقالا، تغييرا، إصلاحا، 
ــراب ســوريــة  ــ ــار خـ ــ ــا شـــئـــتـــم(؛ وصـ ســـمّـــوهـــا مـ
)دولــة ومجتمعاً( الثابت الأكثر وضوحاً في 
الــدولــي  المــنــظــور؛ فمنذ حـــوّل المجتمع  المـــدى 
الكرامة المجتمعية والمطالب الشعبية  قضية 
السياساتيّة،  أو  منها  السياسية  الــســوريــة، 
إلـــى مــســألــة تــنــازعٍ ســيــاســي بــن نــظــام أمني 
التمثيل؛ أضحت  بقضية  تعن  لم  ومعارضة 
و»تدمير  الاتــجــاهــات«  و»تغيير  »الــســيــولــة« 
بمسار  المتحكّمة  البوصلة  الــثــورة«  حــوامــل 
الــســيــاســيــة؛ حــتــى غـــدت دفــعــا نحو  العملية 
عودة سورية إلى ما قبل الأزمة مع كثير من 
الخراب الاجتماعي والاقتصادي والإنساني؛ 
وتــمــكــن الاســـتـــبـــداد ومــلــيــشــيــاتــه، ومنحهم 
الاســتــحــقــاقــات  لــجــعــل  الــــازمــــة  الأدوات  كـــل 
 غير 

ً
الــســيــاســيــة الــكــبــرى تــحــديــاتٍ حــكــومــيــة

ــة بــــــأي مـــحـــدّد  ــبـــطـ ــرتـ مـــســـتـــعـــجـــلـــة، وغــــيــــر مـ
سياسي؛ ولا يعد ملف المعتقلين، وما يفعله 
النظام والروس، استثناء عن هذا الدفع، فها 
هو وعلى مرأى العالم يعلن بكل بساطة عن 
مــوتــهــم، وبالتالي عــن وجــع ســوريــة الأبـــدي، 
وليكشف، للمرة الألف، زيف ادّعاءات الفواعل 
إذ  لاحقاً،  والدولية  والإقليمية  أولًا،  المحلية 
بـــاتـــوا جــمــيــعــهــم وفـــق مــنــطــق »الــبــراغــمــاتــيــة 
المتخيلة« يبنون خططهم للتكيّف مع الظلم 

منى عبد الفتاح

هــنــاك، إلـــى جــانــب الــتــفــاؤل بــرئــيــس الــــوزراء 
الإثـــيـــوبـــي، آبــــي أحـــمـــد، وجـــولاتـــه الإقــلــيــمــيــة 
الــزاهــيــة والمــحــفــوفــة بــعــنــاق الــســام والمــحــبــة، 
صورة داخلية أخرى تعاني فيها إثيوبيا من 
صراع أمني حاد في أجزاء عديدة من البلاد، 
ومــن تفلتات فــي عــدد مــن السجون لمعتقلين 
سياسيين وغيرهم، وأزمــة إنسانية متفجّرة 
بسبب حالات النزوح من النزاعات المجتمعية 

في بعض المناطق.
ــلـــيـــة، بــســبــب الإعــــام  ــورة الـــداخـ  غـــابـــت الــــصــ
ــرّك مـــع رئـــيـــس الـــــــــوزراء، حــتــى شـــارف  ــتـــحـ المـ
عــلــى صــنــع آبـــي أحــمــد آخـــر غــيــر الــــذي وضــع 
الخلاص. وبسبب  في  أملهم  الإثيوبيون  فيه 
ــاء فـــاجـــعـــا  ــ ــ تـــعـــتـــيـــم الــــــصــــــورة الــــداخــــلــــيــــة، جـ
ــادث اغــتــيــال مــديــر مـــشـــروع ســـد الــنــهــضــة،  حــ
رئيس  إلــيــه  أســنــد  الـــذي  بيكيلي،  سيغمنيو 
الــوزراء الأسبق، مليس زيناوي، هذا المنصب 
عـــام 2011. وجــــاء الـــحـــادث بــعــد شــهــريــن من 
ــارا مـــالـــك مــصــنــع دانـــجـــوت  ــمـ اغـــتـــيـــال ديــــب كـ
الخاص  للأسمنت  الأكبر  والمـــورد  للأسمنت، 
بتشييد السد مع اثنين من مساعديه، بعدما 
درجوا خارج أديس أبابا في مايو/ أيار  

ُ
است

آبي  اغتيال  المــاضــي، وبعد شهر من محاولة 
ــد، الـــــذي نــجــا فـــي 23 يـــونـــيـــو/ حـــزيـــران  ــمـ أحـ
المنصة  على  ألقيت  يــدويــة  قنبلة  تفجير  مــن 
الـــتـــي كـــــان يــلــقــي مــنــهــا خـــطـــابـــا أمــــــام حــشــد 
مــن أنـــصـــاره فــي قــلــب أديــــس أبـــابـــا. باغتيال 
ســيــمــيــغــنــيــو بــيــكــيــلــي، فـــقـــدت إثــيــوبــيــا أحــد 
رمــوزهــا الوطنيين، ونــســف هــذا الاغــتــيــال ما 

 لشرعنة 
ً
مــدخــا نــقــل لجعله  لــم  إن  والــقــهــر، 

نــظــريــة جــديــدة فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، ربما 
سيسمونها »النيو نيو ليبرالية«.

وسيبقى  أخــيــرا،  سوتشي  مؤتمر  ــرنــا« 
ّ

»بــش
ــرنــا« المــؤتــمــر المقبل بمزيد مــن الإنــكــار 

ّ
»يــبــش

لــفــواتــيــر الــتــضــحــيــة الـــتـــي دفــعــهــا المــجــتــمــع 
الــــســــوري ولا يــــــزال؛ وبــكــثــيــرٍ مـــن ســيــاســات 
ــعــــودة الــكــريــمــة«  الــهــشــاشــة والــتــبــســيــط و»الــ
ــا الــجــدد،  ــهـ لــتــحــكّــم الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، وأزلامـ
في رقاب الدولة والمجتمع، هذا المؤتمر الذي 
أرادته الإدارة الروسية مساراً وحيداً لتعريف 
الــحــل الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، واخــتــصــارهــا 
بتغييرات دستورية، مشروطة بموافقة رأس 
النظام، حتى تغدو تعديلات دستورية )وهذا 
ما لم يمنحه أيام ضعفه(، أو انتخاباتٍ يكون 
فيها حزب البعث الناظم للقواعد الانتخابية، 
وشروط العمل في الهيئة العليا للانتخابات 
»المنتصر«   سياسيٌّ يهندسه 

ٌ
ومعاييره، حل

عــســكــريــا، كــيــف لا؟ ومــوســكــو مــنــذ تدخلها 
ــادة تشكيل  ــ وهـــي تــعــمــل عــلــى المــضــي فـــي إعـ
العسكري  السوري، وترتيب مسرحه  المشهد 
الصفري،  الحل  مــحــدّدات  مــع  كلياً  بما يتفق 
ــفـــاقـــات  وفــــــــرض واقــــــــع عـــســـكـــري مـــثـــبـــت بـــاتـ
مصالحة )استسلام( متباينة، ليصعب على 
المجموعة الدولية تجاهل هذا المشهد الجديد، 
وإبعادها  الشرقية،  الغوطة  مــن  الــبــدء  فــكــان 
عن دوائــر التأثير في المحيط الجيوسياسي 
للعاصمة، ومن بعدها القلمون الذي يشرف 
على عقد مواصلات بالغة الأهمية في المعنى 
الــعــســكــريّــاتــي، لــيــنــتــقــل إلــــى جــنــوب دمــشــق، 

المستوى  على  نجاحات  من  أحمد  آبــي  قه 
ّ
حق

الــســيــاســي، الـــداخـــلـــي ومــــع الـــجـــارة إريــتــريــا. 
سفر 

ُ
ــان الــشــعــب ينتظر مــا ســـوف ت وربــمــا كـ

عنه الزيارات الإقليمية المكوكية التي قام بها 
أداء رئيس  آبــي أحمد، حتى يقول كلمته في 
الشعب  فجيعة  ولكن  النشط.  الشاب  الـــوزراء 
الإثيوبي في رحيل سيميغنيو بيكيلي الذي 
 فـــي ســيــارتــه وســــط الــعــاصــمــة 

ً
ــــد مــقــتــول وُجـ

أديـــس أبــابــا كــانــت كــبــيــرة. ســاهــمــت الــحــادثــة 
فــي إخــــراج كتلة الــغــضــب مــن صـــدور الشعب 
لوا آبي أحمد مسؤولية وقوع حادث  بأن حمَّ
الاغــتــيــال، لــوجــود ثــغــراتٍ فــي تــأمــن مسؤول 
تعيين حراسة خاصة  وعــدم  بيكيلي،  بحجم 
له، كما انتقدوا تجاهل آبي حالة الحزن التي 
تعيشها البلاد بالسفر إلى الولايات المتحدة 
في زيــارةٍ غير رسمية، في وقت تقديم واجب 

العزاء لأسرة القتيل الرمز.
كشف هــذا الاغــتــيــال عما يعنيه مــشــروع سد 
الــنــهــضــة للشعب الإثــيــوبــي الــــذي يُــنــتــظــر أن 
يكون المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة 
في القارة السمراء، وطموح إثيوبيا في إنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء، تكفي  ــن  مـ مـــيـــغـــاواط  نــحــو 6400 
الاستهلاك المحلي، ويصدر ما تبقى إلى دول 
الــــجــــوار، مــثــل الــــســــودان وكــيــنــيــا وجــيــبــوتــي. 
قــهــم 

ّ
 الإثـــيـــوبـــيـــن تــمــز

ّ
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن

ـــهـــم 
ّ
 أن

ّ
ــة، إل ــيـ ــرقـ ــعـ ــنــــزاعــــات الــســيــاســيــة والـ الــ

على سيميغنيو  الحزن  في مشاعر  تــوحّــدوا 
له 

ّ
بيكيلي، كما وحّدهم مشروع السد بما يمث

من طموحات وطنية. ولهذا، وجــدوا الفرصة 
 عن انتقادهم حالات 

ً
سانحة للتعبير صراحة

الإبطاء في المــشــروع، وهــو ما كانوا بانتظار 

الخارجي، كتمثيل بديل مقنع  على المستوى 
ــد فراغاً سياسياً في 

ّ
ول الدولي، ما  للمجتمع 

ــربــة عــن الــشــارع الثوري 
ُ
الــثــورة الــســوريــة، وغ

رعِن خروجه من كل المعادلات.
ُ

الذي ش
أمام هذا الانكسار الذي لا يبقي ولا يذر؛ والذي 
الــوطــنــي المستقبلية،  الــتــفــاعــل  يــقــيّــد حــركــات 
ويجعلها أسيرة التكيف مع الفشل الوظيفي 
لــلــدولــة والــســلــطــة والمــــوت الــســريــري الحتمي 
ويخرج  جهة؛  من  التقليدية  المعارضة  لقوى 
أي أثر متوقع لـ »داعمين« إقليميين أو دوليين 
من دوائر أي حساب وطني مستقبلي من جهة 
أخرى؛ يبرز الشباب السوري الوطني المؤمن 
مجتمعي  حــامــل  لتشكيل  فــرصــة  بــالــتــغــيــيــر 
اســـتـــراتـــيـــجـــي، يـــعـــنـــى بـــأســـبـــاب الاســـتـــقـــرار 
والــبــنــاء، تــلــك الــشــريــحــة الــتــي جــعــلــت السبع 
 مكتظاً بالتجارب 

ً
سنوات الماضية منهم جيلا

فتعرّفوا  والاهــتــزازات،  والخيبات  والخبرات 
عــلــى كـــل أشـــكـــال المـــمـــارســـة والــفــعــل الـــثـــوري، 

الأميركية، وكانت عن  المتحدة  الــولايــات  في 
المحليين  المــواطــنــن  قــنــاة جونقلي على  أثـــر 
وقضية التنمية الاجتماعية الاقتصادية في 
الـــســـودان. تــوقــف المــشــروع فــي 1983 بسبب 
ــرنـــق مــــن جـــديـــد،  ــــون قـ الــــحــــرب، ثــــم بــعــثــه جـ
العمل  عــام 2005 توقف  )اغتياله؟(  وبمقتله 
في المشروع.  ومثل الشعب الإثيوبي، أصاب 
شعب جنوب السودان إحباط كبير بتوقف 
من  تعبوا  أن  فبعد  قــنــاة جونقلي،  مــشــروع 
الــحــرب، بـــدأوا استعادة الأمـــل، والعمل على 
ب عــودة انتعاش الحياة. كما كــان يعبر 

ّ
ترق

أيــضــا عــن تــرقــبــات جــديــدة فــي هــذا المــشــروع 
ــيـــارات متر  ــلـ المـــائـــي الـــــذي ســيــوفــر أربـــعـــة مـ
مكعب مــن المــيــاه لــكــل مــن الـــســـودان ومــصــر، 
ر. 

ّ
والتي تضيع في المستنقعات بسبب التبخ

كما سيوفر الأراضي الخصبة للزراعة بشق 
الــقــنــاة، وانــتــعــاش الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة 
والــتــجــمــعــات الــســكــنــيــة حــــول المــنــطــقــة. أمــا 
ــات،  ذلـــك كــلــه فــلــيــس قــبــل الـــفـــراغ مــن الـــدراسـ

ــــروفٍ بالغة  وخـــاضـــوا كــفــاحــا مــســلــحــا فـــي ظـ
التعقيد، فأنتجوا وزرعوا وصنعوا وصمدوا 
وشــكــلــوا مـــن بــلــداتــهــم وقـــراهـــم أيـــقـــونـــاتٍ في 
ة والحرية، وشهدوا أيضاً على غوغائية 

ّ
العز

ــرّف، فــوهــبــهــم ذلــك  ــتـــطـ مــشــاريــع الــتــبــعــيــة والـ
توازناً فكرياً ينبغي له أن يدفعهم إلى تشكيل 
مشروعهم السياسي وفق فلسفةٍ تحيط بكل 
الـــجـــراح، وتــســتــوعــب ألـــم المـــراجـــعـــات، وتـــدرك 
أهــمــيــة تــدافــعــهــم لانــتــشــال مــا تــبــقــى، والــبــنــاء 
مــقــاومــة  وأدوات  ــديــــدة،  جــ بـــمـــحـــدّدات  عــلــيــه 
نوعية، تطاول المهجّر منهم وغير المهجّر؛ وأن 
تبدأ بتصدير خطاباً سياسياً وطنياً نوعياً 
ــيـــات، وكــــل ما  ــابـــراً لــلــعــقــائــد والأيـــديـــولـــوجـ عـ
 ، تمليه الثنائيات  الفكرية من احترابٍ مجانيٍّ

ت المسير.
ّ
استنزف القدرات وشت

ــو دعـــــــــوة صـــريـــحـــة  ــ ــا ذكـــــــر أعـــــــــاه هــ ــ ــل مــ ــ كــ
يــكــون شــعــار واستراتيجية  أن  إلــى  وملحة 
الشبابية  الــحــركــة  عــنــوان  أولًا«  »الــســيــاســة 
السورية التي يعوّل على وعيها في التأثير 
ــذا المــشــهــد الـــقـــاتـــم؛ فــوفــقــا  الإيـــجـــابـــي فـــي هــ
لمدخلات المشهد السوري الراهن لا استقرار 
يُرتجى في المدى المنظور؛ ولا عملية تغيير 
سياسية حقيقة؛ ولا تماسكاً اجتماعياً؛ ولا 
الاستثنائية  القوانين  يلغي  قوياً؛  دســتــوراً 
ويعيد للمجتمع حقوقه، ولا ولا... إلخ. هذه 
والمنسق  والمنفذ  المنظم  كانت  كما  الحركة، 
لثورة العز والكرامة في سورية، قادرة على 
أن تكون الرابطة الوطنية الجامعة والدافعة 

لاسترداد الوطن واستقراره.
)كاتب وباحث سوري(

وإيجاد الحلول التي يمكن أن تحفظ التوازن 
ومعالجة  الإيجابي،  القناة  وتأثير  البيئي، 
السلبي منها.  هذان مثالان يعكسان جدلية 
ــام  ــ ــــن ركـ المــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة الـــنـــاهـــضـــة مـ
الحروب والصراعات داخل البلدان الأفريقية، 
الوطنية،  والاجتهاد في تسليحها بالمشاعر 
وإثــقــالــهــا بــحــمــولات ســيــاســيــة، مــا يعرّضها 
لحسابات جـيوبوليتيكية عن مدى تأثيرها 
على غيرها. وهنا تدرك دول الإقليم، المفترض 
، بشكلٍ ما، في هذه المشاريع، 

ً
أن تكون شريكة

أو  خطورتها عليها فتحاربها، حتى تفشل، 
يقضي رموزها. 

مع  ــمــا 
ّ
وإن التنمية،  مــع  أفريقيا  أزمـــة  ليست 

شعوبٍ ضد التنمية، فإذا كانت تداعيات حرب 
السياسية والأمنية تتصف  السودان  جنوب 
بقدر كبير من المرارة، وتميل بسخونتها إلى 
احتلال مواقع الصدارة في واجهة الأحــداث، 
حتى بعد تحقيق السلام وانفصال الجنوب 
العرقية  إثيوبيا  صــراعــات   

ّ
فــإن بنيه،  برغبة 

والــســيــاســيــة تطفو إلـــى الــعــالــم بــحــوادث من 
الــشــاكــلــة. وإذا ســـارت على هــذا النحو،  هــذه 
فــســتــعــيــد الــــنــــزاعــــات ســيــرتــهــا الأولــــــــى، كــمــا 
ستدمّر الاقتصاد الناشئ. ما ارتبط بمرحلة 
تداعياتٍ  من  البلدين  في  الصراعات  بعد  ما 
الآن واحــدا  يــطــرح نفسه  اقــتــصــاديــةٍ تنمويةٍ 
ة، فالحاجة الملحّة 

ّ
من أثمان السلام المستحق

لــيــســت لـــلـــزيـــارات الـــوديـــة الإقــلــيــمــيــة، وإنــمــا 
الــداخــلــيــة، وكيفية تحويل  ــاع  لــقــراءة الأوضــ
العام والظلم الاجتماعي في بلدانٍ  الاستياء 

قتسم فيها غير الأزمات.
ُ
لا ت

)كاتبة سودانية(

ومــــــن بـــعـــدهـــا إلــــــى ريــــفــــي حـــمـــص وحــــمــــاة، 
ــة  مـــن مــنــاطــق  ــاومـ ــقـ ولـــتـــخـــرج كـــل جـــيـــوب المـ
»ســـوريـــة المــفــيــدة«، ليضمن كــلــيــا ســحــب كل 
ضمن  وداعميهم  للمعارضة،  التأثير  أدوات 
المــنــاطــق الــحــيــويــة لــلــنــظــام، والـــتـــي تــؤمــن له 
تمكيناً أمنياً يسمح له بامتلاك زمام الفاعلية 
القواعد  أخــيــرا  ز 

ّ
ولــتــعــز التنموية والإداريــــة؛ 

الضابطة لحدود التأثير الدولي، ومحاصرة 
المتبقية بخياراتٍ لا تتجاوز ثنائية  المناطق 

»الرضوخ، التهجير«، وهذا ما كان في درعا.
بــالــتــزامــن مــع ذلـــك كــلــه؛ وصــلــت الارتــكــاســات 
ــى مــداهــا  الــســيــاســيــة الـــذاتـــيـــة لــلــمــعــارضــة إلــ
الأوســـع بعد معركة حــلــب، والــتــي تــبــنّ أنها 
 عــلــى الــفــعــل الــســيــاســي، ولــو 

ً
ــادرة ــ ــ ــم تــعــد قـ لـ

بأدنى درجاته، فمرت كوارث التدخل الروسي 
والإيراني، وما حمله من تغييرات ديمغرافية 
يــلــمــس  أن  دون  مـــــن  ـــــحــــــة،  واضـ وعــــســــكــــريــــة 
ــبـــون لـــهـــذه الأجــــســــام أي اســتــراتــيــجــيــة  ــراقـ المـ
تــعــاط إبّــــان هـــذا الــتــدخــل، إذ لا تــــزال تمضي 
المعارضة باتجاه موتها الوظيفي، إلى درجةٍ 
غدت فيها ظاهرة »الضفادع« الفاعل المتحكّم 
في بنى هذه المعارضة السياسية والعسكرية؛ 
 

ُ
حقائق عديدة تــدل على هــذا المــآل، فلا أفعال
الأدوات، ســوى  بــتــقــيــيــم  الـــبـــدء  ولا  مــراجــعــة، 
استعراضاً  تكونا  أن  إلــى  ترقيان  محاولتين 
 موضوعياً 

َ
لمص الصدمة ليس إلا، ولا تدارسا

لصلاحية البنية الحالية لهذه المرحلة، الشكل 
فـــعـــل ســـيـــاســـي حــقــيــقــي  ــال دون أي  ــ ــذي حـ ــ الــ
ــــواء عــلــى المــســتــوى  ــراً مــلــمــوســا، سـ ــ يُـــحـــدث أثـ
أو  الداخلي،  الــثــوري  الصف  كتنظيم  المحلي، 

اغتياله  قبل  أن يطلعهم عليه  المــشــروع  مدير 
ه تم إنجاز حوالي 63% من 

ّ
بساعات.  ومع أن

 هناك غضبا متزايدا من التأخير، 
ّ
 أن

ّ
السد، إل

العاصمة  إلــى  إلــى الحضور  مــا دفــع بيكيلي 
أديـــس أبـــابـــا، مــن أجـــل عــقــد مــؤتــمــر صحافي 
لــعــامــة الــشــعــب، يــوضــح فــيــه مــابــســات بــطء 
العمل بالمشروع، وسط  قلق كثيرين، ووجود 

مخاوف من الفساد.
أرجع معارضون إثيوبيون التأجيل المتكرّر 
لمراحل مشروع السد إلى تحرّكات آبي أحمد 
ــه ربــمــا يكون 

ّ
وزيــاراتــه الإمــــارات ومــصــر بــأن

قــد تــمّ دفعه دفعاً إلــى إهــمــال الــســدّ، لإرضــاء 
جــهــات إقــلــيــمــيــة مــعــيّــنــة. وتـــم ربـــط ذلـــك مع 
عــدم حديثه عــن تــطــورات الــســد، وتوقفه عن 
دعوة الإثيوبيين إلى مواصلة دعم المشروع 
بـــالـــتـــبـــرعـــات والاســـتـــثـــمـــار كـــمـــا كـــــان يــفــعــل 
مليس زيــنــاوي وهايلي مــريــم ديــســالــن، ثم 
تصريحه فــي الأســبــوع الأخــيــر مــن يوليو/ 
ــه بــالــوتــيــرة الــحــالــيــة لبناء  ـ

ّ
تــمــوز المــاضــي إن

ه قد لا ينجز قبل عشر سنوات، الأمر 
ّ
السد فإن

الــــذي أثــــار كــثــيــراً مـــن امــتــعــاض الإثــيــوبــيــن 
الــذيــن يــعــتــبــرون الــســدّ مــخــرجــهــم مــن الفقر 
إلى التنمية. قارن مراقبون المحاولة الفاشلة 
لاغتيال رئيس الــوزراء، آبي أحمد، مع مقتل 
لتحرير  الشعبية  الــحــركــة  زعــيــم  )اغــتــيــال؟( 
ــودان، جــــون قـــرنـــق، فــغــيــر اســتــحــقــاقــات  ــســ الــ
الـــســـام الــتــي حــصــل عــلــيــهــا الأخـــيـــر لشعب 
جنوب السودان بتوقيع اتفاقية نيفاشا عام 
2005،  كــان قد بــدأ مشروعاً تنموياً ضخماً 
العام 1980، وهــو ثمرة رسالة دكتوراة  منذ 
أعدها في الاقتصاد الزراعي من جامعة أيوا 

الشباب السوري وضرورات العمل السياسي

للمشهد الإثيوبي أكثر من صورة

دعوة ملحة 
إلى أن تكون 

استراتيجية »السياسة 
أولاً« عنوان الحركة 

الشبابية السورية

تعاني إثيوبيا من صراع 
أمني حاد في أجزاء 

عديدة من البلاد، ومن 
تفلتات في سجون 
لمعتقلين سياسيين
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إب، اليمن ـ العربي الجديد

يــتــعــرّض مــخــزون المــيــاه الــجــوفــيّــة لمدينة 
إب اليمنية )وســط( إلــى الخطر من جراء 
البناء العشوائي، وقيام أحد المستثمرين 
أرض  فــي  النفطية  المشتقات  لبيع  محطة  بإنشاء 
تقع على الحوض المائي للمدينة، وسط تحذيرات 
أطــلــقــتــهــا المــؤســســة الــعــامــة لــلــمــيــاه مـــن انــخــفــاض 

منسوب المياه في الآبار.
الحميري، أحــد سكان مدينة  المــواطــن محمد  ويــقــول 
إب، إن أزمــــة مــيــاه الـــشـــرب تــتــفــاقــم بــشــكــل كــبــيــر في 

النيابة العامة، وما زال الجميع في انتظار التحركات 
ــإزالــــة الاعـــــتـــــداءات الــســابــقــة  الــــجــــادة الـــتـــي تــقــضــي بــ

والجديدة بشكل نهائي.
وكـــــان تــقــريــر صـــــادر عـــن المـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــمــيــاه 
والصرف الصحي أكد تغيّر نسب المياه في كل الآبار 
خـــال عـــام 2017، حــتــى وصـــل هـــذا الانــخــفــاض إلــى 
مستويات مقلقة خلال الربع الثاني من العام 2018. 
ويشير التقرير إلى انخفاض كبير لمنسوب المياه في 
معظم الآبــار، تزامناً مع انخفاض معدل انتاج المياه 
من كل الآبار ليصل إلى ما بين 30 و50 في المائة من 
المياه في  الآبــار الآمــنــة. كما انخفض منسوب  إنتاج 
الآبـــار إلــى مــا بــن 50 و120 متراً تحت الأرض، لافتاً 
إلـــى أن هـــذا مــؤشــر يـــدل عــلــى "تـــدهـــور كــبــيــر وحـــرج 
فـــي مـــصـــادر المـــيـــاه الــتــي تــعــتــمــد عــلــيــهــا المــديــنــة في 
إمــدادات مياه الشرب وتوزيعها على أحياء المدينة". 
ووفقاً لتقرير المؤسسة، فإن التزايد الكبير في أعداد 
المــســتــهــدفــن والــنــمــو الــســكــانــي المــرتــفــع فـــي المــديــنــة، 
إلــى مدينة إب، شكل عامل  الكبيرة  الــنــزوح  ومــوجــة 

ضغط على مصادر المياه.
وكــإجــراءات عاجلة لإدارة أزمــة المــيــاه فــي مدينة إب، 
يــؤكــد تــقــريــر المــؤســســة عــلــى ضــــرورة إيــقــاف إصـــدار 
وضواحيها،  المدينة  آبــار  تعميق  أو  حفر  تراخيص 
وتوقيف الآبار التي تضخ المياه للزراعة سواء كانت 
في إطــار الحوض المائي أو الآبــار التي في ضواحي 
المدينة، إضافة إلى خفض عدد ساعات تشغيل آبار 
المؤسسة والآبار الأخرى للحد من تدهور المياه فيها. 
وكانت السلطة المحلية في إب قد شكلت لجاناً لمنع 
أي اعـــتـــداءات جــديــدة داخـــل منطقة الــحــوض المــائــي، 
سواء عن طريق الحفر العشوائي أو عن طريق البناء 
فــي منطقة  زال مستمراً  مــا  العمل  أن  إلا  الــعــشــوائــي، 
الــحــوض المــائــي مــن قبل المستثمرين، وفــقــا لمــا ذكــره 

مواطنون لـ "العربي الجديد".

المــديــنــة ذات الــطــبــيــعــة الــخــابــة والأمــــطــــار الــغــزيــرة. 
"انقطعت المياه بشكل تام عن العديد من المناطق في 
المحافظة في ظل غياب دور السلطات الحكومية في 
المواطنين".  احتياجات  وتوفير  المــيــاه،  مــوارد  حماية 
ويؤكد لـ "العربي الجديد" إن كثيراً من سكان مدينة 
الجوفية  للمياه  الكبير  الاستنزاف  أن  يعتقدون  إب 
مـــن قــبــل المــتــنــفــذيــن فـــي المــحــافــظــة يــعــد ســبــبــا لــعــدم 
"نافذين  بـــ  المناطق. ويصفهم  فــي بعض  المــيــاه  توفر 
مدعومين من السلطات المحلية، يحفرون الآبار المائية 
بشكل عشوائي، ما أدى إلى استنزاف المياه، وإقامة 
ات نفطية، ووضــع مياه الصرف الصحي على 

ّ
محط

مقربة من الحوض المائي الخاص بالمدينة، ما يشكل 
كارثة إنسانية".

الأعــمــال  السلطات المحلية لأحــد رجـــال  وقــد سمحت 
بإنشاء محطة وسط الحوض المائي، ما سيحول دون 
التغذية المائية للحوض، ويساهم في خفض منسوب 
المياه في الآبار الخاصة بمياه الشرب لسكان مدينة 
إب وجبلة، بحسب الناشط عادل عمر. ويشير الأخير 
إلـــى أن المــؤســســة المــحــلــيــة لــلــمــيــاه تــقــدمــت بــمــذكــرات 
للسلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة وشركة النفط 
تبلغ عن عملية الإعتداء التي تطاول الحوض المائي. 
"لكن للأسف، لم تلق تجاوباً من قبل الجهات المعنية". 
يــضــيــف عــمــر لـــ "الــعــربــي الــجــديــد": "بــعــدمــا بـــدأ عــدد 
تلك  الضوء على  والناشطين تسليط  الإعلاميين  من 
المستثمر  لمــنــع  المحلية  الــســلــطــات  تــحــركــت  الــقــضــيــة، 
مــن مــتــابــعــة الــعــمــل مــؤقــتــا، وتــشــكــيــل لجنة لتحديد 
مــعــالــم الـــحـــوض المـــائـــي ورفـــــع المـــخـــالـــفـــات الــســابــقــة 
المحافظة ينتظرون  أبناء  أن  إلى  والمستحدثة"، لافتاً 
أدّت  التي  الجريمة  تلك  "بمنع  المحلية  السلطة  قيام 
إلى استياء أبناء مدينتي إب وجبلة، اللتين تعتمدان 
على الــحــوض المــائــي فــي وادي الــدحــثــاث". ويوضح 
عمر أن مؤسسة المياه هي الأخرى قدمت شكوى إلى 

مجتمع
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش حكومة بنغلادش إلى وقف خطط نقل لاجئين من الروهينغا 
 خبراء دوليين حــددوا ستة مواقع 

ّ
إن المنظمة  إلى جزيرة صغيرة غير مأهولة بالسكان. وقالت 

بالقرب من المخيم الحالي - الذي يضم حوالي 700 ألف لاجئ - تتوافر فيها ظروف أفضل وأكثر 
 حكومة بنغلادش تعتزم نقل 100 

ّ
أمناً ويمكن أن تستوعب أكثر من ربع مليون شخص. أضافت أن

 عزلة الجزيرة ستحولها 
ّ
ألف من الروهينغا إلى جزيرة بهاشان تشار قريباً، لكنها حذرت من أن

)أسوشييتد برس( إلى »مركز احتجاز« إلى جانب توقعات بغرقها.�

وُصفت  والــتــي  الأطــفــال،  مــرض شلل  أسبوعاً ضــد  تستمر  الباكستانية حملة  السلطات  أطلقت 
»الــجــهــد الأخــيــر« لمــواجــهــة المـــرض الـــذي يسبب الــشــلــل. تــهــدف الحملة لتوفير لــقــاحــات لملايين  بـــ
الأطفال دون سن الخامسة. وقال الدكتور رانا صفدر، رئيس فريق مكافحة شلل الأطفال في المعهد 
 الحملة انطلقت أمس الإثنين وسط تشديدات أمنية في 89 منطقة 

ّ
الوطني للصحة بباكستان، إن

ومدينة، ويشارك فيها 110 آلاف موظف صحة سيعملون على تلقيح 19.2 مليون طفل. وأضاف 
)أسوشييتد برس(  الحملة ستستمر لمدة أربعة أيام فقط في بعض المناطق.�

ّ
أن

باكستان تبدأ »جهداً أخيراً« ضد شلل الأطفالاعتراض على نقل روهينغا إلى جزيرة في بنغلادش

 عادياً في حياة الأطفال 
ً
الحلم ليس تفصيلا

بشكل خاص. سكوت ستول وسارة ويليامز 
اختبرا كيفية تعليم الأطفال الحلم بأسلوب 
مـــمـــنـــهـــج، بـــحـــســـب مـــجـــلـــة »ســـايـــكـــولـــوجـــي 
ــريـــف الـــحـــلـــم.  ــعـ ــــع تـ ــة مـ ــ ــــدايـ ــبـ ــ تـــــــــــوداي«. والـ
¶ مـــا هـــو الــحــلــم؟ أفــضــل تــعــريــف ورد في 
إحــــدى مــســرحــيــات شــكــســبــيــر. فــيــهــا، يقول 
الـــســـاحـــر بـــروســـبـــيـــرو: »نـــحـــن مــثــل أشــيــاء 
الصغيرة  الأحــــام، وحــيــاتــنــا  ــبــنــى عليها 

ُ
ت

محاطة بالنوم«. عبارة قوية ومؤثرة خلال 
نهاية مشوار شكسبير المهني، وعدّ تعليقاً 
 الحلم 

ّ
على المــســرح والــحــيــاة. مــن هــنــا، فـــإن

بالنسبة لشكسبير مبني على الحالم. وما 
الحالم غير مجموعة خصائص شخصية؟

ــم الــطــفــل أن يــحــلــم؟ يــفــيــد أحــد 
ّ
ــعــل

ُ
¶ كــيــف ت

ــاث بـــوجـــود نــصــائــح كــثــيــرة تــســاعــد  الأبـــحـ
ــة  ــ ــنــــاس وتـــخـــبـــرهـــم أن الأحـــــــام ضــــروريّ الــ
ــم يـــكـــن هــنــاك  ــدة. لـــكـــن لــ ــيــ لــعــيــش حـــيـــاة جــ
بطريقة  الحلم  كيفية  الأطفال  لتعليم  كتب 
العمل.  بـــدء  ــارة  قـــرّر ســكــوت وســ ممنهجة. 
التعليم  فــي  وبــعــد ســنــوات قضتها ســــارة 
ــــوراه فــــي عــلــم  ــتـ ــ ـــة دكـ لــلــحــصــول عـــلـــى درجـــ
نفس الــطــفــل، وبــعــدمــا ركــب ســكــوت دراجــة 
وجــــال الــعــالــم لــلــبــحــث عـــن مــعــنــى لــلــحــيــاة، 

والتعديل،  والاختبار  الكتابة  من  وسنوات 
خلق  كيفية  الأطــفــال  لتعليم  صيغة  طــــوّرا 
حــلــم، واخــتــبــرا الــصــيــغــة مـــن خـــال دراســـة 
أعـــدتـــهـــا جــامــعــة »ســيــنــســيــنــاتــي« بــقــيــادة 
الـــبـــروفـــيـــســـورة فــــــــاراه جـــاكـــيـــز، واكــتــشــفــا 
بقدر  الحلم  الأطفال كيفيّة  ما 

ّ
لم يعل هما 

ّ
أن

إذاً،  قوّتهم.  نقاط  تنمية  كيفية  ماهم 
ّ
عل ما 

حماستهم  اســتــخــدام  كيفيّة  الأطــفــال  ما 
ّ
عل

ــة،  ــيـ ــداعـ ــم الإبـ ــهـ ــدراتـ وفـــضـــولـــهـــم لــتــعــزيــز قـ
إلــى أن هناك  وخلق هــدف ومعنى.وخلصا 

ثلاث خطوات للحلم، وهي: 
¶ الخطوة الأولى: ملء البيانات. استخدما 

دلـــــواً مـــجـــازيـــا لــلــعــقــل والمـــشـــاعـــر والمــعــرفــة 
والذكريات والأفكار والأحلام التي تحملها، 
وبــــعــــبــــارة أخــــــرى نـــقـــاط قـــــوة الــشــخــصــيــة. 
ــــلء الـــدلـــو  واســـتـــخـــدم الأطــــفــــال إبـــداعـــهـــم لمـ
ــار - الأجـــــــــزاء لــبــنــاء  ــ ــكـ ــ ــن الأفـ بــمــجــمــوعــة مــ
أحـــام جــديــدة. وللقيام بــذلــك، كــانــت هناك 
انفعالاتهم  ألعاب وأنشطة ترفيهية لإثــارة 

وخيالاتهم وإلهامهم.
ما 

ّ
عل الكنوز.  هــذه  فــرز  الثانية:  الخطوة   ¶

الأطـــفـــال تــفــريــغ دلـــو أحــامــهــم وفـــرزهـــا في 
عبوات أخرى من قبيل: نعم، لا، وربما. وهذا 
، لأن الأساس هنا تعليم الأطفال 

ً
ليس سهلا

وضع قيمة لأحلامهم. كانا يطلبان منهم أن 
يسألوا أنفسهم: »هل هذه هي الحياة التي 
كــنــا نريد  نــريــد أن نعيشها؟ »هـــل هـــذا مــا 
هي  اعتمداها  التي  والأدوات  نــكــونــه؟«.  أن 
الحب والتفكير النقدي والشجاعة وغيرها.

¶ الخطوة الثالثة: بناء الأحــام. في الوقت 
ــــذي يــصــل فــيــه الأطـــفـــال إلــيــهــا، يــكــونــون  الـ
ــمــوا كيفية 

ّ
قــد اكــتــشــفــوا أحــامــا عـــدّة وتــعــل

استخدام  الأطفال  ما 
ّ
عل بعدها،  تصنيفها. 

إبــداعــهــم لــوضــع كـــل الأجـــــزاء والــقــطــع معاً 
لبناء حلم جديد وملهم لم يسبق له مثيل.

)ربى أبو عمو(

حين يبني الأطفال أحلامهم

للمياه  العامة  المؤسّسة  يؤكّد مصدر في 
كثيرة  مشكلات  وجود  إب،  محافظة  في 
منها  تعاني  التي  المياه  أزمــة  وراء  تقف 
رأسها  وعلى  المحافظة،  في  مناطق 
الاستنزاف  نتيجة  الجوفية  الآبار  مياه  جفاف 
المائي  الحوض  له  يتعرض  الــذي  والعبث 
الحفر  زيادة  أنّ  المصدر  يضيف  إب.  لمدينة 
على  مباشر  ضرر  في  تسبب  للآبار  العشوائي 
المياه  منسوب  وقلل  المائي،  الــحــوض 

بشكل كبير.

مشكلات كثيرة

عصام سحمراني

 نهاية القرن العشرين كشفت للجميع أنّ 
ّ

لعل
 شيء، سواء في أنظمته 

ّ
الغرب أقوى في كل

الاقتصادية والسياسية أو في ساحات قتاله 
وغزواته التي يغلفها بطابع تحرير الشعوب. 
فالواقع التاريخي يؤكد حدث تفكك المنظومة 
الاشتراكية واتجاه دولها صوب الرأسمالية.

لكن، بعيداً عن الغرب، وأقرب إلى تلك 
الشعوب المتأثرة به والتي لا تعرف غالباً 

غير تلك السطوة عليها، من دون أن يكون 
لها قرار، فهل من المسموح لها، أو المتاح 

فلنقل - على أساس الموارد والآفاق بعيداً عن 
نظرية المؤامرة- أن تصل إلى ما وصل إليه 

الغرب من أسباب عيش »رغيد«، ومجتمعات 
»تحترم حقوق الإنسان وحريته«، وأنظمة 

»ترعى التعددية«، و»تكافح التمييز«، و»تدعم 
القدرات الفردية والإنجازات في مختلف 

المجالات«؟
 الإجابة على مثل هذا السؤال الإشكالي، 

ّ
لعل

لا يمكن أن تكون -إذا عزلنا مؤامرة أنّ الغرب 
لا يريد لتلك الشعوب أن تصل إلى ما وصل 

إليه- في معزل عن موارد تلك الشعوب 
نفسها وقدراتها، وهي المتأصلة في ثقافتها 
وأنظمتها التربوية وتراثها الشعبي وأعرافها 

السياسية التي تتحول إلى قوانين محكمة 
 الأحوال.

ّ
الإغلاق، عصيّة على التغيير في كل

ولنفرض أنّ مجتمعاً من المجتمعات المغلوب 
على أمرها، تمكن من تجاوز مثل تلك 

ه في 
ّ
العقبات الهائلة، تبقى المشكلة الأعظم أن

سيره على سكة التطور في تقليد الغرب 
 ما هو سائر فيه، لا ينتبه أنّ الغرب 

ّ
في كل

يسبقه أساساً على السكة بنحو أربعمائة 
عام. فعندما يصل إذا ما وصل، سيبقى 

الفارق شاسعاً جداً، وستبقى ثنائية التخلف 
والتقدم هي التي تحكم تطوره.

وبينما يرتضي مجتمع ما لنفسه هذا 
التقليد والاقتداء بالغرب والارتباط بسكته 

ه يُسقط قيماً مولودة في بنية 
ّ
تلك، فإن

اجتماعية مختلفة على نفسه. وهي قيم قد 
لا تتناسب بالضرورة مع بنيته. والأسوأ 

هنا عندما يكون الانتقال غير مكتمل، بل 
تتضارب فيه منظومتان، فيمسي عندها 

الأفراد الواقعون تحت ذلك النمط من التقليد 
محكومين بالنظام المباشر، وضرورة التزام 

القوانين الرسمية كي لا يواجهوا مشاكل 
قضائية، وفي الوقت عينه بمنظومة القيم 

المستوردة، كي لا يُحتسبوا في عداد 
»المتخلفين حضارياً«.

خلاصة القول إنّ بعضهم يلتزم بالتطور، 
فالانتقال من هنا إلى هناك يحتاج منه 

المرور في نقاط محددة بالطريقة نفسها 
أو بما يشبهها إلى أقصى حدّ. لكنّ »الهنا« 

و»الهناك« محددة سلفاً وتربط من يلتزم 
بهذا الخط التطوري بهما، فكأنّ ذلك 

»الهناك« هو ما يجب أن يُسعى دائماً إليه 
كنقطة مرجعية غربية ثابتة، مهما كان 
ر، ومهما  الوضع فيه على غير ما يُصوَّ
كانت البروباغندا ما زالت تحكم بعقلية 

 عن 
ً
الحرب الباردة التي لطالما تغافلت مثلا

امتلاء شوارع الولايات المتحدة بالمشردين، 
 مواطن 

ّ
في مقابل تغافلها عن امتلاك كل

سوفييتي سكنه الخاص كحق ترعاه الدولة.

محكومون 
في اتجاهين

مزاج
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واقع الحال )العربي الجديد(



الغذائيّة فــي وقــت واحــد  الأدويـــة أو المكمّلات 
من شأنه أن يزيد مخاطر التفاعلات الدوائيّة. 
التفاعلات تتورّط فيها  وأكثر من نصف تلك 
مكمّلات غذائيّة. وهذا أمر مهمّ، إذا أخذنا في 
 لا فوائد مثبتة لتلك المكمّلات 

ّ
عين الاعتبار أن

عند  لها  متزايدة  مخاطر  ثمّة  ــه 
ّ
وأن الغذائيّة 

استخدامها مع أدوية عدّة«.

التوعية ضرورة
أميركيّة   - القطو فلسطينيّة  والدكتورة ديمة 
ولــــدت فــي مــديــنــة طــولــكــرم بــالــضــفــة الــغــربــيّــة 
إلـــى  ــام 1980  ــ فــــي عـ تــنــتــقــل  قـــبـــل أن  المــحــتــلــة 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة. حــيــنــهــا كــانــت 
ــي أوائـــــل  ــــوم، فـــهـــي فــ ــيـ ــ لا تــــــزال طـــفـــلـــة، أمّــــــا الـ
ــتـــوراه في  أربــعــيــنــيّــاتــهــا، وتــحــمــل شـــهـــادة دكـ
شيكاغو،  فــي  إيلينوي  جامعة  مــن  الصيدلة 
وشـــهـــادة مــاجــســتــيــر فــي الــصــحّــة الــعــامــة من 
العامة  للصحّة  بلومبرغ  كلية جــون هوبكنز 
في بالتيمور )ولاية ميريلاند(، وكذلك شهادة 
الصحّة  كليّة  العامة من  الصحّة  في  دكتوراه 
الــعــامــة فــي جامعة إيــلــيــنــوي. مــارســت القطو 
الــصــيــدلــة لــســنــوات عــــدّة، وهـــي تــشــغــل حالياً 
الصيدلة في  منصب أستاذ مساعد في كلية 
جامعة إيلينوي، حيث أعــدّت أبحاثاً تناولت 
الـــوصـــول إلـــى الـــــدواء واســتــخــدامــه الآمــــن في 

الولايات المتحدة وكذلك في الخارج، لا سيّما 
في الشرق الأوسط.

كــيــف فـــي الإمـــكـــان دفـــع الـــنـــاس، لا ســيّــمــا في 
ــى تــغــيــيــر ســلــوكــيــاتــهــم  الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيّـــة، إلــ
ــقــة بـــالأدويـــة؟ ومـــن المـــســـؤول... هــل هي 

ّ
المــتــعــل

أم غيرهم؟  الــصــيــادلــة  أم  الأطـــبـــاء  أم  الــعــائــلــة 
 »الناس، بمن فيهم الصيادلة 

ّ
تجيب القطو أن

ــه في حين 
ّ
والأطــبــاء، في حاجة إلــى الإدراك أن

ــع أدويــــة مــعــيّــنــة بــفــوائــد عــاجــيّــة، على 
ّ
تــتــمــت

سبيل المثال الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط 
ها 

ّ
الـــدم والأدويــــة الخاصة بـــداء الــســكــري، فإن

الــدوائــيّــة.  الــتــفــاعــات  منها  بمخاطر  تــرتــبــط 
وبــعــض تــلــك المــخــاطــر، مــن المحتمل أن يكون 
في  جميعاً  نحن  »بالتالي،  تضيف:  مميتاً«. 
حــاجــة إلــى الــحــذر والــتــنــبّــه مــن المــخــاطــر، بما 
ــك الاكـــتـــئـــاب والـــنـــزيـــف ومــشــكــات في  فـــي ذلــ
الــقــلــب، المــرتــبــطــة بــتــعــدّد الأدويــــــة. ويــتــوجّــب 
عــلــى الـــصـــيـــادلـــة والأطــــبــــاء ســـــؤال مــرضــاهــم 
يتناولونها وتثقيفهم  الــتــي  الأدويــــة   

ّ
كــل عــن 

المرتبطة  الجانبيّة  والأعـــراض  المخاطر  حــول 
باستخدامها«.

 »تحسين التوعية حول 
ّ
وتشدّد القطو على أن

الغذائيّة هو  المثبتة للمكمّلات  الفوائد  نقص 
الغذائيّة  المكمّلات   تلك 

ّ
أن إلى  جدّ مهمّ، نظراً 

فــي الصيدليّات ويــــروّج لها الأصــدقــاء  ــبــاع 
ُ
ت

بيروت ـ ميليا بو جوده

دواءً  ا 
ّ
من الــواحــد  ثقة، يصف   

ّ
بكل

قريبه  أو  لــجــاره  غذائياً   
ً
مكمّلا أو 

أو صديقه أو حتى لغريب يلتقي 
ــــدواء أو  بـــه فـــي جــلــســة مـــا. ويــشــيــد بــمــزايــا الــ
يــن اخــتــبــرهــمــا، مضيفاً 

َ
المــكــمّــل الــغــذائــيّ الــلــذ

ضاف تلك 
ُ
»اســأل مجرّب ولا تسأل حكيم!«. ت

ومكمّلات  أدويـــة  إلــى  »المضمونة«  الوصفات 
ي النصيحة في 

ّ
غذائيّة أخرى يتناولها متلق

ــاس. وفـــي ثــقــافــتــنــا، مــن غــيــر الـــضـــروريّ  ــ الأسـ
ــاول دواء  ــنـ ــمــا قــــرّرنــــا تـ

ّ
مـــراجـــعـــة الــطــبــيــب كــل

 
ّ
ــبّــــاء. كــذلــك فـــإن إضــــافــــيّ. نــحــن، جــمــيــعــنــا، أطــ
المكمّلات الغذائيّة »طبيعيّة« وفي حال لم تأتِ 
ما 

ّ
ها لن تضرّ. في ثقافتنا كذلك، كل

ّ
بفائدة، فإن

كبر حجم كيس أو حقيبة الأدويــة يعني ذلك 
 المرء حريص على صحّته.

ّ
أن

للأسف، ما نخبره في هذا السياق، خصوصاً 
ــراً ذا فـــائـــدة لا بل  ــ ـــا، لــيــس أمـ

ّ
ــن  مـ

ّ
كـــبـــار الـــســـن

ينطوي على أضــرار صحيّة. وهذه الحالة أو 
المشكلة يُطلق عليها مصطلح »تعدّد الأدوية«. 
ف عندها، 

ّ
صحيح، الأمر حالة تستدعي التوق

وهــذا مــا قامت بــه الــدكــتــورة ديمة القطو من 
كليّة الصيدلة في جامعة إيلينوي - شيكاغو 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيّــة، عندما أعــدّت 
رت إثرها من 

ّ
دراسات حول تعدّد الأدوية حذ

تبعات اللجوء إلى ذلك.
عن دراساتها تلك، تقول القطو في حديث إلى 
ــه »خــال الأعــوام العشرة 

ّ
»العربي الجديد« إن

الأخيرة، أعددنا دراسات عدّة تركّز على العبء 
الذي يتسبّب فيه تعدّد الأدوية )أي استخدام 
أدويــة عدّة أو مكمّلات غذائيّة( على الصحّة، 
 متقدّمة عندما يبدأ الناس 

ّ
خصوصاً في سن

باللجوء أكثر فأكثر إلى أدوية لمعالجة حالات 
صحيّة أو الوقاية منها من أجل صحّة أفضل. 
 ثلث الأشخاص المتقدّمين 

ّ
خلص البحث إلى أن

 يتناولون أكثر من خمسة أدوية أو 
ّ
في السن

تزايد  وقــد  نفسه،  الوقت  في  غذائيّة  مكمّلات 
هذا المنحى خلال العقد الأخير«. تضيف القطو 
التي  الرغم من الإثباتات المحدودة  ــه »على 

ّ
أن

تقول بالفوائد السريريّة للمكمّلات الغذائيّة، 
 عـــدداً أكــبــر مــن الأشــخــاص المــتــقــدّمــن في 

ّ
فـــإن

 يلجأون إليها، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 
ّ
السن

ق باستخدام مكمّلات 
ّ
50 في المائة في ما يتعل

غذائيّة عدّة منذ عام 2006. في بحثنا، لاحظنا 
ــجّـــل فـــي زيــــت الــســمــك  ــر سُـ ــبـ ــاع الأكـ ــفــ  الارتــ

ّ
أن

 غذائياً مع فوائد 
ً
أوميغا - 3 الذي يُعَد مكمّلا
محدودة للقلب والشرايين«.

 
ّ
 الأكــثــر أهــمــيّــة هــو أن

ّ
وتــتــابــع الــقــطــو: »ولــعــل

 
ّ
الــنــتــائــج الــتــي خــلــصــنــا إلــيــهــا تــشــيــر إلـــى أن
ــا يــتــنــاولــون أكــثــر فأكثر 

ّ
الــبــالــغــن الأكــبــر ســن

تراكيب دوائيّة تتفاعل بين بعضها البعض، 
 اســـتـــخـــدام نـــوعَـــن أو أكـــثـــر من 

ّ
مـــا يــعــنــي أن

تعدّد 
الأدوية

مخاطر مميتة 
لعشوائيةّ 
الاستخدام

في بلدان كثيرة، لا سيمّا بلداننا العربية، يسهل الوصول 
تناول  إلى  بمعظمهم  السنّ  كبار  ويميل  الدواء.  إلى 
لا  والطبيةّ  الصحيةّ  الجهات  أنّ  حين  في  عدّة  أنواع 

تتنبهّ لمخاطر »تعدّد الأدوية«

قبل شهرين من بدء 
العام الدراسي في مصر، 

بدأت إعلانات الدروس 
الخصوصية في الانتشار. 

يترافق ذلك مع مخاوف 
لدى المواطنين من 

اعتماد نظام الثانوية 
العامة الجديد الذي 

يطبق في البداية على 
تلاميذ الأول الثانوي

غول الدروس الخصوصية يسبق مدارس مصر

تعدّد الأدوية أمر منتشر 
على نطاق واسع بما في 

ذلك المكمّلات الغذائيةّ

البالغون الأكبر سناًّ 
يتناولون تراكيب دوائيةّ 

تتفاعل في ما بينها

ترفع الأسر شعار الإنفاق 
على الدروس بدلاً من 

الاحتياجات المنزلية

كلفة الدروس 
الخصوصية تتراوح بين 

10 آلاف جنيه و20 ألفاً
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مجتمع

القاهرة ـ العربي الجديد

عن  أعلنت  المصرية  الحكومة   
ّ
أن مــن  بالرغم 

بــدء الــعــام الــدراســي فــي 22 سبتمبر/ أيلول 
الخصوصية  الـــــدروس  ســـوق   

ّ
أن إلّا  المــقــبــل، 

ــدء  ــل بــ ــبــ ــر قــ ــات مــــصــ ــظــ ــافــ ــحــ ــــي مــ ــل فــ ــعــ ــتــ اشــ
ــر الــــذي أصــاب  المـــدرســـة بــشــهــريــن، وهـــو الأمــ
الأهالي بحالة من الإحباط، بسبب الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها، وعدم 
التي  الـــدروس  تلك  التخلي عن  قدرتهم على 
تمضي جنباً إلى جنب مع المدارس النظامية 

ضعيفة المستوى.
مـــن  ــدد  ــ ــعــ ــ لــ الـــــدعـــــائـــــيـــــة  ــــات  ــقـ ــ ــــصـ ــلـ ــ المـ زادت 
المـــدرّســـن، فــي الـــشـــوارع والــطــرقــات الــعــامــة، 
وعــلــى أعــمــدة الإنــــارة وعــلــى أســــوار المـــدارس 
والمــبــانــي الــحــكــومــيــة بــالمــحــافــظــات، لــإعــان 
للعام  الـــدروس الخصوصية  بــدء موسم  عن 
الـــدراســـي الــجــديــد. ويــنــشــر هـــؤلاء بياناتهم 
بالإضافة  هواتفهم،  ــام  وأرقـ وتخصصاتهم 
إلى اتجاه البعض منهم إلى مواقع التواصل 

الاجتماعي، وهو ما يحول الرسالة التعليمية 
في مصر إلى سلعة تباع وتشترى. وتكشف 
الــافــتــات غــيــاب دور الأجـــهـــزة المــحــلــيــة، في 
الوقت الذي تزعم فيه وزارة التربية والتعليم 
ــهــا تــحــارب الــــدروس الــخــصــوصــيــة، وتــعــدّ 

ّ
أن

لمشروع قانون يجرّم القائمين عليها. وهكذا 
تتحدى الدروس الخصوصية الجميع.

الــذي  الــجــديــد،  العامة  الثانوية  نــظــام  أجــج 
ق هذا العام للمرة الأولــى على تلاميذ  يُطبَّ
الـــــــدروس  ســـــوق  الــــثــــانــــوي،  الأول  الــــصــــف 
إعــان وزارة  الــبــاد، بعد  فــي  الخصوصية 
التربية والتعليم عن تطبيق الثانوية العامة 
الــتــراكــمــيــة، الــقــائــمــة عــلــى اخــتــبــار التلميذ 
فــي 12 امــتــحــانــا خـــال الــســنــوات الــثــانــويــة 
التعليمية  المــراحــل  جميع  وتشهد  الــثــاث. 
زيـــــادة فـــي أســـعـــار الــــــدروس الــخــصــوصــيــة 
هـــذا الـــعـــام،  وهـــو مــا اشــتــكــى مــنــه عـــدد من 
أولــيــاء الأمـــور، فسعر الحصة الــواحــدة في 
المناطق الشعبية يتراوح بما بين 70 جنيهاً 
دولارات(   5.6( و100  أميركية(  دولارات   4(

ــيــــة. ــــي الأحـــــيـــــاء الــــراقــ لـــتـــرتـــفـــع الأســـــعـــــار فـ
تشهد الدروس الخصوصية سواء في المراكز 
ــازل، إقــــبــــالًا كــبــيــراً،  ــنــ المــتــخــصــصــة أو فـــي المــ
وتــرفــع الأســــر شــعــار الإنـــفـــاق عــلــى الــــدروس 
المنزلية،  الاحتياجات  من  بــدلًا  الخصوصية 

التكدس الكبير في المدارس، فالفصل الواحد 
يتجاوز عدد التلاميذ فيه الستين. وبالتالي، 
العدد   

ّ
أن المـــدرس، كما  يقوله  مــا  يفهمون  لا 

أصبح عبئاً على المدرّس نفسه. بذلك، يتجه 
الــدروس الخصوصية.  التلميذ مباشرة إلى 
 الدروس 

ّ
كذلك، يعتبر المدرس هيثم محمد أن

الخصوصية فــي مــصــر أصــبــحــت واقــعــا في 
ظل الأزمات التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى 
النجاح من دون  التلاميذ لا يستطيعون   

ّ
أن

 »حشو الكتاب 
ّ
الدروس الخصوصية، كما أن

المدرسي« يشكل أزمة كبيرة للتلاميذ.
 وزارة 

ّ
ــيــــاء الأمــــــور أن يــــرى أولــ المـــقـــابـــل،  فـــي 

التربية والتعليم السبب في انتشار الدروس 
الـــخـــصـــوصـــيـــة، لـــعـــدم اهـــتـــمـــامـــهـــا بــتــطــويــر 
الــكــتــاب المـــدرســـي، وكِــبــر حــجــم المــنــهــج الــذي 
لا يــتــوافــق مــع المـــدة المـــحـــددة لــانــتــهــاء منه، 
للدروس  اللجوء  إلى  الأمــور  أولياء  فيضطر 
الخصوصية، لكي يتحقق النجاح لأولادهم. 
تؤكد هبة طنطاوي، ربة منزل ووالدة تلميذ 
 التلاميذ مجبرون على 

ّ
في الثانوي الأول، أن

الدروس الخصوصية كي يفهموا ويتمكنوا 
 زيـــــــادة عـــدد 

ّ
ــرة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن ــ ــذاكــ ــ ــن المــ مــ

التلاميذ فــي المــــدارس فــوق الــطــاقــة المــحــددة، 
وراء عدم الذهاب إلى المــدارس بتشجيع من 

المدرسين أنفسهم.
ــد الــتــلــمــيــذة  ــ بــــــدوره، يـــقـــول ســيــد حــســن والـ
بــدأ الاستعداد  ــه 

ّ
إن العامة،  إســراء بالثانوية 

الـــدروس الخصوصية:  لــدى مــراكــز  بالحجز 
ــز بـــــدأت الــحــجــز قــبــل انــتــهــاء  ــراكــ »بـــعـــض المــ
امتحانات الثانوية العامة« فبعض المدرسين 
المــشــهــوريــن يــتــهــافــت الــتــامــيــذ عــلــى الحجز 
 خطوات الدخول في مجموعات 

ّ
لديهم، كما أن

ه استعد 
ّ
دراسية بدأت سريعاً، مشدداً على أن

الــدروس بالدخول في »جمعيات« مع  لكلفة 
الأهل والأقارب. من جهته، يقول علي محمد 
تــتــراوح بين  الخصوصية  الـــدروس  كلفة   

ّ
إن

ألفاً )1120  10 آلاف جنيه )560 دولاراً( و20 
دولاراً(. كــذلــك، يشكو ربــيــع حــســن مــن هــذه 
بالرغم  عنها  أتخلى  أن  أستطيع  »لا  الكلفة: 

ها مرهقة«.
ّ
من أن

خــصــوصــا بــالــنــســبــة لــتــامــيــذ الـــثـــانـــوي. في 
 
ّ
ــابـــل، يـــؤكـــد عــــدد مـــن المــــدرســــن عــلــى أن ــقـ المـ
ظـــروفـــهـــم المــعــيــشــيــة تــجــبــرهــم عـــلـــى إعـــطـــاء 
الــذي يعانون  دروس خصوصية، في الوقت 
الرواتب منذ سنوات طويلة،  فيه من ضعف 
 التلاميذ يعتمدون على الدروس 

ّ
مؤكدين أن

الخصوصية مــن دون الــذهــاب إلــى المــدرســة، 
للمدرسين  أســاســيــة  ــدروس أصــبــحــت  الــ  

ّ
وأن

ــال الـــذي  ــ فـــي حــيــاتــهــم، كــونــهــا تـــوفـــر لــهــم المـ
يــحــتــاجــون إلــيــه. يــقــول أحــمــد شــعــبــان، وهــو 
المــعــيــشــيــة  الـــــظـــــروف   

ّ
إن إعــــــــــــدادي،  مــــــــدرس 

الصعبة وراء اتــجــاه المــدرســن إلــى الـــدروس 
ـــهـــا حــــق؛ فالطبيب 

ّ
أن الــخــصــوصــيــة، مـــؤكـــداً 

المستشفى  إلــى عمله في  الصباح  يذهب في 
وآخـــر الــنــهــار فــي عــيــادتــه، وكــذلــك المــهــنــدس، 
ــه مــدرّس 

ّ
وغيرها من الأعــمــال، مشيراً إلــى أن

مــنــذ عــشــريــن عـــامـــا، والـــراتـــب أقـــل مـــن 2500 
جنيه )140 دولاراً(.

يتهم مدرس، تحفظ عن ذكر اسمه، الحكومة 
ها وراء أزمة الدروس الخصوصية، بسبب 

ّ
بأن

 
ّ
ها مفيدة. ثمّة فكرة خاطئة عن أن

ّ
والأهل على أن

المكمّلات الغذائيّة طبيعيّة وبالتالي آمنة، وهو 
ستخدم وحدها، 

ُ
أمر غير صحيح. مع ذلك، لا ت

الطبيّة. وقد بيّ  وغالباً مع أدويــة الوصفات 
 بعض المكمّلات الغذائيّة المستخدمة 

ّ
بحثنا أن

دوائيّة  بتفاعلات  مرتبطة  واســع  نطاق  على 
خطرة، بما في ذلك السكتة الدماغيّة النزفيّة 

ونزيف الجهاز الهضميّ«.
 أطبّاءً كثيرين لا يسألون مرضاهم 

ّ
وفي حين أن

أخــرى يخضعون  أو مراجعيهم عن علاجات 
ة مــن الــنــاس تفيد أطــبّــاءهــا علماً 

ّ
 قل

ّ
لها، فــإن

تتناولها. ونــســأل: هل  أخـــرى  أدويـــة  بأسماء 
يمكن لطبّ العائلة أن يساعد في هذا المجال، 
هــو مايسترو  الــعــائــلــة  طــبــيــب   

ّ
أن ــفــقــنــا 

ّ
ات إذا 

بطريقة أو بأخرى؟ فتبدو القطو جازمة وهي 

تقول: »بالتأكيد! لا بدّ لطبيب العائلة من أن 
يبادر إلى دفع المرضى في اتجاه فهم أفضل 
لسلوكيات تناول الأدوية، بما في ذلك تناولهم 
المكمّلات الغذائيّة، وتثقيفهم حول مخاطر تلك 
لــوحــدهــا أو مــع أدويــة  ــة عند تناولها  الأدويــ

أخرى«.

اكتئاب وانتحار
شرت نتائجه في مجلة 

ُ
في بحثها الأخير الذي ن

 12 فــي  »غــامــا«،  الأمــيــركــيّــة  الطبيّة  الجمعيّة 
يونيو/ حزيران الماضي، ركّزت القطو بحسب 
»العربي الجديد« على »عبء تعدّد  ما تقول لـ
المتحدة.  الــولايــات  الاكتئاب في  الأدويـــة على 
ــات الأدويـــــــة المــتــعــددة  ــفـ  وصـ

ّ
ــا أن ــدنـ ــد وجـ وقــ

ترتبط بحالات اكتئاب أو باحتمالات الإقدام 
وتتزايد بين  واســعــة،  بــصــورة  الانتحار  على 
البالغين في الولايات المتحدة. وهذا اكتشاف 
 الاستخدام المتزامن لتلك الأدوية - 

ّ
مهمّ، إذ إن

العاديّة - ارتبط بزيادة احتمالات الاكتئاب«.
 الاكتئاب وأعراض الانتحار 

ّ
ووجدت القطو أن

هما من التأثيرات الجانبيّة لأكثر من 200 دواء 
ة 

ّ
مثبّطات مضخ منها  المتحدة،  الولايات  في 

ــبــــروتــــون الـــتـــي تـــعـــالـــج الارتـــــجـــــاع المـــعـــديّ  الــ
المـــريـــئـــيّ وحــــاصــــرات مــســتــقــبــات بــيــتــا الــتــي 
تعالج ارتفاع ضغط الدم وأدوية منع الحمل 
ومضادات الاختلاج وغيرها من الأدوية التي 
 بــعــضــا مـــن تلك 

ّ
يــكــثــر اســتــهــاكــهــا. يُـــذكـــر أن

باع في الصيدليّات من دون وصفة 
ُ
الأدويــة ت

ــــداة نــشــر نــتــائــج الــبــحــث، صــرّحــت  طــبــيّــة. وغـ
القطو لصحيفة »نيويورك تايمز« الأميركيّة 
أكثر من دواء   مرضى كثيرين يتناولون 

ّ
بــأن

واحد يكون الاكتئاب من تأثيراتها الجانبيّة، 
 مخاطر 

ّ
 الدراسة توصّلت إلى أن

ّ
موضحة أن

 دواء إضافيّ 
ّ

الإصابة بالاكتئاب تتزايد مع كل
الوقت  فــي  الشخص  يتناوله  الــنــوع  هــذا  مــن 
ــــه كـــان مــفــاجــئــا ومقلقاً 

ّ
نــفــســه. وأوضـــحـــت أن

الــعــدد الكبير مــن الأدويـــة التي  اكتشاف هــذا 
يأتي الاكتئاب وأعراض الانتحار من تأثيراتها 
 أسئلة كثيرة ما زالت في 

ّ
قرّ بأن

ُ
الجانبيّة. وت

حاجة إلى إجابات في هذا السياق.

حياة اجتماعية في خطر
أكثر  القطو على  الــحــالــي، تعمل  الــوقــت  فــي 
مــن دراســـة »مــن بينها تأثير تــعــدّد الأدويـــة 
الــوفــيــات.  ومــعــدّل  الاجتماعيّة  الــحــيــاة  على 
ــدّة مرتبطة  ــة عــ ــ وتـــحـــديـــداً، نـــركّـــز عــلــى أدويـ
بتأثيرات سلبيّة محدّدة، من قبيل العدوانيّة 
التي  الــذاكــرة  وفــقــدان  العنيفة  والسلوكيّات 
تؤدّي إلى مشكلات اجتماعيّة )عنف أسريّ 
على سبيل المثال( وصحيّة )القصور الإدراكيّ 
كـــذلـــك عــلــى ســبــيــل المـــثـــال( والمـــــوت المــبــكــر«. 
تضيف: »سبق أن عملت في فلسطين والأردن 
الــاجــئــن، خصوصاً  أســر  التركيز على  مــع 
ى 

ّ
النساء. وعملي في الولايات المتحدة يتخط

العربيّة.  عــدّة، منها  بلدانا  ليطاول  الحدود 
 الأدوية يؤمَل منها أن تكون 

ّ
وقد اكتشفت أن

»إصلاحات سريعة«، بينما يُصار إلى تجاهل 
المـــخـــاطـــر المــرتــبــطــة بــاســتــخــدامــهــا أو عــدم 
الاعتراف بها. وتعدّد الأدوية أمر منتشر على 
نطاق واسع، بما في ذلك المكمّلات الغذائيّة، 
ولا بدّ من زيادة التوعية في العالم العربيّ، 
لا سيّما بين اللاجئين، حول المخاطر المرتبطة 

وبمزجها«. الغذائيّة  وبالمكمّلات  بــالأدويــة 
إلــــى جـــانـــب تـــعـــدّد الأدويـــــــة أو »الإفــــــــراط في 
استخدام« الأدوية، تتحدّث القطو عن »برنامج 
أبحاث وضعته يركّز على الوصول إلى الدواء. 
 أشخاصاً كثيرين قد يستخدمون 

ّ
ففي حين أن

 كثيرين 
ّ
الأدوية في مزيج غير آمن، لاحظت أن

لا يستطيعون الوصول إلى الدواء، وبالتالي 
عَدّ 

ُ
ت التي  الأســاســيّــة  ــة  الأدويـ لا يستخدمون 

حاسمة فــي عــاج مشكلات صحيّة حــادة أو 
مزمنة، لا سيّما داء السكري وارتــفــاع ضغط 
الـــدم وأمـــراض القلب والــربــو وحـــالات أخــرى، 
 .»

ّ
بين الأطفال والبالغين والمتقدّمين في السن

 »العوائق أمام الوصول إلى الدواء 
ّ
وتؤكّد أن

ل خصوصاً لدى ذوي الدخل المنخفض  سجَّ
ُ
ت

والمـــهـــاجـــريـــن الـــذيـــن يــفــتــقــرون إلــــى الــتــأمــن 
الصحي ولدى اللاجئين في الشرق الأوسط«.

تحقيق

غزة ـ يامن سلمان

كـــانـــت لــحــظــات إعـــــان نــتــائــج الــثــانــويــة 
الــعــامــة فـــي قــطــاع غــــزة مــلــيــئــة بالبهجة 
ــذ الــــنــــاجــــحــــن،  ــيــ ـــامــ ــتـ لــــــــدى عــــــائــــــات الــ
الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــــى الـــفـــرح وســــط كل 
ــات الــنــفــســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة. إلا أن  ــ الأزمــ
 حين 

ً
هــــذه الــلــحــظــات لا تــســتــمــرّ طـــويـــا

يــــبــــدأ الــتــفــكــيــر فــــي مــســتــقــبــل الــتــامــيــذ 
فــي دراســتــه،  الــذي يرغبون  والتخصّص 
بـــالإضـــافـــة إلــــى هــــمّ الــــرســــوم الــجــامــعــيــة 
وسط الظروف الصعبة التي تقف عائقاً 

أمام تدبيرها.
ــانـــويـــة  ــثـ وتـــعـــيـــش غـــالـــبـــيّـــة خـــريـــجـــي الـ
العامة في حالة توتر كبيرة، بعد انتهاء 
يــكــون  أن  مـــن دون  الـــثـــانـــويـــة  ــتـــهـــم  دراسـ
بعضهم  ويــتــحــدّث  واضــحــا.  مستقبلهم 
عن مصير مجهول، خصوصاً أن عائلات 
قليلة اســتــطــاعــت تــدبــيــر المــــال، مــن خــال 
ــقـــــروض الـــحـــســـنـــة. أمـــا  ــ ــة أو الـ ــدانــ ــتــ الاســ
البحث عن منح  فبدأوا  المتفوقون منهم، 
أو  جامعية مــن خــال مــؤســســات خيرية 
منظمات لمساعدة التلاميذ. بالتالي، فإن 
المشكلة أكبر بالنسبة للذين لا يستطيعون 
ــتــــحــــاق بـــالـــجـــامـــعـــات.  ــر المـــــــــال لــــالــ ــ ــدبـ ــ تـ
وتــشــهــد بــعــض الــجــمــعــيّــات والمــؤســســات 
الــخــيــريــة الــتــي أعــلــنــت عــن مــنــح دراســيــة 
ــانـــون ظـــروفـــا  ــعـ ــن يـ ــذيــ لــلــمــتــفــوقــن أو الــ
اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة نــســبــة طـــلـــبـــات غــيــر 
مــســبــوقــة مـــنـــذ إعــــــان نـــتـــائـــج الــثــانــويــة 
الـــعـــامـــة فــــي الـــثـــامـــن مــــن يـــولـــيـــو/ تــمــوز 
الماضي. وتبيّ مدى تعلق عدد كبير من 

التلاميذ بـ »قشة المنح«.
ــار، يــقــول مــســؤول الــبــرامــج  ــ فــي هـــذا الإطـ
التعليمية في مؤسسة الصلاح الخيرية، 
فــي منتصف  إعلانهم  »بعد  نافذ حــمــاد: 
ــاب المــنــح  يــولــيــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي فــتــح بــ
الثانوية  لخريجي  الجامعية  الــدراســيــة 
اقتصادية  ظروفاً  يعانون  الذين  العامة، 
صــعــبــة، وعـــائـــات الـــشـــهـــداء والــجــرحــى، 
استقبلوا في أقل من أسبوع أكثر من 11 
ألف طلب للحصول على منح مخصصة 
لــــ 500 طــالــب فـــقـــط«. ويـــقـــول لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »ضــمــن المــاحــظــات الــتــي كنا 
الحصول  طــلــبــات  مــلــفــات  فــي  نستقبلها 
يكتبون  الثانوية  تلاميذ  كان  منح،  على 
رسائل يطلبون فيها النجدة والحصول 
الفقر. للأسف،  على منح مــن جــراء شــدة 
كثير من المؤسسات الخيرية التي فتحت 
بـــاب الــتــقــدم لمــنــح تستقبل عــشــرات آلاف 
التلاميذ أسبوعياً. لكن كلنا لن نستطيع 

تخطي العدد المعلن عنه«.
خالد عبد المجيد )18 عاماً(، حصل على 
معدل 92.4 في المائة في الثانوية العامة، 
ــة هــنــدســة الــبــرمــجــيــات.  ــدراســ ويــحــلــم بــ
وحتى اليوم، قدّم طلبات إلى ست جهات 
أعلنت عن استقبالها طلبات منح، بعدما 
فــقــد الأمـــل فــي قـــدرة عــائــلــتــه عــلــى توفير 

الرسوم الجامعية.
كان والد عبد المجيد يملك مصنعاً لمواد 
التنظيف في المناطق الشرقية لمدينة غزة، 
ودمر بالكامل منذ عام 2014. ولم يحصل 
على أي تعويض حتى اللحظة، وينتظر 
المــنــشــآت  أصــــحــــاب  ــه ضـــمـــن  ــمـ اسـ إدراج 
إعمار  إعـــادة  بهدف  المــدمــرة  الاقتصادية 
ــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، تــعــيــش  المـــصـــنـــع. وفـ
أسرته في حالة فقر شديد ولا تستطيع 

تدبّر اللوازم المنزلية.
الجديد«:  »العربي  لـــ  المجيد  عبد  ويــقــول 

»أملي الأخير هو متابعة دراستي حتى 
ني أعــود إلى 

ّ
أتمكّن من تحقيق ذاتــي عل

درك تماماً أن المشاريع والمباني 
ُ
الحياة. أ

ــزة يــمــكــن ألا تـــعـــود مـــوجـــودة كما  فـــي غــ
ــــدي. لــكــن الــعــلــم والـــدراســـة  حــصــل مــع والـ
ــا. لـــــذلـــــك، أحـــــــارب  ــ ــنـ ــ ــا مـــــا يـــبـــقـــيـــان لـ ــمــ هــ
أستحقها  دراسية  منحة  على  للحصول 
أي  أنتظر  وفــي كل صباح،  نظراً لمعدلي. 
 ،

ً
رسالة أو اتصال ينقل إلي خبراً جميلا

ق بحصولي على منحة«. 
ّ
يتعل

ــن جــهــتــه، لا يـــبـــدو مــحــمــد عــلــويــة )18  مـ
 فــي الالــتــحــاق بالجامعة 

ً
عــامــا( مــتــفــائــا

هــذا الــعــام، بعدما حصل على مــعــدّل 78 
في المائة، ووجد أن غالبية إعلانات المنح 
عبر مؤسسات خيرية وتعليمية تشترط 
معدلات ما بين جيد جداً وممتاز كشرط 
الحالة الاجتماعية،  إلى  أساسي، إضافة 
عدا عن مراحل دراسة الحالة الاجتماعية 
ــيـــار الـــفـــئـــات الأشـــــد فـــقـــراً وحـــاجـــة.  ــتـ واخـ
البحث عن عمل لتأمين نسبة من  حــاول 
المال  تسديد  وبعدها  الدراسية،  الــرســوم 
بــالــتــقــســيــط لــلــجــامــعــة، لــكــنــه لـــم يــجــد أي 
فــرصــة. يــقــول: »مـــا مــن فـــرص عــمــل. وفــي 
 الــراتــب لا يكاد يساهم 

ّ
حــال وجـــدت، فــإن

ــة. وفـــي  ــيـ ــيـــومـ ــي تـــأمـــن مـــصـــاريـــفـــنـــا الـ فــ
الجامعي مضطر  الــطــالــب  الــحــد الأدنــــى، 
إلــى تأمين 350 ديــنــاراً أردنــيــا )نحو 500 

دولار( سنوياً. هذا المبلغ ومبالغ أخرى، 
ســتــحــرم كــثــيــريــن الـــدراســـة فــي الجامعة 

هذا العام«.
المـــجـــدلاوي )18 عــامــا( صـــدم بعد  محمد 
ــعــــات غــــزيــــة بـــهـــدف  ــامــ زيـــــــــارة خـــمـــس جــ
المتعلقة  الــتــخــصّــصــات  عـــن  الاســتــفــســار 
بــالــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، بــعــد حــصــولــه على 
المــــائــــة. ووجــــــد أســـعـــار  مـــعـــدل 71.3 فــــي 
الــــدراســــة مــتــقــاربــة بــعــضــهــا مـــع بــعــض، 
والــده  وهــي مبالغ لا يمكن تدبيرها لأن 
ولا  الفلسطينية،  للسلطة  يتبع  مــوظــف 
يتقاضى ســـوى 50 فــي المــائــة مــن راتــبــه. 
ومـــا يــبــقــى مــن الـــراتـــب مــخــصّــص لــســداد 

قرض مصرفي.
ــات لا  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ يـــضـــيـــف المــــــــجــــــــدلاوي: »الـ
ــا هــو  ــمـ تــســتــطــيــع تــخــفــيــض الـــــرســـــوم كـ
مـــــطـــــلـــــوب، وبـــــالـــــتـــــوافـــــق مــــــع أحــــوالــــنــــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة. كــمــا أن الــبــحــث عـــن منح 
ــة لـــن يــجــدي نــفــعــا، خــصــوصــا أن  ــيـ دراسـ
ها مرتفعة. ومن 

ّ
معدلات التلاميذ ليست كل

الـــواضـــح أن أحــامــنــا مــرهــونــة بتحسين 
ــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة، ومـــــن الـــواضـــح  ــــظـ الـ
أن هــــذا الـــشـــيء بــعــيــد المـــنـــال فـــي غــــزة«.

 عدد التلاميذ الذين التحقوا 
ّ
يشار إلى أن

بامتحانات الثانوية العامة بلغ 31,755، 
ووصلت نسبة النجاح إلى 66.6 في المائة، 
العالي. والتعليم  التربية  وزارة  بحسب 

المنح حلم شباب غزة

تفكران في التخصصات )محمد الحجار(

حلوى النجاح )محمد الحجار(

الأهل مضطرون 
مهما بلغت الكلفة 

)العربي الجديد(

تحذير من الإفراط في استخدامها )فيليب أوغين/ فرانس برس(

200
دواء في الولايات المتحدة الأميركية 

كحدّ أدنى، من تأثيراتها الجانبيةّ 
الاكتئاب وأعراض الانتحار

عدد كبير من شباب 
غزة يتقدمون 
للحصول على 

منح دراسيةّ بسبب 
ظروفهم المادية 

الصعبة، التي 
تجعلهم عاجزين عن 
تأمين رسوم الجامعات
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مهرجانات متنوعة 

معالم وحكايات 

تراث وتاريخ 

الرحلة إلى الطبيعة

تسوق وحدائق للحيوان

حب المغامرة والاستكشاف، هو كل ما تحتاج إليه في حقيبتك عند زيارة دبلن، 
 برومانسية باريس، وأنس فيينا، إلا 

َ
عاصمة أيرلندا. صحيح أن دبلن لم تحظ

المقبلة على  المدينة  أن تاريخها، حضارتها، وود شعبها، عوامل كافية لجعلها 
أجندتك هذا الصيف. في دبلن، تتنوع النشاطات الترفيهية، لكن المتعة الحقيقية 
في حضور المهرجانات التي تقام خلال هذه الفترة من العام. مهرجانات تعكس 
المهرجانات  تتنوع  وتقاليدهم.  عاداتهم  عيشهم،  طريقة  الشعب،  وطبيعة  روح 
تعم  تراثية  إلــى حفلات موسيقية  أيرلندا،  تاريخ  تــروي  غنائية  من مسرحيات 
 إلـــى مــهــرجــانــات الــطــعــام وغــيــرهــا الــكــثــيــر. كــمــا تــمــتــاز دبلن 

ً
ــولا الـــشـــوارع، وصــ

تجعل  التي  المقومات  من  الكثير  وغيرها  التراثية،  أماكنها  الخلابة،  بطبيعتها 
)Getty( .السائح يقع في حب المدينة من اللحظات الأولى لزيارتها

 وتألقاً. يقسم نهر ليفي 
ً
جغرافية دبلن ومرور نهر ليفي في منتصفها زادها جمالا

المدينة إلى نصفين. يعد المشي على طول ضفة النهر من أكثر الأشياء متعة. وإن 
النهر لاكتشاف  قــارب والتنزه داخــل  المغامرات، فيمكن استئجار  كنت من محبي 
جمال المدينة. وللانتقال بين شطري المدينة، أي بين منطقتي ساينت كابل وأوكونيل، 
يقصد السائح جسر ليفي أو جسر هابيني، والذي يعتبر واحداً من أجمل الجسور 
في المدينة. تم بناؤه في القرن الثامن عشر. أضف إلى ذلك، تضم دبلن معالم طبيعية 
البلاد، وتمتاز هذه المنطقة  الواقعة غرب  أخرى ساحرة، أبرزها منحدرات موهير، 
بمناظر طبيعية ساحرة تنتهي بانحدار يصل في بعض المناطق إلى أكثر من 650 

)Getty( .قدماً ويصل مباشرة إلى المحيط الأطلسي

من يزُر دبلن، عليه التخطيط لقضاء جزء من 
القلاع والحصون. ببساطة،  زيــارة  إجازته في 
ــذه الــقــاع تــــروي حــقــبــة تــاريــخــيــة تعود  لأن هـ
مــيــادي.  والــثــالــث عشر  الــثــانــي عشر  للقرنين 
الــبــدايــة مــن قلعة دبــلــن، والــتــي أصــبــحــت الــيــوم 
مجمعاً حكومياً. استخدمت القلعة لعدة قرون 
البريطانية.  للدولة  ملكي  ومقر  مراقبة،  كبرج 
هــنــاك يقصد الــســائــح قــاعــة الــقــديــس بــاتــريــك، 
تحفة فنية، تم تصميم جدرانها وأسقفها وفق 
الفن التقليدي الأيرلندي القديم. يقضي السائح 
نهاره داخل القلعة برفقة دليل سياحي للتعرف 
لها،  تعرضت  التي  الغزوات  البلاد،  تاريخ  على 
وما أن تنتهي الجولة، حتى تبدأ جولة أخرى في 
الحدائق المحيطة. جنة من الأشجار والزهور، لا 
يمكن تصورها. أما في قلعتي مالاهايد الواقعة 
شــمــال مــديــنــة دبــلــن، وقــلــعــة صــخــرة كــاشــيــل، 
فاستعد عــزيــزي الــزائــر لــلــغــوص فــي الــتــاريــخ 

)Getty( .الأيرلندي القديم

تتميز دبلن عن غيرها من العواصم الأوروبية، بكثرة المتنزهات والمحميات الطبيعية. يقصد السائح متنزه فينكس، 
أكبر المتنزهات العامة في أوروبا للاسترخاء. يعود تاريخ إنشائه إلى القرن الثالث عشر، حيث تم تصميمه كحديقة 
صيد للنخبة، ثم عام 1660 اعتبر رسمياً حديقة ومتنزه صيد ملكي، إلى أن افتتحت أبوابه للجمهور في عام 1747. 
يتضمن المتنزه غابات شاسعة، بحيرات بط، وأماكن للترفيه والتسلية. وأروع ما يمكن أن يصادفه السائح مرور 
قطعان من الأيل الأسمر الأوروبي النادر أمامه. وإن أراد السائح التنزه في حديقة ذات طابع ملكي، فلا بد من زيارة 
حديقة سانت ستيفنز جرين التي تتميز ببحيراتها، شلالاتها، ومنحوتاتها الصخرية الضخمة. كما تمتاز الحديقة 
تاريخ  فهم  على  لتساعدهم  التذكارية،  على جدرانها ونصبها  بالمكفوفين  الخاصة  البريل  بلغة  بوجود شروحات 

)Getty/البلاد. )كلوداغ كليكوني

تمتاز دبلن بشوارعها وأسواقها، التي تقود السائح لاختيار ما يناسبه من هدايا تذكارية، ثياب تقليدية، والكثير 
من البضائع الحرفية. يقصد السائح سوق غراند سوشيال، حيث يقدم الباعة أنواعاً مختلفة من البضائع الحرفية 
المصنوعة يدوياً تحاكي جميع الأذواق والميزانيات. كما تنتشر في الأسواق التقليدية الكثير من المطاعم والحانات 
دبلن،  في  المــرح  من  حصتهم  أيضاً  وللأطفال  التفاح.  وشطائر  والبطاطا،  كالسجق  تقليدية،  أطباقاً  تقدم  التي 
الحيوانات  بتربية  الخاصة  أوروبــا  في  الحدائق  أهم  الحديقة من  تعتبر  دبلن؟  بزيارة حديقة حيوانات  رأيكم  ما 
ذات  وأخــرى  أفريقي،  طابع  ذات  أجــزاء  فهناك  البيولوجي،  وتنوعها  بتقسيماتها  الحديقة  تتميز  بها.  والاهتمام 
طابع أوروبي، يقضي الأطفال فيها أوقاتاً رائعة برفقة الحيوانات والطيور، كما تضم سلسلة من المطاعم ومراكز 

)Getty/التسلية. )أرتر ويدك
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ما بعد الانتخابات...  تسريح مئات الصحافيين العراقيين

الأردن يستنفر إعلامياً ضدّ الشائعات

بغداد ـ علي الحسيني

صُرف عشرات الصحافيين العراقيين بدون 
أي تعويض أو منحهم مستحقاتهم المالية 
ــر أشـــهـــر عـــمـــلـــوا فــيــهــا مــــع مــؤســســات  ــ لآخـ
إعلامية عراقية في فترة ما بعد الانتخابات 
ــار/ مــايــو  ــ الــبــرلمــانــيــة الــتــي جـــرت فـــي 12 أيـ
المــاضــي، مــا تسبب فــي أزمـــة داخـــل الوسط 
الــصــحــافــي اســـتـــدعـــت نــقــابــة الــصــحــافــيــن 
ــة بـــــشـــــؤون  ــ ــيّـ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ومـــــنـــــظـــــمـــــات أخـــــــــــــرى مـ
التدخل قضائياً  إلى  بالعراق،  الصحافيين 
المؤسسات.  تلك  بالتصعيد ضد  والتلويحٍ 
ــقــدّر مصادر من داخــل الوسط الصحافي 

ُ
ت

عــــدد مـــن تـــم تــســريــحــهــم مـــن الــصــحــافــيــن 
بأكثر من 300 صحافي خــال ثلاثة أشهر 
فـــقـــط، مــــن بــيــنــهــم نـــحـــو 50 صــحــافــيــا فــي 
قــنــاة فــضــائــيــة واحــــدة أغــلــقــت مـــؤخـــراً، ولــم 
يــحــصــل أغــلــبــهــم عـــلـــى مــســتــحــقــات نــهــايــة 
الأخيرين  الشهرين  مــرتــب  حتى  أو  خــدمــة 
المؤسسة  هــذه  بخدمة  بهما  عملوا  اللذين 
وســط اتــهــامــات لمــســؤولــي تحرير ورؤســـاء 
المؤسسات  تلك  مالكي  مع  بالاتفاق  أقسام 
عــلــى تــســلــم حــقــوقــهــم كـــامـــلـــة، مــقــابــل عــدم 
الـــوقـــوف مــع الــصــحــافــيــن الــعــامــلــن الــذيــن 
تم تسريحهم. كما أغلقت نحو ست قنوات 

فضائية وصحف في نفس الفترة.
ويـــــــــوم الأحـــــــــــد، دعـــــــا نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــن 
ــزمـــاء المــقــالــن  الــعــراقــيــن مــؤيــد الـــامـــي »الـ
مـــن أعـــمـــالـــهـــم«، إلــــى مــراجــعــة مــقــر الــنــقــابــة 
مؤكداً أنه تم »تشكيل فريق لمتابعة شكاوى 
مــن مؤسساتهم  تعسفاً  إقــالــتــهــم  تــمــت  مــن 
ــيـــة والـــصـــحـــافـــيـــة«. وأشــــــار الــامــي  الإعـــامـ
إلـــى أن »الــنــقــابــة ســتــقــوم بــالــواجــب المهني 
فيها  بما  الطرق  بمختلف  لإعــادة حقوقهم 
القضائية، ولن نسمح بأنتيتم إقالتهم بأية 
طريقة تعسفية«. وأوعز نقيب الصحافيين 
العراقيين بتشكيل فريق من مجلس النقابة 
القانونية  المؤسسات  مع  شكاواهم  لمتابعة 
والــقــضــائــيــة لإعــــادة اســتــحــقــاقــاتــهــم المــالــيــة 

والوظيفية وفق القانون.
ــوات والمــــؤســــســــات  ــنــ ــقــ ــعــــض الــ وأكـــــــد أن »بــ
الإعــامــيــة قــد أقــالــت بــصــورة قــســريــة عــدداً 
والصحافيين  الإعلاميين  الزملاء  من  كبيراً 
خــافــا لـــشـــروط الــتــعــاقــد أو اتـــخـــاذ قــــرارات 

مستعجلة ألحقت ضرراً كبيرًا بهم«.
ــدت مـــصـــادر داخــــل نــقــابــة الــصــحــافــيــن  ــ وأكـ

منوعات
زرّ 

شير
سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

»فيسبوك«  الاجتماعي  الــتــواصــل  مــوقــع  يختبر 
حـــذف مــيــزة »شــيــر« )المــشــاركــة/ إعــــادة النشر( 
 في عدد 

ً
عبر منصته. ويعني هذا انهياراً محتملا

 ،
ً
مشاهدات المحتوى عبر المنصة، المنخفض أصلا

مــا يــطــرح مــخــاوف جــديــدة عند صــنــاع المحتوى 
والمــبــدعــن وصــفــحــات الأخـــبـــار. وبــحــســب موقع 

الخيار  هـــذا  ــوداي«، يتماشى  ــ تـ مــيــديــا  »ســوشــل 
مع اتجاهات أوسع نطاقاً تتحول نحو التراسل، 
لــكــن هــــذا قـــد يـــكـــون لـــه تــأثــيــر كــبــيــر. وأظـــهـــرت 
في  آخــذة  الخاصة  الرسائل  أن  مختلفة  تقارير 
الارتفاع، بينما تشهد تطبيقات التراسل الأشهر 
استخداماً أكثر نشاطاً من المنصات الاجتماعية 
التقليدية الكبرى. ويمكن إرجاع هذا الاتجاه إلى 
صعود »سناب شات«. إذ في البداية، كان مفهوم 

القدرة على مشاركة كل شيء علناً ​​على وسائل 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــثــيــراً، لــكــن الــوعــي تــزايــد 
للمشاركة  المحتملة  والــســلــبــيــات  المــخــاطــر  حـــول 
الـــعـــامـــة. وهــــذا مـــا دفــــع »ســـنـــاب شــــات« لمــقــارعــة 
ــبـــوك«، بــفــضــل الــتــركــيــز عــلــى الــرســائــل  ــيـــسـ »فـ
الخاصة التي تختفي والتي لا يمكن وضعها في 
سجل عـــام. ومــنــذ ذلــك الــحــن، اســتــمــرت شعبية 
أن أحدث  التراسل في الارتفاع، ويبدو  تطبيقات 

فــضــائــح بــيــانــات »فــيــســبــوك« ســاهــمــت فـــي هــذا 
الأمر أكثر، مما دفع إلى المزيد والمزيد من التفاعل 
إلى  وبالنظر  المغلقة.  والمجموعات  الرسائل  عبر 
التغييرات المختلفة في شريط الأخبار، تم تقليص 
إلى  المحتوى  مع  والتفاعل  الصفحات  زوار  عدد 
مستويات قياسية، وكان زر المشاركة أحد آخر 
الــخــيــارات لتعزيز عــدد المــشــاهــدات، يبدو أن هذا 

الخيار أيضاً سوف يزول.

 »بعض 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن الــعــراقــيــن لـــ

ــا  المـــؤســـســـات اســتــغــنــت عــــن نـــصـــف كـــادرهـ
ــــدات  ــائـ ــ ــا تـــــراجـــــع عـ ــهـ ــنـ لأســـــبـــــاب مــــالــــيّــــة مـ
الإعـــــانـــــات وكــــذلــــك خــــســــارة مــالــكــيــهــا فــي 
الانــتــخــابــات«. وبحسب المــصــادر ذاتــهــا فإن 
سرحت  أو  أغلقت  التي  المؤسسات  »جميع 
لسياسيين  ملكيّتها  تعود  عامليها  نصف 
بــغــداد والسليمانية والأنــبــار  فــي  عــراقــيــن 

وصلاح الدين«. وحول إمكانية مقاضاتهم، 
قال المحامي فراس ناجي من غرفة محامي 
ــيـــر مــن  ــبـ بــــــغــــــداد: »لـــــأســـــف هــــنــــاك عـــــــدد كـ
الصحافيين وجدنا أنهم يعملون بلا عقود 
باتفاق شفهي، ومــن هم في  مكتوبة وإنما 

خانة المراسلين أكثر من المحررين«.
وأضاف »بالنسبة للذين لديهم عقود سيتم 
بعدد  المشكلة   

ّ
لــكــن قضائياً،  حقوقهم  أخــذ 

كبير ممن كانوا يعملون على مبدأ الثقة أو 
المعرفة وأعتقد أنهم وقعوا ضحايا«.

وقـــــال أحــــد الــصــحــافــيــن المـــقـــالـــن، ويــدعــى 
 
ّ
ــد«، إن ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ ــل، لــــ ــاضــ حـــســـن فــ

المـــؤســـســـة الـــتـــي يــعــمــل فــيــهــا مــنــذ ســنــوات 
التوقف عن   طلبت فيها 

ً
أرسلت لهم رسالة

 
ً
مقدّمة اليومية،  والأخــبــار  التقارير  إرســـال 

اعــتــذارهــا عــن ذلــك، كونهم قــد استغنوا عن 
نصف العاملين.

ــاف: »لــقــد تعرضنا لــلــضــرب والإهــانــة  وأضــ
مــن الأمـــن وخــطــر المـــوت عــلــى يــد داعـــش في 
رسالة  هكذا  مثل  تردنا  ثم  لسنوات  عملنا 
غير مــؤدبــة«. وتــابــع »لــم يعطونا أي مبلغ 
الخدمة ولا مرتب 51 يوماً  مــالــي، لا نهاية 
ــاة، وعــلــمــنــا أن رؤســــاء  ــنـ ــقـ عــمــلــنــاهــا مـــع الـ
الأقسام وهيئة التحرير منحوا مرتبات وتمّ 

نا لم نحصل على شيء«.
ّ
إرضاؤهم لكن

 »نقابة الصحافيين عليها أن تعمل 
ّ
وأكد أن

الجميع  بقوة على ردع هكذا تصرفات لأن 
 
ً
يعلم أن المؤسسات الصحافية باتت تابعة

للجهات الحزبية«.
وقــــــــــال: »تـــســـتـــعـــن مــــؤســــســــة صــحــافــيــة 
عراقية بخدماتك التي تجاوزت 7 سنوات 
تجعلك  لحظة  وفــي  قلم  بــجــرة  وتسرحك 
عــاطــا وفـــي رقــبــتــك ســتــة أطــفــال وتبحث 
عن عمل فلا تجد سوى في مسطر العمال 
أو في الأسواق التجارية التي تبيع المواد 
الغذائية«. ودعا »إلى حماية الصحافيين 
الــعــراقــيــن مـــن أســــوأ مــوجــة تــســريــح من 
ــــام الــعــراقــي«،  قــبــل المــتــســلــطــن عــلــى الإعـ
الإعــام باتت   »غالبية وسائل 

ّ
أن مضيفاً 

ترتبط بأجندة حزبية تعمل وفقها«. وفي 
ذات السياق أكد الصحافي ياسر خلدون 
 »العمل الصحافي 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

بات في العراق أشبه بسوق لبيع وشراء 
والصحافي  والصحافي  الغذائية  المـــواد 
الأكاديمي الذي تعب على نفسه بلا عمل 
والــشــخــص الـــذي يجيد فــن الــعــاقــات مع 
لقوله، مبيناً  له عمله«، وفقا  السياسيين 
ــاتـــوا أكـــثـــر من  أن »صــحــافــيــي الــســلــطــة بـ
يعملون  الذين  أو  المستقلين  الصحافيين 

بتجرد ومهنية في العراق«. 
وأكـــد أن »الأســـبـــوع المــاضــي وحـــده شهد 
ــاء 40 صــحــافــيــا مـــن وســائــل  ــ تــســريــح زهـ
إعلام محلية عراقية ليضافوا إلى طابور 

العاطلين عن العمل«.

 تسريح حوالى 300 
صحافي عراقي خلال 

ثلاثة أشهر فقط

دعوات لمحاربة 
الشائعات عبر قانون 

الجرائم الإلكترونية

عمّان ـ العربي الجديد

ــة إطـــــاق منصة  ــيــ أعــلــنــت الــحــكــومــة الأردنــ
ــائــــعــــات  ــا، لـــــلـــــرد عــــلــــى الــــشــ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ خـــــاصـــــة قـ
والاســــتــــفــــســــارات، وعـــلـــى أيّ مــعــلــومــة يــتــمّ 

تداولها بشكل مغلوط في المملكة.
وكشف وزير الشؤون البرلمانية والسياسية 
موسى المعايطة عن توجه الحكومة لإطلاق 
منصة إعلامية رسمية تحت مسمى »حقك 
إلــى  قــريــبــا، وتــهــدف  تــعــرف« سيعلن عنها 
نشر كافة المعلومات حول مختلف القضايا 
 المنصة 

ّ
الــشــائــعــات، مشيراً إلــى أن ودحـــض 

ستكون موجهة لكافة المواطنين ويستطيع 
المواطن من خلالها محاورة الحكومة.

وقال المعايطة خلال استضافته في برنامج 
»الأردن هذا المساء«، والذي يبث عبر شاشة 
الــتــلــفــزيــون الأردنــــــــي، إن هـــنـــاك كــثــيــراً من 
المغرضين خــارج الأردن أصــدروا الشائعات 
ــتـــالـــوا الــشــخــصــيــات« بــهــدف الإســــاءة  و»اغـ
لــأردن، داعياً إلى ضــرورة تفعيل وتطبيق 
الــقــوانــن الــتــي تــاحــق مــطــلــقــي الــشــائــعــات 
وإقــــــرار قـــانـــون الـــجـــرائـــم الإلــكــتــرونــيــة، بما 
يــكــفــل حــريــة الــصــحــافــة والإعــــــام ويــضــبــط 

عملية ترويج الشائعات ونشرها.
بدورها، قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، 
جمانة  الــحــكــومــة،  بــاســم  الرسمية  الناطقة 
 هناك 

ّ
إن الأحـــد،  تــصــريــحــات،  فــي  غنيمات، 

تـــحـــدّيـــات تـــواجـــه الــحــكــومــة عــلــى الصعيد 
ق بالكمّ الكبير 

ّ
الإعلامي، خصوصاً ما يتعل

من المعلومات والشائعات التي يتمّ تداولها، 
خصوصاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
أمـــام مسؤوليّة  الحكومة  الـــذي يضع  الأمـــر 

مواجهتها.
وشــــــدّدت غــنــيــمــات عــلــى أهــمــيّــة الــشــفــافــيّــة 
في  الدقيقة  بالمعلومة  والإدلاء  والإفــصــاح 

هذا الجانب، وضرورة حجز مساحة للرواية 
بات  الــذي  الافتراضي  العالم  عبر  الرسميّة 
يحظى بأهميّة كبرى في تداول المعلومات. 
ــرورة تــكــريــس مــبــدأ ســيــادة  ــ ودعــــت إلـــى ضـ
القانونيّة  غير  الممارسات  لمحاربة  القانون 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  تتمّ  التي 
كاغتيال الشخصيّة وانتهاك الخصوصيّة، 
 أهميّة 

ً
والتعدّي على حقوق الآخرين، مؤكّدة

التوعية والتثقيف للحدّ من هذه الممارسات. 

ــن الــعــام الأردنـــي  مــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر الأمـ
ــد، على هامش  الــلــواء فــاضــل الــحــمــود، الأحـ
محاضرة بكلية الدفاع الوطني الملكية تحت 
العام وموقعها  الأمــن  »استراتيجية  عنوان 
ــن الــوطــنــي«، اســتــمــرار المــديــريــة في  فــي الأمـ
مــواجــهــة ودحــــض الإشـــاعـــات الــتــي تسعى 
إلى زعزعة الأمن الوطني وإحداث الفتن من 
ــوادر مــؤهــلــة تعمل بــأعــلــى درجـــات  خـــال كــ
الحرفية، مشدداً على أن أي تجاوزات سيتم 

وبمقتضى  وحـــزم  قــوة  بكل  معها  التعامل 
القانون الذي كفل حقوق الجميع.

الثاني، خلال ترؤسه  الملك عبدالله  واكتفى 
الأردنـــي،  الــــوزراء  جانباً مــن جلسة مجلس 
ــد، بـــالـــرد، بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة على  ــ الأحـ
التواصل  مــواقــع  تداولتها  التي  الشائعات 
ــــات  ــــولايـ الـ إلــــــى  زيـــــارتـــــه  حــــــول  الأردن  ــــي  فـ
المتحدة، بالقول: »أنا أسمع إشاعات كثيرة 
من الداخل والــخــارج، فمن أين يأتون بهذه 

الأفكار... لا نعلم!«.
وبالمعدل، تتداول المواقع الإخبارية ووسائل 
شائعة  يومي  بشكل  الاجتماعي  التواصل 
المواضيع  الشائعات على  اثنتين. وتركز  أو 
الـــســـيـــاســـيـــة. وطـــــاولـــــت الــــشــــائــــعــــات خـــال 
الأســابــيــع المــاضــيــة الــعــاهــل الأردنـــــي خــال 

قضاء إجازته في الولايات المتحدة.
ومــن الشائعات التي لاقــت رواجــا بين رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي حول غياب الملك 
الأردني، أن الملك ذهب إلى الولايات المتحدة 
من أجل »صفقة القرن«. ونشرت بكثافة عبر 
مواقع التواصل تغريدة للباحث والإعلامي 
الإسرائيلي ايــدي كوهين زعم فيها أن الملك 
الأردنـــي سعى خــال زيــارتــه الأميركية إلى 
العهد  ولــي  بتسليم  المسؤولين هناك  إقناع 
الأردني الأمير حسين الحكم، مقابل تنازلات 

»صفقة القرن«. في ما يعرف بـ
ــلــــت بــــعــــض المــــــواقــــــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــاقــ ــنــ وتــ
ــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، نــهــايــة  ــبـ وشـ
العام الماضي، شائعات حول اتصالات بين 
شقيقي ملك الأردن وابن عمه مع مسؤولين 
في السعودية والإمارات لتنفيذ انقلاب ضد 
الــديــوان الملكي  الثاني. وحــذر  الملك عبدالله 
ــن نــشــر »شـــائـــعـــات وادعـــــــاءات  فـــي حــيــنــه مـ
ــراء، مــتــوعــداً من  ــ وأكـــاذيـــب« تــســيء إلـــى الأمـ

يفعل ذلك بالملاحقة القانونية.

)Getty/النقابة تلوّح بالقضاء )يونس محمد

)Pool/Getty/طاولت الشائعات رحلة الملك إلى الولايات المتحدة )أوليفييه دوليري

شهدت الفترة التي أعقبت إجراء الانتخابات العراقية في البلاد في 12 أيار/ مايو الماضي تسريح العشرات من الصحافيين العراقيين 
العاملين في محطات تلفزيون وصحف وإذاعات محلية، عدا عن إغلاق نحو ست قنوات فضائية وصحف في نفس الفترة
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والــوطــنــي، وحتى الأطــفــال، وطــرح فلسفته 
في العديد من الأغاني، خصوصاً مع علي 
الــحــجــار، مثل »روحـــي فيكي تـــروح« و»فــي 

قلب الليل«.
طـــرح عــلــي الــحــجــار خـــال الــشــهــر الــســابــق، 
أغـــنـــيـــة جــــديــــدة عـــلـــيـــنـــا، قـــديـــمـــة بــالــنــســبــة 
لـــه، »بــالــي تــبــلــبــلــيــه«. الأغــنــيــة مــع الــحــجــار 
مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــا، لــكــنــه لــم يخرجها 
ــــوال تــلــك الـــفـــتـــرة. اقــتــبــس لحنها  لــلــنــور طـ

إنريكو  الــجــزائــري  الفرنسي  الموسيقي  مــن 
مــــــاســــــيــــــاس، ووزعـــــــــهـــــــــا  مــــصــــطــــفــــى عـــلـــي 
ـــوزع علي  ــ ــن المــلــحــن والمــ إســمــاعــيــل، هـــو ابــ
ــتـــجـــارب المــهــمــة مع  إســـمـــاعـــيـــل، صـــاحـــب الـ
ثريا حلمي وإسماعيل يس، وفرقة »ثلاثي 
المرح« وفرقة رضا، والعديد من التوزيعات 
الحليم  عبد  رأســهــم  على  كثيرين  لمطربين 

حافظ. 
هــي إحـــدى قــصــائــد عــصــام عــبــد الــلــه، التي 

شريف حسن

 )1954( ــار  ـــجــ ــحـ الــ عــــلــــي  ــبـــت  ــثـ يـ
يتأثر  لا  الجيد  العمل  أن  نظرية 
مقياسها  الأغــنــيــة  وأن  بــالــزمــن، 
ــــر، وأن  الــوحــيــد فـــي ذاتـــهـــا لا فـــي شــــيء آخـ
علينا  يطل  الموسيقي،  الموسم  ذروة  وســط 
الـــ 20 عاماً،  يقارب  بأغنية عمرها  الحجار 
ويعيد إلى أذهاننا الشاعر عصام عبد الله 
كتبوا  مــن  أهـــم  مــن  واحــــد   ،)1996  -  1955(
الأغنية واقتحموا دروبا جديدة وتجريبية.
رحـــل عــنــا عــصــام عــبــد الــلــه فــي عـــام 1996. 
رغم رحيله المبكر، إلا أن بصماته الغنائية 
الفنية في تاريخ  البصمات  تعتبر من أهم 
ــة عــــبــــر الأجـــــيـــــال،  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــنــ شــــكــــل الأغــ
خصوصاً ما بعد جيل الكبار الــذي انتهى 

مع نهاية السبعينيات. 
ــداً مــمــن حملوا  ــ جـــاء عــبــد الــلــه لــيــكــون واحـ
يناسب شكل  كي  الأغنية  كلمات  تغير  هم 
الألـــحـــان الـــجـــديـــدة، كــلــمــات تــعــبــر عـــن هــذا 
ــــن فــلــســفــة كـــامـــنـــة فــــي الــســطــور  الـــجـــيـــل وعـ
الــصــغــيــرة لــأغــنــيــة. عــصــام عــبــد الــلــه كتب 
لكل جيله، وكتب كل الأشكال، من العاطفي، 

إخلاص لحكاية المخرج 
والكابوس مستمرّ إلى 

ما بعد المشاهدة

في كل أغنية 
لـ عبد الله يقتحم 

الشاعر مجالاً جديداً

لم يأتِ مروان خوري 
على ذكر النظام ومديحه 

بعكس الآخرين

2223
منوعات

طرحت بعد رحيله. لم تكن هي المرة الأولى 
التي يطل علينا عبد الله من العالم الآخر، 
بكلماته وروحــه، سنجد أغنية »وحدانية« 
لأنـــغـــام الـــتـــي قــدمــتــهــا عــــام 1999، وأغــنــيــة 
وهـــي   ،)2003( ــع«  ــ ــرجـ ــ وتـ »تــــــــروح  لــطــيــفــة 
ألــحــان وتـــوزيـــع مصطفى علي  بــالمــنــاســبــة 

إسماعيل أيضاً. 
كانت أعماله قليلة في الأغاني لكن أغلبها 
كان بصحبة عصام عبد الله، مع لطيفة كما 

ذكرنا ومع محمد منير في »لو بطلنا نحلم 
نموت« و»الطول واللون والحرية«، وأخيراً 
لعصام عبد الله بعد رحيله كانت في 2007 

مع روبي؛ أغنية »مش حتقدر«. 
وهــــي الأغــنــيــة الـــوحـــيـــدة الــتــي لـــم يــعــلــم أن 
ــان أداء روبـــي  ــــي ســتــغــنــيــهــا، وربـــمـــا كــ روبـ
الجميل في الأغنية هو خير شفيع لها أمام 

عصام.
فـــي كـــل أغــنــيــة لــــ عــبــد الــلــه يــقــتــحــم الــشــاعــر 
ــداً. يــفــتــح أحــــد دروب الــشــعــر  ــديــ مـــجـــالًا جــ
الغنائي ويضع بصمته فيه ويرحل بهدوء، 
من دون أن تشعر به. هنا، يلعب عصام على 
عدة أصعدة، بداية من الكتابة بالفصحى، 
وهو كان يفعل ذلك في بعض أغانيه على 
اســتــحــيــاء، لــكــن هــنــا كــانــت الــتــجــربــة قائمة 
عــلــى الــلــعــب عــلــى الــجــنــاس بـــن الــكــلــمــات، 
وخــلــق إيـــقـــاع خــــاص بــــه، لــتــجــد أن تلحين 
الـــكـــلـــمـــات لا يـــســـتـــغـــرق شـــيـــئـــا، فــالــكــلــمــات 

ملحنة من تلقاء نفسها. 
هـــكـــذا، فــــإن الــشــاعــر قــــادر وهــــو فـــي الــعــالــم 
البهجة والجمال بكل خفة  ينثر  أن  الآخــر، 

كما لو أنه حاضر حتى هذا اليوم.
ــن الــصــد  بــجــانــب خــلــق عــبــد الـــلـــه لــحــالــة مـ
والـــــرد بـــن الــحــبــيــب وحــبــيــبــه، نــجــد روحـــا 
لــلــحــالــة الــصــوفــيــة فــي الــعــشــق، مــن الــصــور 
الــكــثــيــرة المــركــبــة فـــي الأغـــنـــيـــة، وبــــن حــالــة 
العشق والهيام التي تحمله كلمات الأغنية، 
ــيــــام الــــــذي لا مـــفـــر مـــنـــه، مـــثـــل الـــقـــدر،  والــــهــ
والألفاظ المختارة التي توضح هذه الحالة، 
مــثــل قــولــه »شــئــنــا أم أبــيــنــا.. نــتــاقــى فــيــه«، 
حــتــى اســـم الأغــنــيــة مبني عــلــى لــفــظ جديد 
ــو تــبــلــبــلــيــه، لــيــؤكــد عــصــام  عــلــى الأذن وهــ
لن  استثنائي،  أنــه شــاعــر غنائي  الــلــه  عبد 
تجود الحياة بمثله كثيراً، فهو أيضا ليس 
شاعراً يكتب القصائد، مثل صلاح جاهين 
الــرحــيــم منصور أو الأبــنــودي، هو  أو عبد 
تــركــيــزه وأفـــكـــاره وفلسفته تخرج  كـــان كــل 
فــي الأغـــانـــي. لــم يــكــن الــتــوزيــع هــو الأنــســب 

للأغنية، ربما ظلمها. 
 مصطفى علي إسماعيل لم يدرك، وهو 

ّ
لعل

رفيق عصام، أن البطل هنا هو الكلام، وأن 
يجعل التوزيع أكثر بساطة وانسيابية كما 
ــاءت الــكــلــمــات، لــكــن مـــع الــتــوزيــع جـــاءت  جــ
المــوســيــقــى أعــلــى مــن صـــوت عــلــي الــحــجــار، 
وأصــبــح مــن الصعب تحديد الــكــام، وذلــك 
الكثير من جمالها، فالكلمات  أفقد الأغنية 

هنا هي البطل.
الـــحـــالـــة الــــتــــي يــخــلــقــهــا عــــصــــام عـــبـــد الــلــه 
وجميلة  نــاجــحــة  الأغــنــيــة  تجعل  أن  كفيلة 
وتجريبية، ربما كان على إسماعيل إعادة 
ــدوءاً، ربــمــا يعالج  تــوزيــعــهــا بشكل أكــثــر هــ
ــذه المــشــكــلــة فـــي الــغــنــاء المــبــاشــر  الــحــجــار هـ
ــا مــثــل  ــحــ )الـــــايـــــف( لــيــصــبــح صـــوتـــه واضــ

الموسيقى. 
فـــي الــنــهــايــة، هـــي أغــنــيــة كــانــت مـــن الممكن 
أن تــضــيــع وســـط أغــــان كــثــيــرة لــم تــر الــنــور 
لأســبــاب مــتــبــايــنــة، ولا نــعــلــم إن كـــان يملك 
علي الحجار أغاني أخرى لعصام عبد الله 

لم تنشر. 
إلى  لكن جــاءت الأغنية كي نرسل سلامنا 
واحد من أهم من كتبوا الأغنية المصرية في 
أهم  الحديث، وبصوت واحــد من  تاريخها 
السبعينيات وبداية  نهاية  فــي  جـــاؤوا  مــن 

الثمانينيات وحتى الآن.
الــلــه استطاع   عبد 

ّ
إن الــقــول  هــكــذا، يمكننا 

إلــى مرحلة مختلفة  المــصــريــة  الأغــنــيــة  نقل 
يبتكره،  الــذي  النص  وبُنية  فكلماته  كلياً؛ 
ــــاده الـــجـــمـــهـــور،  ــتـ ــ اخـــتـــلـــفـــت كـــثـــيـــراً عـــمّـــا اعـ
يــــراوح نــص عــبــد الــلــه الــغــنــائــي بــن الــســرد 
إلــى جانب  الشعري،  والمحتوى  القصصي، 
له  أن  والفصحى، حتى  العامية  بــن  المـــزج 

أغاني تمكن قراءتها بكلتا اللهجتين.

عمر بقبوق

قــبــل أيــــــام، انـــتـــشـــرت عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي صـــور لمنتج ســـوري جــديــد، هو 
العديد من  »الــهــيــبــة«، حيث ســخــرت  شيبس 
الــتــي يستثمر بها  الــطــريــقــة  الــصــفــحــات مــن 
السوريون نجاح مسلسلاتهم بشكل تجاري؛ 
ففي الوقت الذي نجد فيه كيف يتم استثمار 
نجاحات الأعمال الدرامية في أميركا تجارياً 
ــــواد  ــــاب فـــيـــديـــو أو مـ ــعـ ــ ــاج ألـ ــ ــتـ ــ ــــن خــــــال إنـ مـ
مــشــابــهــة، نــجــد أن اســتــثــمــار نــجــاح الأعــمــال 

الدرامية السورية يكون بأكياس شيبس!
هــــــذه لـــيـــســـت المــــــــرة الأولـــــــــى الــــتــــي يـــتـــم بــهــا 
الاســــتــــفــــادة مــــن نــــجــــاح الأعـــــمـــــال الــــدرامــــيــــة 
السورية من خلال التجار والأسواق السورية، 
ــاء الـــعـــديـــد من  ــمـ ــم اســتــثــمــار أسـ فــســبــق أن تـ
تجارية  لتكون علامات  السورية  المسلسلات 

مسجلة لمواد استهلاكية ونذكر منها:
 

علكة »أنت عمري«
مــســلــســل  ــرة  ــ مـ لأول  ــــرض  عُــ  ،2001 ــام  ــ عـ فــــي 
ــراج  ــمـــري« إخــ ــــت عـ الــــســــوري الــكــومــيــدي »أنـ

آري  الأمـــيـــركـــي  بــــاكــــورة   ،)2018( »وراثـــــــــيّ« 
آستر، الذي بدأت عروضه التجارية في مصر 
ـــرًا. والــفــيــلــم يــحــكــي عــن عــائــلــة غــراهــام 

ّ
مـــؤخ

غريبة الأطـــوار، ويبدأ مع مــوت الجدة، التي 
أثر ذلك على  لا تظهر على الشاشة، متابعًا 
للشخصيات  تمهيدية  مرحلة  بعد  ــرة.  الأسـ
ــشــاهــد بإحدى 

ُ
الم يُــصــدم  والــعــوالــم المختلفة، 

عة: تموت الشقيقة 
ّ
أكثر المفاجآت غير المتوق

دة  ي شابيرو(، المتوحِّ
ّ
الصغرى تشارلي )ميل

مأسوي  حــادث  فــي  نفسها،  على  والمنطوية 
ــــدي شــقــيــقــهــا المــــراهــــق بــيــتــر )ألـــكـــس  عـــلـــى يـ
وولــف(. يتبع السياق أثر ذلك على الجميع، 
الأم  فيها  تــقــرّر  التي  الكارثية  اللحظة  حتى 
الابنة  روح  استحضار  كوليت(  )تــونــي  آنــي 
إلــى البيت، ما يدفع الأمــور إلــى اتجاهات لا 

يتخيّلها أحد.
أنــه   )Hereditary( »وراثـــي«  لــــ الــكــبــرى  المــيــزة 
لسينما  الكلاسيكية  المعطيات  على  يرتكز 
الـــرعـــب، لــكــنــه يــذهــب بــهــا خــطــوة أخــــرى إلــى 
ــام. فــي نصفه الأول، يــقــدّم درامـــا نفسية  الأمـ
ــرة، وتــأثــيــر الأمـــهـــات على  ــ مُــقــلــقــة حـــول الأسـ
ــرة وغــامــضــة  ــ

ّ
ــؤث الأبــــنــــاء، ويــخــلــق أجــــــواء مــ

 فــرد مــن أفـــراد الــعــائــلــة، قبل أن 
ّ

عــن عــزلــة كــل
 شيء فجأة، فيُصبح فيلم »ما وراء 

ّ
يتبدّل كل

الــطــبــيــعــة« فـــي نــصــفــه الــثــانــي، دامـــجًـــا رعــب 

محمد جابر

فــي الأعـــوام المــاضــيــة، شــهــدت سينما الرعب 
ا واضحًا في مستوى أفلامها، رغم 

ً
انخفاض

تــزايــد عـــددهـــا. ســبــب ذلـــك أن الأمــــر الــجــاذب 
في كونها  كامن  الرعب  أفــام  في  للمنتجين 
مــنــخــفــضــة الــكــلــفــة غــالــبًــا )يــكــفــي الــتــصــويــر 
ــئـــة مــن  ــقــــط، فــــي 80 بـــالمـ ــنــــزل واحـــــــد فــ فــــي مــ
ــبــة لــلــمُــشــاهــديــن.  ــنـــوع(، ومــحــبَّ أعــمــال ذاك الـ
تقنيًا،  مغرية  هــي  المــخــرجــن،  إلــى  بالنسبة 
السهولة  تلك  لكن  وتسمح بإظهار قدراتهم. 
التوقف  إلــى  الرعب دافــع  النسبية في إنتاج 
 
ْ
إذ نـــادرًا،  إلّا  التعامل معه بجدية كافية  عن 

يــكــتــفــون بــفــكــرة لافــتــة لــانــتــبــاه مــع لحظات 
في  بــتــاعــب   )Jump Scares( مــخــيــف«  »قــفــز 
ج النهائي 

َ
ت

ْ
ن

ُ
الصوت والمونتاج، ما يجعل الم

مــنــخــفــض الــقــيــمــة ومــتــشــابــهــا مـــع عــشــرات 
غيره. لم يعد هناك مخرج متفرّد في النوع، 
كجون كاربنتر وســام ريمي في سبعينيات 
مخرج  يعد  لم  وثمانينياته.  المنصرم  القرن 
يُــنــجــز فيلم رعـــب لأنـــه يـــرى ثــــراءً فنيًا  كبير 
فيه، كما فعل ستانلي كوبريك في »ساطع« 

)Shining( عام 1980. 
 Get Out ــن هــنــا تـــأتـــي أهــمــيــة أفــــــامٍ مــثــل مـ
أفــضــل  ــار«  ــ ــكـ ــ )»أوسـ بــيــل  لــــجــــوردان   )2017(
ســيــنــاريــو أصــلــي لــبــيــل نــفــســه( المــتــمــكّــن من 
 A Quiet أو  للنوعية،  جــديــد  منظور  تقديم 
الـــذي  كْــراســيــنــســكــي،  لـــجـــون   )2018(  Place
ــق نــجــاحًــا كــبــيــرًا فــي عــروضــه التجارية 

ّ
حــق

 بلغت 
ْ
إذ أبــريــل/ نيسان 2018،  ا مــن 6  )بـــدءً

ا و447 
ً
ا و583 ألف

ً
إيراداته الدولية 332 مليون

 17 تــســاوي  ميزانية  مقابل  أميركيا  دولارا 
ينضم  إليهما،  فــقــط(.  أميركي  دولار  مليون 

هشام شربتجي، وبطولة أيمن زيــدان. تدور 
ــول مـــوظـــف فــقــيــر، يــدعــى  قــصــة المــســلــســل حــ
»نــبــيــل شـــق تــيــابــو«، يــتــحــول إلـــى مليونير 
مـــن خــــال ربـــحـــه لــكــل الـــجـــوائـــز المــمــكــنــة في 
الغازية؛  المشروبات  المحارم وزجاجات  علب 
وتيمناً بفكرة المسلسل الذي حقق جماهيرية 
عــالــيــة، تــم تصنيع عــلــكــة حــمــلــت اســـم »أنــت 
عــمــري«، تتضمن كل عبوة صــورة من صور 
ــم الإعـــــان حــيــنــهــا عـــن جــوائــز  المــســلــســل، وتــ
تجميع صور  مــن  يتمكن  لمــن  وعينية  مالية 

.
ً
الألبوم كاملة

علكة »باب الحارة« 
يعتبر مسلسل »باب الحارة« المسلسل الأكثر 
تاريخ  فــي  التسويقي  المستوى  على  نجاحاً 
فــإن استثمار اسمه  السورية، ولذلك  الــدرامــا 
بشكل تجاري كان أمــراً طبيعياً. فبعد أشهر 
قليلة من عرض الجزء الأول سنة 2006، وقبل 
أن يــعــرض الـــجـــزء الــثــانــي مـــن المــســلــســل، تم 
تصنيع علكة تحمل اسم »باب الحارة« وعلى 
غــافــهــا صـــور لأبــطــال الــجــزء الأول. وكــذلــك، 
انتشر في أســواق دمشق عقب الجزء الثاني 
من المسلسل عدد كبير من الباعة المتجولين، 
الــذيــن يــبــيــعــون عــصــي الـــخـــيـــزران، ويــنــادون 

للإعلان عن بضاعتهم: »عصاية معتز«.

مجلة »صبايا«
الــــســــوري  المـــســـلـــســـل  ــــرض  عــ ــدأ  ــ بــ فــــي 2009، 
النسائي »صبايا«، وحقق نجاحاً جماهيرياً 
ــتـــة أجــــــــزاء مــن  ــفــــر عــــن إنــــتــــاج سـ عـــربـــيـــا، أســ
المسلسل، تنقلت الكاميرا فيها ما بين دمشق 
وبيروت ودبــي. وتم استثمار اسم المسلسل، 
ليكون اسم مجلة عربية تنشر مواضيع تهم 

ــرأة الــعــربــيــة، وهـــي مــجــلــة »صــبــايــا« الــتــي  ــ المـ
يـــكـــون مسلسل  وبـــذلـــك   .2012 عــــام  انــطــلــقــت 
ــو أول مـــســـلـــســـل ســــــــوري يــتــم  ــ »صــــبــــايــــا« هـ

استثمار نجاحه على المستوى العربي.

»الهيبة« من جديد
لا تتوقف استثمارات »الهيبة« عند أكياس 

الشيبس التي غزت صورها مواقع التواصل 
بــل إن استثمار اسم  أيـــام،  الاجــتــمــاعــي منذ 
»الهيبة« بــدأ الــعــام المــاضــي مــا بــن سورية 
المحلات  مــن  العديد  افتتحت  حيث  ولبنان، 
التجارية التي تحمل اسم »الهيبة« في هذه 
و»ملبوسات  الهيبة«  »أراكــيــل  مثل:  الفترة، 
الهيبة«، وغيرها، ولكن أشهر هذه المنشآت 

في  المــوجــود  »الهيبة«  مقهى  هــو  التجارية 
مدينة طــرطــوس الــســوريــة، والـــذي علقت به 
الــجــزء الأول: تيم حسن  صــور تجمع بطلي 
الــذي  المقهى  شــهــرة  وبسبب  نجيم؛  ونــديــن 
افــتــتــح الـــعـــام المــــاضــــي، تـــم افـــتـــتـــاح الــعــديــد 
ــــن لــبــنــان  ــا بـ ــ ــقــــاهــــي بـــــــذات الاســـــــم مـ ــــن المــ  مـ

والأردن أيضاً.

الأشــبــاح مــع رعــب الأمكنة الضيقة، بصورة 
اد 

ّ
النق عنيفة ودمــويــة. هــذا تحديدًا مــا دفــع 

»طفل  كـ قــديــمــة،  بكلاسيكيات  تشبيهه  إلـــى 
بـــولانـــســـكـــي  لـــــرومـــــان   )1968( روزمـــــــــــــاري« 
لويليام   )1973( الــشــريــرة«  الأرواح  و»طـــارد 
فريدكن. لكن، على عكس الولاء الكامل الذي 
رًا إزاء الكلاسيكية، 

ّ
يتبعه بعض الأفلام مؤخ

وأفضلها »الشعوذة« )The Conjuring( الذي 
المــخــرج  فـــإن  عـــام 2013،  أنــجــزه جيمس وان 
ا 

ً
ذلــك، مستعين يتجاوز  آستر  آري  ــف 

ّ
والمــؤل

ــتــــي تــنــتــمــي  ــبــــة الــ بـــغـــمـــوض الــــرابــــطــــة المــــريــ
إلــيــهــا الـــجـــدة، والــتــفــاصــيــل المـــقـــززة عــن قطع 
والميثولوجيا  المــتــعــفــنــة،  والــجــثــث  ــــرؤوس  الـ
التي يبني عليها جانبًا أساسيًا من قصّته 
الــذي تبحث  الشيطاني  الملك  »بايمون«،  عن 
 فــيــه، 

ّ
روحـــــه عـــن جــســد ذكــــر يـــافـــع كـــي تـــحـــل

وغــيــرهــا مـــن الــتــفــاصــيــل، كـــي يــجــعــل فيلمه 
إلــى عــام 2018  ا فعليًا، ومنتميًا 

ً
هــذا مختلف

بمساحة جدل واختلاف وتفسيرات متعدّدة، 
وليس مجرّد إعادة إنتاج للناجح منذ عقود.

لـــم ينل  فــهــو  الـــجـــمـــهـــور،  لـــــذا، تــبــايــنــت آراء 
ر  فسِّ

ُ
إعجاب البعض أبدًا، لأن أفلام الأشباح ت

المتفرّجين.  يُــرضــي  بشكل  وتنتهي  نفسها، 
الخلافات  تجاوز  أو  العائلة،  انتصار  هناك 
التي مروا  القائمة في ما بينهم بعد المحنة 
خذه 

ّ
بها، وهذا اتجاه كان يُمكن للفيلم أن يت

استمرّ  بــل  يفعل،  لــم  لكنه  شــديــدة،  بسهولة 
في متتاليات عنيفة وصادمة حتى نهايته، 
الــتــي يريد  وذلـــك بــإخــاصٍ شــديــد للحكاية 
ا  مستمرًّ الكابوس   

ً
جاعلا روايتها،  مخرجه 

غادر 
ُ
شاهدة، كأن الأشباح لم ت

ُ
إلى ما بعد الم

ــه أحـــد أهــم 
ّ
صــالــة الـــعـــرض، فــيــكــون بــهــذا كــل
أفلام الرعب في الأعوام الأخيرة.

مسلسلات سورية... أسماء لعلامات تجارية»وراثي« لآري آستر... الأشباح لم تُغادر صالة العرض
حين ينجح عمل درامي 
سوري، تذهب الشركات 

المصنعة لرقائق البطاطا 
والعلكة وغيرها لتسمّي 

منتجاتها بأسماء تلك 
المسلسلات

كريستين أبيض

انــقــســم الــفــنــانــون فـــي الــعــالــم الــعــربــي، مــنــذ بــدايــة 
الــثــورات العربية، بــن مؤيد ومــعــارض لمــا يجري. 
مــواقــف،  يعلنون  الفنانين  وبــعــض  ســنــوات،  سبع 
ومواقف مضادة، سبع سنوات من الحروب، لكن من 
أفظع ما كان في حرب الفنانين والتسلط السوري 
المتمثل في النظام، هو في التهديد، إلى حد القتل، 
أو  أحياناً،  العمل  مــن  الفنانين  منع بعض  وكــذلــك 
من العودة إلى سورية، بعد نشر ما يُسمى بلوائح 
الـــعـــار والــخــيــانــة عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، وســحــب 
النقابات  مــن  المــعــارض  بعضهم  انتساب  عضوية 

والمهن الفنية في سورية.
إلــى  أدت  الــنــظــام،  الــتــي ينتهجها  الــســيــاســة  ــذه  هـ
شرخ كبير لم يطاول فقط السوريين، بل وصل في 
عــدد منهم  الــذيــن يمنع  اللبنانيين  إلــى  تــداعــيــاتــه 
اليوم من السفر إلــى ســوريــة، فيما حــاول البعض 
الآخر أن ينأى بنفسه عن كل ما يؤثر على مسيرته 

الفنية وعمله واضعاً نفسه ضمن دائرة الحياد.
الــنــظــام الـــســـوري نــفــســه، يــحــاول الــنــيــل مــن بعض 
الــفــنــانــن الـــســـوريـــن الـــذيـــن يــقــفــون أحـــيـــانـــا على 
الحياد، أولئك الذين لا يرضون بكل أنواع المجازر 
الثمن معنوياً،  فيدفعون  بلدهم،  التي تحصل في 
ــل عـــرفـــة، عندما  تــمــامــا كــمــا حــصــل مـــع الــفــنــانــة أمـ
قدمت واجب العزاء بزميلتها مي سكاف، الماكينة 
الخاصة بالنظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 

قــادت حملة ضد عرفة دعت فيها إلى الاقتصاص 
ومحاربة أمل عرفة لمجرد أنها كتبت »الله يرحمك« 
لــســكــاف. مــن المــؤكــد أن الــفــنــان مـــروان خـــوري ورط 
نفسه في المشاركة ضمن فعاليات مهرجان القلعة 
فـــي دمـــشـــق. أســئــلــة كــثــيــرة لـــم يــجــب عــنــهــا مــــروان 
ويــبــدو أنــه لــن يجيب بعد عاصفة مــن الانــتــقــادات 
الــتــي حــصــدهــا مــســاء الــســبــت المـــاضـــي، خصوصاً 
ــام قــلــيــلــة مـــن إعــــان لائــحــة  أن الــحــفــل جـــاء بــعــد أيــ
المــوت في سجون النظام الــســوري. مــروان خــوري، 
الحفل،  في  شرت 

ُ
ن التي  الفيديوهات  كل  وبحسب 

لم يذكر النظام السوري كما فعل زمــاؤه، وحاكى 
سورية كشعب، لكنه لم يتنبه إلى بعض المفردات 
التي تتحدث عن انتهاء المعارك وعودة »الشام« إلى 
طبيعتها، في وقت بات واضحاً أن الممول الرئيسي 
التابعة  التجارية  الشركات  أدوات  هو  للمهرجان 

للنظام السوري ومنها شركة MTN، وغيرها.
أمام كل المعطيات التي لا بد لمروان خوري أن يكون 
عرفها، أو سأل عنها، كان »التقديم« الذي بالغ في 
الــحــديــث عــن انــتــصــارات الــدولــة والــنــظــام، احــتــفــاءً 

في ما يُسمى انتصار سورية، قصة ثانية أظهرت 
الـــرســـائـــل الــكــامــنــة والــــهــــدف مـــن وراء المـــهـــرجـــان، 
خصوصاً في حفل الفنان السوري ناصيف زيتون 
الذي سبق خوري بيومين. زيتون الذي يعتبر الابن 
التحيات من  الــســوري، وجــه  الــيــوم للنظام  المــدلــل 
على المسرح للجيش، وراح يتحدث عن انتصاراته. 
ولــطــالمــا أبـــدى زيــتــون تــعــاطــفــه مــع الــنــظــام فــي كل 

المناسبات.
هــكــذا يُسجل الــنــظــام الــســوري، بــن الــحــن والآخــر 
ــا« تتعلق بتغيير صــورتــه أمــام الــنــاس عن 

ً
»أهــداف

ــا الـــدعـــوة الأخـــيـــرة لمــــروان خــوري  طــريــق الــفــن، ومـ
الذي ينأى بنفسه عن كل ما هو سياسي، إلا ورطة 

أرادها النظام لكسب مروان خوري أو الضرر به.
الفنانين  وفــي السياق ذاتــه، يتمهل عــدد كبير من 
اللبنانيين في القبول أو الموافقة على زيارة دمشق. 
صنف 

ُ
الفنانة نجوى كرم التي كانت لوقت طويل ت

ضمن دائرة الفنانين الموالين لنظام الأسد، لا تزال 
حتى اليوم تنأى بنفسها عن السفر إلى سورية.

ألغت  الــســوري،  للنظام  المقابل، ورغــم انحيازه  في 
 لــلــفــنــان فــــارس كـــرم كــان 

ً
الــجــهــات الــســوريــة حــفــا

ــقـــرراً أن يــحــيــيــه مــنــتــصــف الــشــهــر الـــحـــالـــي، ولــم  مـ
تـــعـــرف الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة الـــتـــي أدت إلــــى إلــغــاء 
الحفل، والمــعــروف أن فــارس كــرم من أكثر الفنانين 
اللبنانيين، الذي يمدحون بالنظام السوري، وظهر 
ذلك موثقاً بفيديو في حفل أحياه السنة الماضية 

ضمن فعاليات مهرجان دمشق الدولي.

أغنية أخُرى بصوت علي الحجار

من مسلسل »باب الحارة« )لؤي بشارة/فرانس برس(

يحيي ناصيف 
زيتون الجيش 
والنظام في 
)2u2c( حفلاته

توني كوليت في لقطة من الفيلم )فيسبوك(

هل يمتلك علي الحجار كلمات أغان أخرى للشاعر لم تنشر؟ )فيسبوك(

قبل شهر، أفرج علي الحجار عن أغنية بقيت لديه مدة 20 عاماً من دون أن يغنيها. المهم 
في هذا الحدث، أن الأغنية كتبها عصام عبد الله

عصام عبد الله

المغنون في بيت الطاعة

فنون وكوكتيل
تجربة

جدل

رصدفيلم

إلى جانب كتابته 
أغاني للأطفال، وأخرى 
لفنانين مثل محمد منير 
وسيمون ومحمد فؤاد 

وعمرو دياب، كتب عصام 
عبد الله أيضاً أغاني للأفلام، 

هي »أنياب« من إخراج 
محمد شبل، و«الحب في 

الثلاجة« إخراج سعيد حامد 
و«الأقزام قادمون« إخراج 

شريف عرفة. هنا، برزت 
موهبة الشاعر في قدرته 
على كتابة نصوص تعبيرية 
قادرة على محاكاة الجانب 
البصري أيضاً، فكانت أغاني 

تلك الأعمال قادرة 
على خلق مقاربة مع 

العناصر السينمائية.

للسينما
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ــن بـــدء  ــفــــتــــاح الاقــــتــــصــــادي، المــــمــــتــــدّة مــ الانــ
الــســبــعــيــنــيــات إلــــى أواســــــط الــتــســعــيــنــيــات 
ــب عــن هــذا 

َّ
 الأقــطــار الــعــربــيــة. وتــرت

ّ
فــي جـــل

المنعطف انفتاح إعلامي انعكس في ظهور 
بــــرامــــج مـــتـــنـــوّعـــة تــســتــقــطــب المـــشـــاهـــديـــن، 
رياضية  وتعاليق  دينية  حمتها حصصٌ 

ُ
ل

العامية،  ألعابٍ وطبخ... وسيطرت  وبرامج 
تــدريــجــيــا، عــلــى لــغــة الإعــــام وتــوسّــعــت في 
أرجــائــه حتى صــارت أداة تــواصــل شعبية، 
نــافــســت الــفــصــحــى فـــي مــعــاقــلــهــا، بــعــد أن 
ابـــتـــعـــدت عــــن أفــــهــــام شــــرائــــح واســــعــــة مــن 

المجتمع، بعضها أمّي.
وتــســارعــت وتـــيـــرة الأحـــــداث حـــن ارتــبــطــت 
ــار وخِـــطـــط  ــ ــهـ ــ ــرامــــج بـــعـــقـــود الإشـ ــبــ هـــــذه الــ
العامية  اعتماد  لوا 

ّ
فض الذين  المستثمرين 

للوصول إلى أكبر عــددٍ من المتابعين. ومع 
مطالع الألفية الجديدة، بدا شريط الأخبار، 
ضــمــن بـــرامـــج الـــشـــاشـــات والإذاعــــــــات، مثل 
الفصحى، في  م أهلها 

ّ
جزيرة معزولة يتكل

حين يستخدم منتجو بقيّة المواد الدارجة. 
مشهدٌ من الازدواج اللغوي نادر في العالم.

وبعيداً عن مسار الإعلام العربي وتحوّلاته، 
إلــى المسألة من زاويــة لسانية  يمكن النظر 
ــيـــة والــفــصــحــى  ــامـ ــة: فـــتـــنـــافـــس الـــعـ مـــحـــضـ
على صياغة »الأنــبــاء« ليس ســوى ترجمة 
ين، ومجال 

َّ
لسجال قديم حول حدود السجل

 واحـــد منهما، ســجــالٍ انــدلــع فــي الــقــرن 
ّ

كـــل
ــا، ولا  ــنـ ــامـ ــى أيّـ ــم يــنــتــه إلــ الـــتـــاســـع عــشــر ولــ
نــخــالــه يــنــتــهــي يـــومـــا. فــقــد شــمــل قــطــاعــات 
ــداولات  ــرّرات الــتــعــلــيــم ومــــ ــقــ ــديـــدة مــثــل مــ عـ
الــبــرلمــان ووثــائــق الــقــانــون وخــطــاب الوعظ 
دار بين  مــا  مراتبه  أعقد   

ّ
ولــعــل  )...( الديني 

العامية  الأدبـــاء من معارك حــول استعمال 
في حوار شخصيات الروايات الواقعية.

ومــــــن أبــــــــرز الـــحـــجـــج الــــــــذي ســـيـــقـــت لـــدعـــم 
ــبــــاء هو  حـــضـــور الــعــامــيــة فـــي نـــشـــرات الأنــ
ر اللهجات على قواعد صرفية ونحوية 

ّ
توف

ــتــــي تــنــظــم  ــن تـــلـــك الــ ــ ــة أبــــســــط مـ ــيـ ــبـ ــيـ وتـــركـ
الفصحى؛ فهي لا تحتكم إلى نفس هذا الكم 
مــن الــقــواعــد وعــامــات الإعـــراب وتصاريف 
أن  الضمائر وعددها. علماً  الأفعال وتنوّع 
الــلــجــوء إلـــى الـــدارجـــة يــتــم طــبــقــا لـــ »قــانــون 
المـــجـــهـــود الأدنـــــــى« والاقـــتـــصـــاد فـــي الــبــذل 
ــذي يــصــاحــب إنــتــاج  الــفــكــري والــصــوتــي الــ
 صــاغــه علماء 

ٌ
الــنــاس كــامَــهــم، وهــو قــانــون

ــدّدات الــــكــــام، ومــنــهــم  ــ ــحـ ــ ــد مـ ــأحـ الـــلـــســـان كـ
أندريه مارتينيه.

الــدارجــة  يُــشــدّد مناصرو  ومــن جهة ثانية، 
على أن الأخيرة هي وسيلة تعبير كل الفئات 
الطبيعية،  الشعب  لغة  فهي  الاجــتــمــاعــيــة، 
اليومي،  معيشهم  فــي  تخاطبهم  ووســيــلــة 
صحى على 

ُ
الف فــي حــن يقتصر اســتــخــدام 

مة. وهي إلى ذلك أداة الأحلام 
ّ
الفئات المتعل

ومادّة العواطف والشتائم، أي أنها السجل 
العفوي الذي ينقل، بأمانة وبساطة، مشاعرَ 
الأم. وسيكون   - لغتهم  باعتبارها  الــنــاس، 
 ما عداها 

ُ
فاً، واستعمال

ّ
التعبير بغيرها تكل

ــل الــتــواصــل 
ّ
فــي المـــحـــاورة اصــطــنــاعــا، يــعــط

ويجلب السخرية.
ويـــدعـــم هــــذا الـــتـــصـــوّرَ مـــبـــدأ الــتــطــابــق بين 
ــفـــويـــة والانــــتــــمــــاء الــطــبــقــي  ــة الـــشـ ــارســ ــمــ المــ
ــف أغــلــب 

ّ
والــتــركــيــبــة الاجــتــمــاعــيــة؛ إذ تــتــأل

المـــجـــتـــمـــعـــات الـــعـــربـــيـــة مــــن فــــئــــات وســطــى 
ــفــون والــعــمّــال والمـــزارعـــون، 

ّ
يــشــكّــلــهــا المــوظ

ــيـــومـــي  الـ نــــمــــط حـــيـــاتـــهـــم  يـــســـتـــوجـــب  ولا 
 في المفاهيم المجرّدة التي هي من 

َ
الخوض

نجم الدين خلف الله

منذ فترة وجيزة، شاعت في بعض 
القنوات التلفزيونية والإذاعية، في 
ممارسة  ومشرقه،  العربي  المغرب 
ل في إلقاء الأخبار، المحليّة منها 

ّ
لافتة، تتمث

 إلقاءها 
َّ
والعالمية، باللهجة المحكية، مع أن

، لــعــقــود مـــديـــدةٍ، حــكــراً عــلــى الفصحى 
ّ

ــل ظــ
 نفوذٍ 

َ
قاموساً وتراكيب، تستأثر به منطقة

خترق. 
ُ
لا ت

وقــــد اســتــنــد هــــذا الاحـــتـــكـــار إلــــى الــتــمــاهــي 
 مـــا تنتجه 

ّ
بـــن الــخــطــاب الــرســمــي، أي كـــل

الــدولــة مــن كــام، والنشاط الإعــامــي، الــذي 
هيمنت عليه سلطات البلدان العربية إبان 
مــرحــلــة مــا بــعــد الاســتــقــال. وهــكــذا، تــواطــأ 
الجميع على دمج الخطاب الإخباري ضمن 
 في 

ّ
الــحــديــث الــرســمــي، الــــذي لا يُـــصـــاغ إل

تنهض  أن  ينبغي  والـــذي  الفصيح،  النمط 
 السلطة حصراً.

ُ
به أجهزة

منعطف  الإعــامــي  الخطاب  بعدها  وشهد 
بمرحلة  يُعرَف  ما  مع  المحكيات،  استعمال 

محمد علاوة حاجي

خــــال دورةٍ تــدريــبــيــة فـــي مـــجـــال »تــقــنــيــات 
سنواتٍ،  قبل  والتلفزيوني«  الإذاعـــي  الإلــقــاء 
 فـــي جــعــل زمــيــلٍ 

ً
 كـــبـــيـــرة

ً
ـــا نــجــد صـــعـــوبـــة

ّ
كـــن

مـــن مــديــنــة الـــجـــزائـــر يــنــطــق كــلــمــة »ثــقــافــة« 
ــنــطــق بــه. 

ُ
ـــرض أن ت

َ
ــت ــفـ عــلــى الــنــحــو الـــــذي يُـ

الكلمة هكذا  تــخــرج  »تــقــافــة«...  كــان ينطقها 
بالتاء، رغم محاولاته الدؤوبة. ليست الكلمة 
يُنسَب  العربية  قاموس  في  جديداً  اختراعاً 
 ليس 

ْ
إلى المتدرّب الذي بدا مقتنعاً تماماً بأن

العاصمة  الجزائر  فأهل  خلل؛  أيُّ  نطقه  فــي 
ينطقونها على النحو نفسه.

ولـــذلـــك تــفــســيــرٌ لــغــوي وتــاريــخــي نـــقـــرأه في 
»مــعــجــم الــعــامــيّــة الــدزيــريــة بــلــســان جــزائــري 
مبين« )2013(؛ إذ يذكر الباحث مهدي برّاشد 
ــريّـــن« – نــســبــة إلـــى دزايـــــر، الاســم  أن »الـــدزيـ
العاميّ لمدينة الجزائر - ورغم أنهم تداولوا 
ى السبعينيات، 

ّ
إلى بُعَيد الاستقلال، أي حت

 فــي الــقــدم والـــبـــداوة، 
ً
قــامــوســا لــغــويــا مــوغــا

 اســتــعــمــالٍ لــغــوي من 
ّ

فــإنــهــم نـــزعـــوا إلـــى كـــل
اللصيقة  البداوة  يُبعِد عنهم صفة  أن  شأنه 
بــهــذه الــلــغــة الــقــديــمــة، وأن يُـــؤكّـــدَ أنــهــم أهــل 
مــدنــيّــة. لــذلــك، عــمــدوا إلــى التصغير كمظهرٍ 
ــــر فــي  ــالــــوا الــــطــــويّ ــقــ ــرف )فــ ــظــ ــن مـــظـــاهـــر الــ مــ
(، وتفادوا استعمال 

ً
الحديث عن الطائر مثلا

مة، فأبدلوا الطاء والثاء تاءً، 
ّ

الأصــوات المفخ
والــضــاد والــظــاء والـــذال دالًا، والــصــاد سيناً، 
 مــا كــان ضــروريــا الإبــقــاءُ عليه فــي شكله 

ّ
إل

 
ً
الأصلي. في غير ما بلدٍ عربي، سنجد أمثلة

لمن نقرأ 
نشرة الأخبار؟

دخلت المحكيات إلى الخطاب الإعلامي مع ما يعُرَف بمرحلة الانفتاح الاقتصادي 
انفتاح  وترتبّ عنه  التسعينيات،  السبعينيات وأواسط  بين  بلدان عربية  الذي شهدته 

إعلامي أنتج برامج متنوّعة تستقطب المشاهدين، فتوسّعت العامية تدريجياً حتى 
صارت أداة تواصل شعبية تنُافس الفصحى

كثيراً ما يلتفت 
مهتمّون بالعربية 
إلى مسألة دخول 

كلمات من 
اللهجات المحكية 

إلى استعمالات 
الفصحى. يحدث 

أيضاً أن تتسربّ 
الحروف وطرق 

نطقها

من المستوى الصوتي إلى الكتابة أيضاً

الفصحى والمحكية 
تجاذبات بين سجليّن

في الفضائيات العربية 
مشاهد لازدواج لغوي 

نادر في العالم

سجال قديم يعُيده 
تنافس العامية والفصحى 

على صياغة الخبر

أحد  يكن  لم  مجالات  إلى  والفصحى  العامية  بين  التجاذب  وصل 
أبرز ما  اليومي. ومن  الكلام  إليها  أن يصل  يخال، منذ عقود قليلة، 
يمكن الاستشهاد به أنَّ نسخة من 
 )2014( الأخير  التونسي  الدستور 
قد صيغت بالدارجة. ومن جانب 
تواتر  إلــى  ــارة  ــ الإش يمكن  ــر،  آخـ
تثبت  نحو  وكتب  قواميس  إنجاز 
لمنحها  سعياً  اللهجات،  قواعد 
منها  تجعل  ضرورية  مقوّمات 
مستقلةّ  بذاتها،  قائمة  »لغةً« 
عن أصولها البليغة، ومنقطعة 

عن تراثها.

في مناطق أخرى

2425
ثقافة

فوّاز حداد

ل فيه 
ّ
تزعَم أغلب وسائل الإعلام الحياد، خاصّة في نقل الخبر، فلا تتدخ

كمهنية  الحياد  على  يُشجّع  عليه،  المتعارَف  المبدأ  هــذا  تحت  الــرأي.  بإبداء 
الأخبار.  نقل  الرئيسي عن  الإعــام  يزيد عمل  الشك، فلا  إليها  يتطرّق  لا 
علنه القنوات الرسمية الحكومية، في معرض تأكيدها المتعمِد على 

ُ
هذا ما ت

إلا  توجَد  لم  ل عليها، فهي  يُعوَّ المموّلة، فلا  الخاصّة  القنوات  أمّــا  نزاهتها. 
ي الحقيقة. على كل حال، ماذا لو 

ّ
لتنحاز، مهما اصطنعت الحيادية في توخ

كان الخبر نفسه كاذباً؟
والمعرفة،  الحضارة  نعمة  أنــه  على  الإعــام  إلــى  ر 

َ
يُنظ المعاصر،  عالمنا  في 

ان أي بلد يجهلون ما يجري في 
ّ
فقبل ظهوره، طوال قرون مضت، كان سك

قارّات بعيدة، أو حتى في بلدان مجاورة، فخبر عن حصار مدينة أو انتشار 
الكيلومترات، مشياً وركوباً  وبــاء، كان يقطع عشرات، وربما مئات وآلاف 
وبحراً، ليصل بعد مرور أشهر أو سنوات إلى هدفه، ولا تسل عمّا أصابه 
اع الطرق. أما اليوم، 

ّ
على الطريق من زيادة ونقصان، هذا إذا لم يُصادفه قط

فالأخبار تنتقل في التوّ واللحظة، من أقاصي الأرض إلى أدناها، بالصوت 
والصورة... فيا لهذه النعمة.

في  الديمقراطية،  وغير  الديمقراطية  المختلفة،  بأنواعها  الحكومات  وجدت 
والسياسية،  الاقتصادية  الــدول  قــرارات  في  ر 

ّ
يُؤث ما  الخبر،  بنقل  م 

ّ
التحك

وربما  فكان في تصحيحه،  الأعــمــال،  الكبرى ورجــال  الشركات  ومصالح 
ادعاء تصويبه، بإدخال التعديلات عليه، فائدة تصب في المصلحة العامة، 
الدولة، تؤمن  صدّق إذا سمعت ورأت، فتنساق وراء سياسات 

ُ
والشعوب ت

ضحّي بالنفس. فالشعوب تدفع 
ُ
بها، وتذود عنها، وإذا استدعت الأمور، ت

أو  الــحــرب  إلـــى  هــادفــة  كــانــت  ــواء  تنفيذ ســيــاســات حكوماتها سـ تكاليف 
السلام، أو تنحو إلى الرخاء أو شد الأحزمة على البطون. 

في العالم، أصبح من المعترَف به، أن الإعلام وسيلة من وسائل الإقناع اللينة، 
والتضليل  الطيّب  الــخــداع  أنها من وسائل  على  ــفــق 

ّ
وات الطيبة،  النوايا  ذات 

النافع. فالحقائق الواقعية لا تصنعها المصالح الحيوية، إلا إذا سوّقها إعلام 
يستعين حتى بالأكاذيب في ترويجها.

طات سادة القرار، عالم 
ّ
يُقدّم لنا الإعلام عالماً مصنوعاً على مقاييس مخط

ليس الــذي نطمح إلى التعرّف إليه، بل ما يرغب الآخــرون لنا بمعرفته. إن 
السيطرة على الوعي، تقود البشر إلى الدفاع عن قضايا ليست قضاياهم، 
والتحريض على خوض حروب من الممكن تجنبها. تلك من سيئات العيش 
بقدر  بالخير  يهتم  لا  إعـــام  بــه  يتحكم  عليه،  مستولى  متطوّر  عــالــم  فــي 
من  تعاني  تعني شعوباً  لا  والرفاهية  الجشع.  هو  فالمعيار  الشر،  توسله 

الجوع، ما دام أنها حكر على العالم المتقدّم.
 ناجحاً، فمثلما سانده الإعلام العربي والغربي، 

ً
يُقدّم »الربيع العربي« مثالا

وقــفــا ضـــدّه فــي مــا بــعــد. ومثلما أدانـــا النظام الــســوري مــن قــبــل، يسعيان 
اليوم لإعادة تأهيله في المجتمع الدولي. هذه التحوّلات، تنحط بالإعلام إلى 

الإرهاب، ريثما يعاود إرهاب الدولة القتل تحت رعاية دولية.

إعلام النوايا الطيبّة

لغة

فعاليات

اخــتــصــاص »الــنــخــبــة«، فــهــم يــتــحــرّكــون في 
والسوق  والمتجر  والمصنع  البيت  مجالات 
ومــكــان العمل، وهــي فــضــاءات لا تستدعي 
كــان منه متواتراً،  مــا  أو  نـــادراً  إلا  الفصيح 

ميسور الفهم.
ومن جانب آخر، يقترن الدفاع عن العامية 
طري 

ُ
الق بالمعنى  الوطنية«،  »الــروح  بإنماء 

لــلــكــلــمــة. فــقــد صــــارت الــلــهــجــات الــتــي تميّز 
كــل بــلــدٍ عــربــي رمـــزاً لهويّته وعــنــوانــا على 
انـــتـــمـــائـــه، مـــع أنـــهـــا تــنــويــعــات مـــن فصيح 
الضاد. وقد يكون تأكيد كل بلد على لهجته 
وتــقــديــمــه لــهــا ضــمــانــا لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة 
الخطاب  هيمنة  على  فعلٍ  وردّة  الداخلية، 
القومي الذي حصر الهوية في الاتكاء على 
نصوصها  وأغلب  العالِة،  العربية  الثقافة 
ــي أطـــروحـــة  . وهــــــذه هــ

ٌ
ــق ــ ــاطـ ــ بــالــفــصــحــى نـ

ساطع الحصري )1879 - 1968(، وغيره من 
 القرن 

َ
القوميّين، وهي التي سادت منتصف

الماضي. ولكن بعد تفكك خطابهم، وانهيار 
العربية  بإقامة دولــة جامعة للأمة  حُلمهم 

 لــاحــتــفــاظ بــــ »الأحــــــرف الــعــامــيّــة« 
ً
مــشــابــهــة

ــــال الانـــتـــقـــال بــالــكــلــمــة مــــن اســتــخــدامــهــا  خـ
 ،

ً
ــغــــرب مـــثـــا الــــعــــامــــيّ إلـــــى الـــفـــصـــيـــح. فــــي المــ

ـــراً بــالــحــرف 
ّ
 ربّـــمـــا تـــأث

ً
ــمــة

ّ
ــنــطــق الألــــف مــفــخ

ُ
ت

يُــنــطــق »آ«. وفـــي مصر،  الــفــرنــســي )A( الـــذي 
يبدو الإصرار على نطق الجيم في الفصحى 
 أشبه بالموقف الثابت الذي لا 

ً
جيماً مصرية

يخضع إلى المراجعة.
ـــف عند 

ّ
تـــتـــوق الـــحـــالـــة لا  ــريـــب أن هــــذه  ــغـ والـ

المــســتــوى الـــصـــوتـــي، بـــل تــصــل إلــــى الــكــتــابــة 
ين 

َ
ل حرفا السين والزاي، كمُقابل

ّ
أيضاً؛ إذ تسل

المصرية،  العامية  فــي  والــــذال  للثاء  ــن  عــامــيَّ
ــثـــل »يــســتــســنــي«  ــاراتٍ مـ ــ ــبــ ــ ــرأ عــ ــقــ ــا نــ ــرنـ فـــصـ
)يــســتــثــنــي( و»يـــــــــزرف« )يـــــــــذرف(، لـــيـــس فــي 
في  بل  الاجتماعي فحسب،  التواصل  مواقع 

الصحف والكتب أيضاً.
ــلـــة  ــثـ ــق، فـــــي الأمـ ــطــ ــنــ ــان الــ ــ ــ بــــالــــتــــأكــــيــــد، مـــــا كـ
يأتي في  أنــه  لــولا  اعــتــراضــا  ليُثير  السابقة، 
ســـيـــاق الــعــربــيــة الــفــصــيــحــة؛ إذ أن احــتــفــاظ 
المـــتـــحـــدّث بـــالأحـــرف »الـــعـــامـــيّـــة« فـــي الــكــلــمــة 
ــى الــفــصــحــى، لا يــخــلِــق  ــو يــنــتــقــل بــهــا إلــ وهــ
 جــديــدة وغــيــر صحيحة من 

ً
مـــفـــردة فحسب 

الناحية المعجمية، بل يُؤذي المستمِع أيضاً، 
ـــســـافـــر تـــلـــك الأحـــــــرف إلـــى 

ُ
خـــصـــوصـــا حــــن ت

رض أنها موجّهة 
َ
وسائل إعلامٍ »دولية« يُفت

إلى سائر الناطقين بلغة الضاد.

الموحدة، لا سيما بعد ما شهدته المنطقة من 
أفرغ  اء« واحتراب، فقد 

ّ
نزاعات بـين »الأشق

الدفاع عن الفصحى من أي مضمون قومي، 
التمسّك   على 

ً
اللهجة دليلا وغدا استعمال 

بالحس الوطني والقرب من الشعب.
وفي المسألة بعدٌ صراعي آخر، تمتدّ جذوره 
ــدة بــن الــشــرق والــغــرب؛ 

ّ
إلــى الــعــاقــات المــعــق

ــتـــرح الـــدعـــوة إلــــى اعــتــمــاد الــعــامــيــة  فــقــد اجـ
أن  بعضهم  اعتبر  حــن  أيــضــا  المستشرقون 
الفصحى لغة ميتة، مثلها مثل اللاتينية في 
أوروبا، ولم يبق من يتواصل بها سوى نخبة 
ضيّقة من رجال الأدب والفقه والفلسفة؛ فهي 
لغة »الــخــاصّــة«، انــحــدرت إليها مــن عصور 
بــعــيــدة، ولا يــربــطــهــا بــعــرب الــيــوم أي رابــط 
حقيقي. فبِها صيغت دواوين كبار الشعراء 
ـــار وأبـــي تـــمّـــام، ومنها 

ّ
كــامــرئ الــقــيــس وبـــش

دّت رسائل ابن المقفع والجاحظ وابن سينا. 
ُ
ق

القرآن والحديث  أعلى مراتبها، يتربع  وفي 
الــنــبــوي.  وهــكــذا، يُــعــد وصـــول العامية إلى 
نص شريط الأنباء نتيجة منطقية لمقدّمات 

عدّة؛ أوّلها اتصاليٌّ حيث يعتقِد مناصروها 
أن تــأثــيــر المــحــكــي أبــلــغ مــن تــأثــيــر الفصيح 
سياسي،  ثانيهما  المشاهدين.  جماهير  في 
بعد أن تبلور جزءٌ من الهوية الوطنية على 
أساس اختلاف اللهجات العربية وارتباطها 
بــحــدود جــغــرافــيــة وكــيــانــات قــانــونــيــة. وهــو 
المجتمع  أنشطة  الــيــوم  يه 

ّ
تغذ بــاتــت  شــعــور 

ورجــال  انون 
ّ
والفن الساسة  ويدعمه  المــدنــي 

الــفــكــر. والـــحـــق أن إلـــقـــاء الأخـــبـــار بــالــدارجــة 
لــغــوي شــديــد التعقيد: فقد  جـــزءٌ مــن مشهد 
يْ 

َ
أثبتت العربية الفصحى، على مدى القرن

الماضيين، أنها وإن كانت خسرت الكثير من 
المواقع لحساب اللهجات - واللغات الأجنبية 
ــع بــمــوفــور 

ّ
ــــة«، تــتــمــت ــيّـ ــ ــزال »حـ ــ ــا - لا تــ أيـــضـ

أنها تستمد  مــن  ذلــك   على 
ّ

أدل الصحة. ولا 
نــســغ الــحــيــاة حــتــى مـــن مــنــافــســاتــهــا ذاتــهــا. 
فــحــن نــعــود إلـــى نــشــرة الأخـــبـــار، نـــرى كيف 
يُــنــتــج تــنــافــس الــعــامــيــة والــفــصــحــى حولها 
»عربية وسطى«، قريبة من الأفهام، ولكنها 

ليست منقطعة عن المتن الأصلي والأصيل.

إطلالة
تصويب

ناصر السهلي

فـــي الــســويــد، عــلــى ســبــيــل المــثــال 
من  فون 

ّ
مثق يُساهم  الحصر،  لا 

وباحثون  ــاء  أدبـ مختلفة،  جــهــات 
ــــال الــعــقــدَيــن  وصـــحـــافـــيّـــون، خـ
ــرَيـــن فـــي مــراجــعــة ثــقــافــيــة  ــيـ الأخـ
، جرت 

ً
مثلا واستخداماتها.  للغة 

عمليات تنقيح أعمال أدبية؛ حيث 
بدلت مفرداتٌ يمكن أن يشتمّ 

ُ
است

منها القارئ رائحة العنصرية.
ــتـــي نـــجـــدهـــا فــي  ــذه الــعــمــلــيــة الـ ــ هـ
النصوص توازيها عملية أكبر في 
تقدّمه  الــذي  الخطاب  إلــى  الانتباه 
وســــائــــل الإعـــــــــام، بـــحـــيـــث يــنــدر 
حساسية،   

ُ
أيـــة عـــبـــارات  تثير  أن 

مـــن قــبــل الــنــســاء أو الأقــلــيــات أو 
الأجانب وغيرهم.

 كــعــرب تــثــور ثائرتنا 
ً
نــحــن مــثــا

 مــن 
ّ
تــــحــــط  

ً
ــردة ــ ــفـ ــ مـ إذا ســمــعــنــا 

ــة الـــــعـــــربـــــي والمـــــســـــلـــــم فـــي  ــمــ ــيــ قــ
ــون 

ّ
ــــرب. وطـــبـــعـــا نـــحـــن مــحــق ــغـ ــ الـ

ــي امــتــعــاضــنــا ورفـــضـــنـــا. لكن  فـ
تــقــيــيــمــنــا على  نــعــمّــم  يـــحـــدث أن 
»كلهم  فنقول  السويديين،  جميع 
 مع موجة 

ً
هكذا«. وقد برزت مثلا

ــوات الــقــلــيــلــة  ــنــ ــــســ الـــلـــجـــوء فــــي ال
الماضية أشرطة صوّرها لاجئون 
الشعب  بــالاتــهــامــات ضــد  تحفل 
ــف الأمــــر أن 

ّ
الـــســـويـــدي. مـــا يــخــف

يفهمها  لا  بــلــغــة  ــشــر 
ُ
ن معظمها 

الــســويــديــون الــذيــن ســيــجــدون أن 
مـــا يــمــتــنــعــون عــنــه فـــي خطابهم 
موجود في خطاب مجموعة من 
الوافدين. ما لا يعرفه السويديون 
الــتــذمّــر والاتـــهـــام تسكن  أن روح 
مــنــطــقــة الـــكـــام بــالــعــربــيــة بشكل 
عـــــام، ولــيــســت مـــوجّـــهـــة ضــدّهــم 
ــا يــفــعــل  ــ ــمـ ــ ــداً. ربـــــمـــــا، وكـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
لــغــتــهــم، علينا  مـــع  الـــســـويـــديـــون 
من  بتنقيتها  لغتنا  مــع  نفعل  أن 
ــوّنـــات مــســمــومــة تـــضـــرّ بــنــا،  ــكـ مـ
ا في أوطاننا أو خارجها.

ّ
سواء كن

تحت الاحتلال، عنوان معرض مجموعة الصيف الذي ينظّمه غاليري »كاب: منصّة أحرف عاميةّ تتسربّ
أيلول/ سبتمبر المقبل، يضمّ  الفن المعاصر« في الكويت، حالياً، ويتواصل حتى 16 
ستيف  للفناّنين  وفوتوغرافية  تشكيلية  أعمال  من  الغاليري  مقتنيات  المعرض 

سابيلا، وتانيا حبجوقة )العمل(، وهاني زعرب، وعبد الحي مسلم وآخرين.

وعالم  خمّاش  عمّار  المعماري  بين  حواريةً  عمّان  في  الفنون«  »دارة  تُنظّم 
الثلاثاء،  اليوم  مساء  من  والنصف  السادسة  عند  عابد،  القادر  عبد  المتحجّرات 
بعظام  المحتفظة  الفوسفاتية  بالصخور  الأولى  عمّان  بيوت  جدران  بناء  وتتناول 
حيوانات من الماضي السحيق. تتزامن الندوة مع عرض تجهيز نحن نسكن تراكم 

الزمن )الصورة( لـخمّاش.

معرض  حالياً  الدوحة،  في  الفناّنين«  مقرّ  »مطافئ  في  »المرخية«  غاليري  ينُظّم 
مجموعة الصيف، بمشاركة أحد عشر فناناً تشكيلياً من تسعة بلدان عربية، حيث 
الثانية عشرة من المعرض حتى 21 أيلول/ سبتمبر المقبل. من بين  تتواصل النسخة 
الفناّنين المشاركين: فرج دهام من قطر، وجمال عبد الرحيم من البحرين، وعمران 
يونس من سورية، ودينا مطر )اللوحة( من فلسطين، ومعتز الإمام من السودان.

تتواصل فعاليات مبادرة »المكتبة الشاطئية« التي تُقام في مدينة الجديدة المغربية 
حتى العاشر من الشهر الجاري. تُقام الدورة الخامسة هذا العام تحت شعار جائزة 
برنامجها  ويضم  المغربية،  الرواية  تتويج  من  سنة  خمسون  للكتاب:  المغرب 

ندوات حول السرد في المغرب وتكريم للروائية خناتة بنوّنة )الصورة(.

الثلاثاء 7  أغسطس/ آب 2018 م  25  ذو القعدة 1439 هـ  ¶  العدد 1436  السنة الرابعة
Tuesday 7 August 2018

الثلاثاء 7  أغسطس/ آب 2018 م  25  ذو القعدة 1439 هـ  ¶  العدد 1436  السنة الرابعة
Tuesday 7 August 2018

تفصيل 
من عمل 
لـ سليمان 

الكامل، 
تونس

جرأة المراجعة

عمل لـ صالح 
شاهين )الأردن(، 
مواد مختلفة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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رياضة

أعلن نادي 
موناكو وصيف 
بطل فرنسا 
أن مهاجمه 
الدولي الجزائري 
رشيد غزال، 26 
عاما، وقع 
عقدا لأربعة 
أعوام مع نادي 
ليستر سيتي 
الإنكليزي.
وبعدما خاض 
موسما واحدا 
مع موناكو، 
إثر انتقاله إليه 
بعقد انتقال 
حر من أولمبيك 
ليون، سيلتحق 
غزال بناديه 
الإنكليزي الجديد 
الذي يشرف 
عليه الفرنسي 
كلود بويل 
المدرب السابق 
لليون بصفقة 
بلغت زهاء 16 
مليون يورو.

)Getty( النجم الجزائري رشيد غزال يخلف محرز في ليستر سيتي

غزال في »البريمييرليغ«
عاد أسطورة ميلان الإيطالي باولو مالديني 

إلى صفوف النادي إداريا، في مركز مدير 
التطوير الرياضي الاستراتيجي، بحسب ما 

أعلن النادي على موقعه الرسمي. وقال رئيس 
ميلان باولو سكاروني »إن خبرة باولو وقيادته 

ستكونان ذات فائدة عظيمة للنادي، وتشبهان 
شغفه وطاقته«. وجاء تصريح رئيس النادي 

كخبر ترحيب بالتحاق مالديني بالنادي الذي 
خاض معه 647 مباراة في الدوري الإيطالي 

)1985-2009(، وأحرز معه 26 لقبا في 25 سنة.

احتفظ الألماني ألكسندر زفيريف بلقبه بطلا 
لدورة واشنطن الدولية في كرة المضرب، 

بفوزه على الأسترالي أليكس دي ميناور 2-6 
و6-4 في المباراة النهائية. واللقب هو التاسع 

لزفيريف في مسيرته والثالث منذ مطلع العام، 
بعد تتويجه في ميونيخ ومدريد، في حين 

حل وصيفا في ميامي وروما. وبات زفيريف 
رابع لاعب ينجح في الاحتفاظ بلقبه في دورة 

واشنطن، بعد الأميركيين أندريه أغاسي ومايكل 
تشانغ والأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو.

أكد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، لاعب 
نادي تشلسي الإنكليزي، موقفه تجاه الشائعات 

التي أعلنت نية اللاعب الانتقال إلى الدوري 
الفرنسي، بعد الأنباء التي تناولت رغبة فريق 

مارسيليا في ضمه. وقال جيرو: »تغيرت 
أشياء عديدة في الأيام الماضية، ولكن في 

المستقبل القريب سيكون هدفي هو عدم العودة 
لفرنسا، في الوقت الحالي أنا لاعب لتشلسي«. 

وحاولت إدارة مارسيليا إعادة جيرو بعد تعثر 
المفاوضات مع بالوتيللي.

عودة باولو مالديني 
إلى ميلان

زفيريف يحتفظ بلقب 
دورة واشنطن للتنس

أوليفييه جيرو 
لن يعود إلى فرنسا
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يوسف رخا

مـــع الــــذكــــرى الــثــامــنــة والــعــشــريــن 
ــاة فنسنت فــان  بــعــد المــئــة عــلــى وفـ
غــوخ فــي 29 تــمّــوز/ يوليو 1890، 
ة أشهر على صدور 

ّ
مــرّت قرابة ست تكون قد 

ــخــلِــص دومــــا، فــنــســنــت… الــجــواهــر 
ُ
كــتــاب »الم

مــن رســائــل فــان غــوخ« مــن تحرير ياسر عبد 
اللطيف. وقد تزامن العمل، الذي صدر عن »دار 
القاهري الأول، في  العرض  الكتب خــان«، مع 
»سينما زاوية«، للفيلم الإنكليزي/ البولندي 
 من 

ّ
»المحبّ فنسنت« )2017(، الذي أخرجه كل

دوروتــا كوبيلا وهيو ويلتشمان. ربما لذلك 
يملأ اسم فان غوخ وصورُه الصحف المصرية 
على نحوٍ غير مسبوق هذه الأيام، الأمر الذي 
نا بما يشبه انفضاح السر، وكأن 

َ
يُشعِر بعض

ف فجأة للعيان.
ّ

شيئاً خاصّاً وخفيّاً ينكش
قــبــل نــحــو خمسة وعــشــريــن عــامــا مــن صــدور 
آداب مستوحشاً في  الكتاب، كنتُ طالب  ذلك 
أصقاع الشمال الإنكليزي. غــادرتُ بيت أهلي 
ســاخــطــا فـــي الــســابــعــة عـــشـــرة. ومــثــل »أشــهــر 
ــان فــي الــعــالــم«، قصدت بــاد الــنــاس أبحث 

ّ
فــن

عن معنى الحياة. إلى هنالك هدمت الجسور 
السكينة. صــرتُ هائماً على وجهي  وخسرت 
ــع الــــذي  ــواســ مــغــضــوبــا عــــلــــيّ. لـــكـــن الـــعـــالـــم الــ
اقترفت ذلك من أجله بدا أضيق من خرم إبرة، 
تماماً كما بدا لابن القس البروتستانتي طريد 
الخاطفة  الــنــهــارات  فــي   .1874 الــعــائــلــة ســنــة 
المسحوبة منها الشمس، وسط بيض البشرة 
لم  المــبــســورة، غلبتني حــســرة  الــعــاطــفــة  ذوي 
أجـــد مـــن يــعــبّــر عــنــهــا خــيــراً مـــن فــنــســنــت فــان 
ــــن الــتــقــيــت يـــاســـر عـــبـــد الــلــطــيــف  ــــوخ. لــــم أكـ غــ
حــن بـــدأت أنــســج مــن شــذراتــي قــصــصــا، كما 
مي 

ّ
نا المشترك ومعل

ُ
أفعل صديق أن  نصحني 

الأول علاء الديب، وأصــدرتُ إحدى أولى هذه 
القصص بترجمة حرّة لعبارة كتبها فنسنت 
في رسالة إلى أخيه تيو: »ونحن الراغبون في 
الحياة إلى هذا الحدّ، لماذا لا يمكننا أن نعيش 
أكـــثـــر؟«. فــي الــخــيــال الــبــســيــط، جــعــلــت نفسي 
رسّاماً تطارده »خيالات فان غوخ«. استدعيتُ 
مــشــاهــد مــن حــيــاتــه إلـــى قــاهــرة التسعينيات 
حيث يعيش الرسّام، وعنونتُ أطول القصص 
»الأستاذ علاء«،  إلى  أهديتها  التي  وأبدعها، 

»أزهار الشمس«.
كــنــتُ شــغــوفــا، لــيــس بــلــوحــات عــبّــاد الشمس 
الشهيرة، ولكن بضربات اللون السميكة التي 
ــه، بــالــحــركــة فـــي الــصــورة  ــ ـــذكّـــر، فـــي الآن ذاتـ

ُ
ت

الفنون  فــي  والــزخــرفــة  الثابتة  الفوتوغرافية 
ــصــلــة بــالأعــصــاب 

ّ
الــشــرقــيــة. كـــأن الــفــرشــاة مــت

ــدٍ أو  ــى يــ الـــعـــاريـــة مـــبـــاشـــرة، لا حـــاجـــة لــهــا إلــ
ين؛ فلوحة مثل »حقل القمح مع الغربان« 

َ
عين

)تمّوز/ يوليو 1890(، آخر أعمال فان غوخ، لا 
ما تنطوي  بقدر  تنطوي على منظر طبيعي 
عــلــى وعـــي إنــســان يــطــالــع ذلـــك المــنــظــر، وهــذا 
الإنسان غير مستعدّ لأيّ تنازل أو تهاون في 
نقل ما يــراه كما يــراه. كأنه يُصوّر جانباً من 

محتوى دماغه.
غير أن مــا جعل فــان غــوخ رفيقي المـــازم في 
ه الذي لم أر منه 

ّ
تلك الفترة المبكّرة لم يكن فن

لوحة أصلية واحدة. إنه صوته الذي سمعته 
في رسائله إلى أخيه. ولا أذكر متى بالضبط 
حصلتُ على مختارات رونالد دي لييو التي 
ترجمها أرنولد بوميرانس عن طبعة متحف 
ــــوخ لـــعـــام 1996، بــيــنــمــا يـــتـــم تــجــمــيــع  ــــان غـ فـ
ــل الـــكـــامـــلـــة الـــتـــي ســتــظــهــر  ــائـ وتــحــقــيــق الـــرسـ
للمخطوطات  وصـــور  أصلية  اسكتشات  مــع 
دات ضخمة 

ّ
المصحوبة برسوم في ثلاثة مجل

ة 
ّ
سنة 2000، ثم مع المزيد من التنقيح في ست

دات سنة 2009. أتذكّر الكتاب الصغير ذا 
ّ
مجل

»بورتريه  يتوسّطه  الأبيض  الــورقــي  الغلاف 
البريد جوزيف رولان« )1888(. أتذكّر  ساعي 
وجه محرّره الإنكليزي مارك روسكيل يشغل 
تمّ 

ُ
صفحة كاملة بالأبيض والأســود. قبل أن أ

الــعــشــريــن، بــدت لــي مــامــح روســكــيــل الــبــارزة 
 إضافياً على مأزق الوجود.

ً
دليلا

ــل  ــ ــائـ ــ ــرسـ ــ »الـ ـــ ــ لـ عــــربــــيــــة  نــــســــخــــة  هـــــنـــــاك  الآن 
فــان غـــوخ، 2014( وهي  الــضــروريــة« )متحف 
الكاملة، تتضمّن  الإصدار المختصر للرسائل 
265 مـــن أصــــل 903 رســـائـــل. أعـــدّهـــا مــحــرّرو 
ونيينكه  لويتن  وهــانــز  يانسن  ليو  الــرســائــل 
يــاســر عبد  الإنكليزية  ثــم ترجمها عــن  بــاكــر، 
لتنشره  )هــيــرمــس(،  مجدي  ومحمد  اللطيف 
كــــرم يـــوســـف صــاحــبــة مــكــتــبــة ودار »الــكــتــب 
ــد لـــلـــمـــرة الأولــــــى  ــ

ّ
ــل ــجــ ــــن رأيــــــــت المــ خـــــــــان«. حـ

أعــجــبــتــنــي جـــــودة الــطــبــاعــة وفـــصـــل الألـــــوان 
بــالــفــعــل. لــكــن مــا لفتني هــو أن الــعــمــل مهدى 
ـــن أحــدهــمــا عـــاء الـــديـــب. حتى 

َ
إلـــى روح اثـــن

بسذاجة وانبهار المراهقة، كنت أدركت المفارقة 
التي جعلت من العوز والتعاسة إحــدى أكثر 
تجربة  فحوّلت  رواجـــا،  البصرية  »المــاركــات« 
إلــــى سلع  أوّلًا  لــلــمــجــتــمــع  ــادّة  ــة مـــضـ ــوديـ وجـ
ــادة استهلاكية  بــاذخــة بــالمــلــيــارات، ثــم إلـــى مـ
آمــنــة وواســـعـــة الانـــتـــشـــار. وهـــو مـــا رجـــع إلــى 
ذهني حين شاهدت »المحب فنسنت«. فقد بدا 
المكوّنة من  التحريك«  أن تمر »معجزة  غريباً 
اناً على 

ّ
فن أنجزها 125  ألــف لوحة زيتية   65

مدى سبع سنين بلا التفات كبير رغم تشبّع 
العصر  بأيقونات  المصرية  البصرية  المخيّلة 

الحديث الخارجة من أعماله.
 إلى سطح 

ُ
لكن يبدو أن هذا التشبّع لم يطف

ــر نــصــوص  ـ
ّ
ــوف المــجــتــمــع إلا تــدريــجــيــا بــعــد تـ

الــرســائــل؛ فالفيلم رغـــم فــرادتــه و»تــجــاريــتــه« 
عين 

ّ
العامدة إلى الإثــارة لم يظفر بإقبال الموز

المصرية، وكانت عروضه قصيرة  السوق  في 
ــع أن الأســـــواق الــغــربــيــة جعلت  ـــيـــة«. ومـ

ّ
و»فـــن

مــنــه »قــنــبــلــة« ربــحــيــة لا بــــأس بـــهـــا، لا يــبــدو 
ــات فـــــان غـــــوخ رغـــــم صــعــوبــتــه  ــوحــ تـــحـــريـــك لــ
 امتداداً 

ّ
وتكلفته، ورغم نجاحه التقني هنا، إل

لــطــبــاعــتــهــا عـــلـــى الـــســـلـــع واســـتـــلـــهـــامـــهـــا فــي 
التصاميم. صحيح أن في اللوحات عالماً ثرياً 
يشي بأعماق وأبــعــاد، لكن هــذه المساحات لا 
تبدو درامية بالمعنى المباشر، وإن كانت فمن 
المــجــدي توظيفها لاخــتــزال ســيــرة حياة  غير 
فان غوخ في لغز بوليسي يشكّك في انتحاره.

وعــلــى الــنــقــيــض مــنــذ ذلــــك، ثــمّــة فــي الــرســائــل 
ــاة »الـــهـــولـــنـــدي  ــيـ ــة مــــن درامـــــــا حـ شــحــنــة قـــويـ
اللطيف ذات  يــاســر عبد  الأحــمــر« كما ســمــاه 
شطحة قبل سنين من ترجمة الرسائل. وهي 
قوّة أدبية يشهد الفيلم، رغم جماله البصري، 
عــلــى لا جــــدوى »مــســرحــتــهــا« عــبــر الــلــوحــات. 
ــان غــــوخ بــالأكــثــر لــقــوّة  ربـــمـــا لـــذلـــك، حــضــر فــ
كــتــابــتــه، بـــالـــذات فــي نــص شــاعــرَيــن أحدهما 
محرّر له شعبية كبيرة في الأوساط الثقافية. 
لكن قد يكون هناك سبب بسيط لكثرة الكلام 
الفيلم، وإن  الــكــام عــن  عــن الكتاب فــي مقابل 
ــمــن بــرســائــل فـــان غــوخ 

ّ
عــكــس اهــتــمــام المــتــكــل

الأصلية في مقابل لوحاته المحرّكة.
لقد عُرض الكتاب للبيع بـ 1200 جنيه مصري 
)مـــا يـــعـــادل 67 دولاراً أمــيــركــيــا، فـــي حـــن أن 
سعر النسخة الإنكليزية 45 دولاراً(. ولم يكف 
السجال حول خرافية هذا المبلغ بالنسبة إلى 
الغالبية العظمى من قرّائه المرجّحين. والواقع 
أن هــؤلاء الــقــرّاء نـــادراً مــا يشترون كتباً على 
أي حــــال، حــيــث يــلــجــأون إلـــى نــســخ »بـــي دي 
ر على الإنترنت. 

ّ
إف« مقرصنة عــادة ما تتوف

ر للتحميل 
ّ
ص دومــا« متوف

ّ
والواقع أن »المخل

مجّاناً عملياً منذ صدوره، الأمر الذي ما كان 
فان غوخ نفسه ليعترض عليه على الإطلاق.

عودة الهولندي الأحمر

رحلة لا تخصّ مرّاكش وحدها

خطابٌ يقُدّم المغربيَّ 
كمتوحّش يفتقد 

المشاعر الإنسانية

مزوار الإدريسي

شــهــدت إســبــانــيــا، فـــي الـــقـــرن الــتــاســع عــشــر، 
اهــتــمــامــا كــبــيــراً بــالمــغــرب، تمهيداً لاحــتــالــه. 
وقـــد أســهــم أدب الــرحــلــة ويــومــيــات الــحــروب 
التوسّع  على  التحريض  في  التاريخ  ــب 

ُ
وكُــت

جهة البلد الجار في الجنوب، وإخضاعه إلى 
الإمبراطورية الإسبانية.

كــتــاب »مدينة  المــشــروع، ينخرط  هــذا  ضمن 
النعاس: رحلة إلى داخل المغرب« لـ أنطونيو 
الــصــادر   ،)1887  -  1841( مـــارتـــن  ســـان  دي 
حديثاً عن »المركز الثقافي العربي« بترجمة 
الروائي والناقد المغربي مصطفى الورياغلي 
الذي نجح في إخفاء حضوره، ليوهم القارئ 

بأنه أمام نصّ في لغته الأصلية.
ــان مـــارتـــن بــنــزوعــه الــوطــنــي  يُـــعـــرف دي ســ
ــدّمـــي، وبـــاجـــتـــراحـــه الــشــعــر والـــســـرد؛  ــقـ ــتـ والـ
الــصــادر منها 200  ــف كتباً كثيرة، فــاق 

ّ
أل إذ 

شرت في حلقات مسلسلة 
ُ
روايــة تاريخية، ن

 
َ
الكتابة تعاطيه  أن  الواضح  ومــن  بالجرائد. 
الكثير  منه  بَ  تسرَّ قد  التاريخية  التخييلية 
ــة فـــي الـــكـــتـــاب؛ إذ يغلب  نــ ــدوَّ إلــــى رحــلــتــه المــ
الخيال على الحقيقة في الكثير من »الوقائع« 
 ميثاق أدب الرحلة - 

ّ
الواردة فيه. ومعلومٌ أن

الحقيقة  ذِكــر  - يفترض  الذاتية  السيرة  مثل 
وسرد الوقائع كما حدثت.

وهــــذه الــرحــلــة هـــي الـــوحـــيـــدة الــتــي قــــام بها 
، ولم يكن يعرف 

ً
ر طويلا الكاتب الذي لم يُعمَّ

عن المغامرة سوى ما تورده الكتب، فهو نفسُه 
 كتب الرحلات، 

ّ
يقول: »لم أكن وقتئذ أقــرأ إل

ث عن المغامرات البعيدة  مُؤثِراً منها ما يتحدَّ
فــي بــاد مــجــهــولــة«. وقــد أتــت الــرحــلــة ضمن 
ثاني بعثة رسمية إسبانية إلى مرّاكش، بعد 
هزيمة المغرب أمام إسبانيا في حرب تطوان 
سنة 1860، التي ألزمت الدولة المغربية بدفع 

تعويض كبير عن نفقات الحرب.
ــكـــن المــــغــــرب مــــعــــروفــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى  ولــــــم يـ

ــان، بـــل كــــان شــبــه مــجــهــول مــنــذ وقــت  ــبــ الإســ
حالة علي باي حين  ــده الرَّ طويل، وذلك ما أكَّ
 القرن 

َّ
ذهب، عند حلوله بالمغرب في مستهل

 أربــعــة عشر كيلومتراً 
ّ
إلــى أن الــثــامــن عــشــر، 

ي المضيق تكاد تكون أربعة 
َ
ت

َّ
فاصلة بين ضف

البلدَين،  بــن  الفاصل  الجهل  مــن  قرناً  عشر 
ــدِرون،  ــ ــالـ ــ وذاك مــــا قــــالــــه، أيــــضــــا، مـــانـــويـــل كـ
النائب في البرلمان الإسباني آنئذ؛ وصديق 
»البلد   :

ً
قــائــا الأخير  خاطب  حين  أنطونيو، 

الرغم من قربه من  الــذي ستعيش فيه، على 
إسبانيا، يكاد يكون مجهولًا«.

الــتــزمــت »مــديــنــة الــنــعــاس« بــمــيــثــاق الــرحــلــة 
بصفتها انتقالًا في الزمان من حيّز جغرافي 
إلــى آخــر )مــن إسبانيا إلــى المغرب في العقد 
ته 

َّ
الـــســـادس مــن الــقــرن الــثــامــن عــشــر(، وتبن

ــي الانــــتــــقــــال إلـــــى الـــســـرد  ــا فــ ــيـ ــاسـ شـــرطـــا أسـ
نــا مـــتـــوافـــراً فـــي هــــذا الــعــمــل،  بــاعــتــبــاره مــكــوِّ
 
َ
الفائدة الكاتب  الرحّالةِ/  إليه تقديم  يُضاف 
استكشافية  تجربة  إليه  ل 

َ
نق

ُ
ت الــذي  للقارئ 

لا تخلو من مغامرة ومتعة بفضل العناصر 
الخيال والحبكة واللغة   في 

ً
لة

ّ
الأدبية، متمث

نــات اســتــلــهــمَــهــا من  والــتــصــويــر، وهـــي مــكــوِّ
نـــصـــوص رحــلــيــة ســـابـــقـــة، خــصــوصــا رحــلــة 
»علي باي«، ومن إرث أدبي عريق مثل »ألف 
لــيــلــة ولــيــلــة« الـــتـــي تـــبـــرز لـــوحـــاتٌ مــنــهــا في 
العرائش،  مدينة  فــي  الماجنة  الليلة  مشاهد 
وهــو مــا يــؤكّــد عــدم الــتــزام الــرحّــالــة بميثاق 
رحــلــتــه  فــــي  أدرج  إذ  ــا؛  ــيـ حـــرفـ ــلـــة  الـــرحـ أدب 
الكثير  غــيــرَ المعيش والمــعــايَــن، وأدخـــل فيها 
ــنـــاهـــا بــالــصــنــعــة الأدبـــيـــة،  ــيـــال، وأغـ مـــن الـــخـ
ره  وبــالــعــديــد مـــن الـــصـــور الــنــمــطــيــة كــتــصــوُّ
»يرمقوننا  الإســبــان:  على  حقودين  المغاربة 
بنظراتهم الثاقبة التي كان خيالي يجعلني 

أقرأ فيها كراهية وأحقاداً دفينة«.
ليست »مدينة النعاس« نصّاً يخصّ مرّاكش 
وحـــدَهـــا، فــالأخــيــرة كــانــت تــعــنــي، إلـــى وقــت 
قــريــب فــي الــعــالــم الــعــربــي والــغــربــي، المــغــرب 
 ما ورد 

ّ
فيدَ المدينة، ومن ثمَّ فإن

ُ
 قبل أن ت

ً
كاملا

 
ُ

ف
َّ

ه، وبذلك يتكش
َّ
في شأنها يعني المغرب كل

الكتاب عن خطاب كولونيالي غالباً ما يُقدّم 
الإنسانية  المشاعر  يفتقد  متوحّشاً  المغربيَّ 
الــراقــيــة، ويــحــتــاج إلـــى إلــحــاقــه بــالــحــضــارة، 
واستغلاله،  المــغــرب  لاستعمار  تحضير  فــي 
التي انخرط فيها أدباء  الكتابات  على غــرار 
رو الــدول الإمبريالية في أوروبــا خلال  ومفكِّ

القرن التاسع عشر.

تصدر قريباً عن دار »المدى الإسلامي« ترجمة لـ »بحرٌ 
بــا ســاحــل: ابـــن عــربــي، الــكــتــاب والــشــريــعــة« لـــ ميشيل 
الصادقي.  أحــمــد  العربية  إلــى  نقله  وقــد  شودكيفيتش 
ل 

ّ
تعيد الــدراســة قــراءة عــدة نصوص لابــن عربي، وتحل

العلاقة بين النص القرآني، الذي يصفه بـ »البحر الذي لا 
ساحل له«، وكتاب »الفتوحات المكيّة«. كما تكشف عن 
مبادئ التأويل التي استند إليها ابن عربي في تفسير 
التفاسير وأكثرها جــدّة، وفقاً  القرآن، والــذي يُعدّ أعمق 
الوقوف  وعــدم  الــحــذِر  التدقيق  وليد  لأنــه  لشودكيفتش، 
 لفهم السلوك 

ٌ
على المعنى الظاهر وحده. الكتاب محاولة

الصوفي بوصفه سَفراً دائماً في الكلام الإلهي.

»المركز  راً عن 
ّ
ضمن سلسلة »ترجمان«، صــدرت مؤخ

 ثــانــيــة 
ٌ
ــعــربــي لــأبــحــاث ودراســــــة الــســيــاســات« طــبــعــة ال

مرتاح«  تقتل بضمير  كيف  أو  العدو  »صنع  كتاب  من 
عجّان.  نبيل  بترجمة  كونيسا،  بيير  الفرنسي  للباحث 
صــــدرت الــطــبــعــة الأولــــى مــن الــعــمــل قــبــل ثـــاث ســنــوات، 
قدّم الطبعة الجديدة عدداً من الإضافات. يقوم المبحث 

ُ
وت

الرئيسي على شرح كيفية بناء علاقة العداوة بين الدول، 
الــعــدو فــي فــتــرات خــارج  وخــصــوصــا إشكالية صناعة 
الحرب. بذلك، يقدّم كونيسا تفكيكاً لعلم الإستراتيجيا، 
حيث أنه، وعلى عكس ما يبدو قائماً على المعرفة العلمية 

الدقيقة، محكومٌ بمنطلقات أيديلوجية واعتقادية.

الــصــادر مــؤخــراً عن  الكتاب  ــف« عــنــوان 
ّ
المــثــق »مسؤولية 

القطري  للكاتب  الــدوحــة  فــي  العربية«  العلاقات  »منتدى 
محمد حامد الأحمري. يناقش العمل دور »الكائن المعرفي 
ف 

ّ
المثق أن  ف 

ّ
المؤل الحديث، حيث يرى  م 

َ
العال العملي« في 

يتكوّن من المعرفة والوسيلة والدور الاجتماعي والإنساني 
التغير  إلــى  ويلفت  والأيديولوجيات،  للمجتمعات  العابر 
الأســاســي فــي وســائــل الــتــواصــل المــعــاصــرة وأثــرهــا على 
ف عند عدّة قضايا؛ من بينها التساؤل 

ّ
دور المثقف، يتوق

حياة  في  الثقافة  ومكانة  وتديّنه،  ف 
ّ
المثق علمانية  حــول 

يُعرّف بكثير من المصطلحات ذات الصلة  الإنسان. كما 
ف في ضوء مستجدّات العصر.

ّ
وآفاق المثق

»أدورنــو والــوجــود« كتابٌ صدر حديثاً عن منشورات 
الفلسفة بيتر إي غــوردن،  تــاريــخ  »هــارفــارد« لأســتــاذ 
ــر الألمـــانـــي ثـــيـــودور أدورنــــو 

ّ
يــتــنــاول فــيــه عــاقــة المــفــك

)مدرسة فرانكفورت( بثلاثة من الفلاسفة ونقده لهم؛ 
الــذي كان يرى فيه نموذجاً  الدنماركي كيكغارد  وهم 
اعتبره  الـــذي  هايدغر  والألمــانــي  ــرة، 

ّ
المــتــأخ للبرجوازية 

ــــذي يخفي مثاليته  ــة المــصــطــلــح« وال الــقــيّــم عــلــى »أصــال
فــي هالة شبه واقــعــيــة، والألمــانــي الآخــر هــوســرل، الــذي 
وبالرغم من العقلانية المتشددة لمجال الفينومينولوجيا 
الـــذي أسّــســه، إلا أن أدورنــــو يـــرى فــيــه مــحــاولــة عبثية 

للإفلات من سجن الوعي.

التأويل  فــي  الفلسفي  التفكير  »أثـــر  كــتــاب  حديثاً  صــدر 
الإســـامـــي، تــأثــيــر المــنــطــق الـــرواقـــي فــي عــلــم الــكــام« عن 
ــة لــلــبــاحــث الــجــزائــري  مــنــشــورات »ضـــفـــاف«، وهـــو دراســ
الثقافي بين الأمم،  التأثير  العام  محمد وادفل مضمونها 
اليوناني في علم  المنطق  أثر  يأخذ نموذجاً عليها  والتي 
الكلام الإسلامي. يتناول العمل المسألة في محورَين؛ الأوّل 
تبت حول أصل كتب الرواقيين في 

ُ
ل المصادر التي ك

ّ
يُحل

الإسلامي،  الكلام  الخصوص وعلم  المنطقي على  المجال 
اليوناني  المنطق  المقارنة بين  إمكانية  والثاني يستكشف 
والـــتـــأويـــل الإســـامـــي، وذلــــك مـــن خـــال دراســـــة كــتــابــات 
المعتزلة والأشاعرة وانعكاساتها على الثقافة الإسلامية.

س 
ّ
راً رواية »تنف

ّ
بترجمة عبد السلام باشا، صدرت مؤخ

 1941( بيغليا  ريــكــاردو  الأرجنتيني  للكاتب  صناعي« 
 ،1980 سنة  الأصلية  لغته  فــي  العمل  2017(. صــدر   -
قبلها  نشر  أن  بعد  بيغليا  يــصــدرهــا  روايـــة  أوّل  وكـــان 
اب الشباب 

ّ
مجموعات قصصية كرّسته كأحد ألمع الكت

الكتابة  عوالم  إلــى  الكتاب  يتطرّق  اللاتينية.  أميركا  في 
وتطوّر تقنياتها في فترة ممتدّة تاريخياً تبدأ مع بدايات 
شرت فيها 

ُ
القرن التاسع عشر وتصل إلى الفترة التي ن

ــف الــعــمــل فــي الــوقــت نفسه كــروايــة 
ّ
الـــروايـــة. بــذلــك، صُــن

جمع  أنــه  خصوصاً  حـــرّة،  تجريبية  وككتابة  تاريخية 
 إلى السرد.

ً
رات والرسائل، إضافة

ّ
عدّة أجناس؛ مثل المذك

»أحـــمـــد الـــرحـــمـــونـــي: مــســيــرتــه ومـــصـــيـــره إثــــر الـــصـــراع 
الكتاب  عــنــوان   ،»)1963  -  1920( البورقيبي  اليوسفي 
الذي صدر حديثاً للباحث التونسي إدريس رائسي عن 
منشورات »سوتيميديا«. يرصد العمل لحظة مفرقية بعد 
استقلال تونس، حيث يظهر الرحموني كأحد معارضي 
خيارات نظام بورقيبة، خصوصاً في مسألة إلغاء التعليم 
الــزيــتــونــي، والــنــمــط الاجــتــمــاعــي الـــذي طــرحــه الــدولــة على 
شعبها. الاختلاف في هذه المسائل سرعان ما تحوّل إلى 
 النظام البورقيبي حسمه 

ّ
الجبهة السياسية حيث استغل

بــن يوسف لقطع  أنــصــار صالح  السياسي مــع  الــصــراع 
الطريق أمام كل معارضة ممكنة في تونس.

راً كتاب »اليوميات 1899 - 1904« للروائي 
ّ
صدر مؤخ

الفرنسي جــول رونــار )1864 - 1910( عن منشورات 
»تاكست أنتغرال« المتخصّصة في جمع ونشر الكتابات 
الشخصية للمشاهير. تقابل الفترة التي يتناولها الكتاب 
مرحلة الاعتراف بـ جول رونار ككاتب هامّ في الساحة 
مــشــواره  بــدايــة  فــي  ــف 

ّ
صُــن أن  بــعــد  الفرنسية  الثقافية 

ككاتب أطفال. المفارقة أن الاعتراف به جرى من خلال 
رجمت إلى العربية بعنوان: 

ُ
روايته »بــوال دو كــاروت« )ت

»مغامرات الفتى أصهب«، محمد علي اليوسفي(، وهي 
رواية بطلها طفل. يُذكر أن يوميات أخرى صدرت لرونار 

في 1925 لكنها تقف عند نهاية القرن التاسع عشر.

نظرة أولى

عمل تركيبي يستعيد لوحة لفان غوخ، تمام عزّام )سورية(

فان غوخ رسائل وفيلم ولوحات متحركّة

أنطونيو دي سان مارتين كولونيالية قبل الاحتلال

الثلاثاء 7  أغسطس/ آب 2018 م  25  ذو القعدة 1439 هـ  ¶  العدد 1436  السنة الرابعة
Tuesday 7 August 2018
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رياضة

فريق السد حقق 
انتصاراً كبيراً على 

الخريطيات بسداسية

أتلتيكو يتعادل مع شتوتغارت في تجربة ودية
خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على اللقاء الودي الذي جمع شتوتغارت 
الألماني بضيفه الإسباني أتلتيكو مدريد على ملعب )مرسيدس بنز أرينا(.

جــاء هدفا اللقاء في شــوط المــبــاراة الثاني، حيث بــادر أصحاب الأرض بهز 
الشباك في الدقيقة 58 من علامة الجزاء بواسطة لاعب الوسط دانييل ديدافي.

إلا أن رد الأتلتي لم يتأخر سوى دقيقتين حين تمكن الجناح الشاب خواكين 
مونيوز )19 عاما( من معادلة الكفة. وسيواصل الأتلتي استعداداته لانطلاق 
الأولـــى ضد  أخــيــرتــن، حيث ستكون  إيطاليتين  ببروفتين  الــجــديــد  المــوســم 
كالياري يوم 8 أغسطس/آب الجاري، ثم الثانية ضمن بطولة الكأس الدولية 
للأبطال أمام إنتر ميلان على ملعب )واندا ميتروبوليتانو( بعدها بثلاثة أيام. 
بينما سيكون الاختبار الرسمي الأول لبطل »اليوروبا ليغ«، الموسم الماضي، 
اللدود ريــال مدريد على لقب كــأس السوبر الأوروبـــي منتصف  أمــام الجار 

الشهر المقبل على ملعب )لو كوك أرينا( بالعاصمة الإستونية تالين.

تعديل الرقم القياسي لبيتي ببطولة أوروبا للسباحة
قال مسؤولو بطولة أوروبــا للسباحة إن الزمن القياسي العالمي الذي حققه 
تــم تعديله بسبب ظــهــور مشكلة في  فــي ســبــاق 100 متر ظــهــرا  آدم بيتي 
التوقيت. وتم تعديل الزمن إلى 57.10 ثانية بدلا من 57 وما زال أسرع من 
ريو  أولمبياد  فــي  حققه  والـــذي  ثانية،   57.13 البالغ  السابق  القياسي  الــزمــن 
البريطاني  للسباح  القياسي  الزمن  مسح  إحــراج  المنظمون  ليتفادى   2016
البالغ عمره 23 عاما من السجلات القياسية. ولم يتم تغيير الزمن القياسي 
الآخر الذي سجل في سباق 50 مترا ظهرا للروسي كليمنت كوليسنيكوف، 

إذ لم يكن من بين تسعة سباقات تأثرت بمشكلة في التوقيت.

بايرن ميونيخ يهزم مانشستر يونايتد بهدف وحيد 
1-صفر،  الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  على  الألماني  ميونيخ  بايرن  تغلب 
للموسم  الفريقين  اســتــعــدادات  ميونيخ، ضمن  فــي  أريــنــا  أليانز  ملعب  على 
الكروي الجديد. وسجل الإسباني خافي مارتينيز هدف المباراة الوحيد بكرة 
رأسية من ركلة ركنية )59(. وشارك الفريق البافاري بكامل تشكيلته الأولى 

على مدار الشوطين، في حين غاب عن مانشستر يونايتد بعض أبرز لاعبيه 
والبلجيكي  مارسيال  أنطوني  ومواطنه  بوغبا  بول  الفرنسي  رأسهم  وعلى 
الأكثر  البافاري  الفريق  وكــان  ماتيتش.  نيمانيا  والصربي  لوكاكو  روميلو 
ــوال الــدقــائــق الــتــســعــن، فــي حــن وجـــد مانشستر  اســتــحــواذا عــلــى الــكــرة طـ
يونايتد صعوبة في الوصول إلى مرمى مانويل نوير. والمباراة هي الأخيرة 
لمانشستر يونايتد، قبل أن يستهل مشواره في الدوري الإنكليزي الممتاز يوم 

الجمعة ضد ليستر سيتي على ملعب أولد ترافورد.

بيرنلي يضم جيبسون في صفقة كبيرة 
ويفاوض الحارس هارت

أعلن بيرنلي الإنكليزي تعاقده مع بن جيبسون مدافع ميدلسبره، مقابل 15 
مليون جنيه إسترليني )19.51 مليون دولار(. وقال بيرنلي إن صفقة ضم 
جيبسون عادلت الرقم القياسي الذي دفعه النادي للحصول على خدمات 
الــعــام المــاضــي. ونــشــر بيرنلي صـــورة لــاعــب الجديد  المهاجم كــريــس وود 
بقميص النادي أثناء التوقيع على العقد، وقال إنه ارتبط بمدافع ميدلسبره 
للنادي هــذا الصيف. وسيعود  أربــع سنوات ليصبح أول صفقة  بعقد لمــدة 
جيبسون )25 عاما( للعب في الدوري الممتاز، بعدما خاض موسم 2016-
2017 مع ميدلسبره في دوري الأضواء. ويحاول شون دايك مدرب بيرنلي 
تدعيم صفوفه، في ظل خوض عدد أكبر من المباريات هذا الموسم بسبب 
أعتاب  بــات على  بيرنلي  أن  تقارير  الأوروبــــي. وذكـــرت  الـــدوري  فــي  اللعب 
التعاقد مع جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي، ليملك بالتالي ثلاثة 

حراس دوليين لإنكلترا.

استهل نادي الدحيل حامل لقب دوري نجوم 
قطر مشواره، بفوز مستحق على الشحانية 
بطل دوري الدرجة الثانية والصاعد حديثا 
ــبـــاراة التي  المـ لـــأضـــواء بــثــاثــيــة نظيفة فــي 
أقــيــمــت بينهما عــلــى ســتــاد خــلــيــفــة الــدولــي 

ضمن منافسات الجولة الأولى. 
ــة ولـــم  ــدايـ ــبـ ــبـــو الـــدحـــيـــل مـــنـــذ الـ وضـــغـــط لاعـ
يستطع مهاجموه فك شفرة دفاع الشحانية 
حتى الدقيقة الـ38 عندما احتسب حكم اللقاء 
ركلة جزاء لهم، أضاعها يوسف العربي بعد 
أن تــصــدى لــهــا حـــارس الــشــحــانــيــة، فــي حين 
أضـــاع الــاعــب كيسي أمــانــجــوا، ركــلــة جــزاء 
للشحانية، بعدما سدد في العارضة ليضيع 

على فريقه فرصة التقدم في المباراة.
أن طرد  بعد  الشحانية،  نــادي  وتــأثــر لاعبو 
الـ51،  الدقيقة  الحكم اللاعب نادر عوض في 
مــــن جــــــراء تـــعـــمـــده الـــلـــعـــب بــخــشــونــة زائـــــدة 
مــع لاعـــب الــدحــيــل إســمــاعــيــل مــحــمــد، ليكمل 
ما  المــبــاراة بعشرة لاعــبــن، وهــو  الشحانية 
استغله جيداً لاعبو الدحيل. وواصــل لاعبو 

عمان ـ العربي الجديد

»بــاهــا  رالـــــي  مــــرة  لأول  الأردن  تــســتــضــيــف 
رالــــي  أول  يــعــتــبــر  والـــــــذي   ،»2018 الأردن 
رم  مــنــطــقــة وادي  فــــي  ــراوي ســـيـــقـــام  ــ ــحـ ــ صـ
الــشــهــيــرة بــمــنــاظــرهــا الـــخـــاّبـــة، فـــي الــفــتــرة 
أيــلــول /سبتمبر  بــن 27 و 29  مــا  الُمــمــتــدة 
الُمقبل، وسيشمل فئات السيارات والدراجات 
العجلات  العجلات ورُباعية  ثُنائية  النارية 
»الـــــــكـــــــوادز«. وتـــســـتـــعـــد الأردنـــــيـــــة لــريــاضــة 
الذي  الــرالــي،  تنظيم  عن  للإعلان  السيارات 
يُشكل أول ظهور للبلد الذي اشتهر بشغفه 
ــــارات، فــــي عــــالــــم الـــرالـــيـــات  ــيـ ــ ــــسـ لـــريـــاضـــة الـ
الـــصـــحـــراويـــة مُـــنـــذ »مـــارلـــبـــورو وبــريــتــيــش 
بــيــتــرولــيــوم تــحــدي الــصــحــراء«، الـــذي أُقــيــم 
أواخــر الثمانينيات من القرن الماضي. على 
أن يــمــتــد هـــذا الـــرالـــي الــصــحــراوي القصير 
البحر  مُنتجع  وسيستضيف  أيـــام.  لثلاثة 
مــقــر  الأردن،  ــنـــوب  جـ الـــعـــقـــبـــة،  فــــي  الأحــــمــــر 
الــــرالــــي، حــيــث يــمــتــاز بــمــوقــعــه الــقــريــب من 

الدحيل ضغطهم في الشوط الثاني ليتمكن 
الـــاعـــب يـــوســـف الـــعـــربـــي مـــن إحــــــراز هــدفــي 
الــتــقــدم فـــي الــدقــيــقــتــن الــــــ59، والـــــــ72، بينما 
ســجــل الـــكـــوري الــجــنــوبــي هــدفــا فــي الدقيقة 
الـــ63، ليحرز بطل الــدوري أول ثلاث نقاط له 
في الجولة الأولــى. وكــان الفريقان قد التقيا 
مــرتــن فــي الــعــام قــبــل المــاضــي وفـــاز الدحيل 
بنتيجة تاريخية في القسم الأول 10 / 0 ثم 

تعادلا في مباراة القسم الثاني 2 / 2.
ــدأ الـــســـد وصـــيـــف بــطــل المــوســم  مـــن جــهــتــه بــ
المـــنـــصـــرم مــــشــــواره بـــقـــوة فـــي بــطــولــة دوري 
كــبــيــر بسداسية  فـــوز  بتحقيق  قــطــر،  نــجــوم 
نــظــيــفــة عــلــى الــخــريــطــيــات فـــي المـــبـــاراة الــتــي 
أقــيــمــت بينهما عــلــى ســتــاد خــلــيــفــة الــدولــي 

ضمن منافسات الجولة الأولى. 
وسيطر فريق السد على المباراة منذ البداية 
وضــغــط لاعــبــوه مــن الدقيقة الأولـــى، وأسفر 
الضغط عن الهدف الأول للاعب أكرم عفيف، 
وواصــــل لاعــبــو الــســد الــتــفــوق طـــوال المــبــاراة 
ــارا وهــــــــــددوا مـــرمـــى  ــشــ ــتــ ــــر انــ ــثـ ــ وكـــــانـــــوا الأكـ
الخريطيات في أكثر من مناسبة. في المقابل 

الــصــحــارى المــحــيــطــة فـــي مــنــطــقــة وادي رم، 
ويأمل مسؤولو رياضة السيارات في الأردن 
أن يُــحــقــق الــبــاهــا وبــوقــت قــيــاســي، شعبيةً 
بين الُمشاركين، وأن يتم تثبيته كحدثٍ دائم 
ضمن البطولات العالمية التابعة للاتحادَين 
ــا« والـــــدراجـــــات  ــيــ ــيـــارات »فــ ــلـــسـ ــيَــــن لـ ــدولــ الــ

النارية »فيم«.
وســتُــقــام الــنُــســخــة الأولــــى مــن بــاهــا الأردن 
كــحــدثٍ مُـــرشـــح، وفـــق قــوانــن »فـــيـــا«، وذلــك 
لــدراســة إمــكــانــيــة إدراجــــه فــي عِــــداد جــولات 
كــــأس الــعــالــم لــلــرالــيــات الـــصـــحـــراويـــة »فــيــا 
كـــروس كــانــتــري«، ويــأمــل مــســؤولــو رياضة 
السيارات في الأردن انضمامه إلى مجموعة 
جـــولات الــبــاهــا الــحــالــيــة، الــتــي تمتد لثلاثة 
أيام، وهي: روسيا ودبي وإيطاليا وإسبانيا 

والمجر وبولندا والبرتغال.
وفق  الُمصنفة  السيارات  مُنافسات  وسُتقام 
أنظمة »فيا« في فئات »تــي 1« و »تــي 2« و 
ــادي الــدراجــات  »تـــي 3«، إلـــى جــانــب كـــأس نـ
الملكي الأردني لراليات الباها، الذي سيُشرف 
للدراجات  الُمخصص  الثانوي  الحدث  على 
العجلات  العجلات ورُباعية  ثُنائية  النارية 
»كوادز«، وسيُواجه الُمشاركون مسارًا رمليًا 
منها  كــيــلــومــتــرا،   776.89 طــولــه  بــالــكــامــل، 

383.80 كيلومترا من المراحل الخاصة.
ويــــرأس عُــثــمــان نــاصــيــف لــجــنــة الُمــنــظــمــن، 
ــــوري كـــنـــائـــبٍ لــلــرئــيــس  ــــورج خــ ــه جــ ــاونـ ــعـ يُـ
ومسؤولٍ عن المسار، إلى جانب نائبه عُمر 
 يُعوّل على الخبرة 

ٌ
زعــرور، يُساندهم فريق

ــم يــظــهــر لاعـــبـــو الــخــريــطــيــات فـــي المــــبــــاراة،  لـ
خـــاصـــة أنـــهـــم انــــهــــاروا تــمــامــا فـــي الــدقــائــق 
الأخيرة، بعد أن تلقوا ثلاثة أهداف متتالية، 
إذ جـــاء ســجــل بــغــداد بــونــجــاح ونــجــح أكــرم 
ــر لــلــســد، بينما  عــفــيــف فــي إضــافــة هـــدف آخـ
عاد بغداد بونجاح ليحرز هدفه الشخصي 
ليختتم مهرجان  لــلــســد،  والـــســـادس  الــثــالــث 

أهداف السد الذي حقق أول ثلاث نقاط له. 
ولفت اللاعب بغداد بونجاح أنظار محبيه، 
وجــمــاهــيــر نـــــادي الـــســـد، بــعــد أن نــجــح في 
فــي الموسم  السد  مــع  لــه  أول ثلاثية  تسجيل 
الـــجـــديـــد، ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة الأولــــى 

لدوري نجوم قطر لكرة القدم.
وكـــــان الـــســـد قـــد أنـــهـــى المـــوســـم المـــاضـــي في 
المركز الثاني خلف الدحيل البطل برصيد 49 
نقطة، وفي المقابل حل الخريطيات في المركز 
الحادي عشر قبل الأخير برصيد 16 نقطة، 
وقد تفوق السد على الخريطيات في الموسم 
برباعية نظيفة في  فــاز عليه  المــاضــي حيث 
أهــداف  بتسعة  عليه  فــاز  فيما  الأول،  القسم 

مقابل هدف في القسم الثاني. 
ــأس الـــســـوبـــر الـــفـــوز  ــ وحـــقـــق الــــريــــان بـــطـــل كـ
عــلــى الأهــلــي 2 / 0 فــي المـــبـــاراة الــتــي أقيمت 
بينهما على ستاد جاسم بن حمد في ختام 
أحــرز هدفي  الأولــى حيث  الجولة  منافسات 
الــدقــيــقــة )22(  الــلــقــاء سبستيان ســوريــا فــي 
ليحصد   )29( الدقيقة  فــي  فييرا  وغــونــزالــو 

الريان أول ثلاث نقاط.
)قنا(

وتنظيم  استضافة  خــال  مــن  راكمها  التي 
لبُطولة  الافــتــتــاحــيــة  الــجــولــة  الأردن،  رالـــي 
الشرق الأوسط للراليات »أم إي آر سي« هذا 
العام، والجولات السابقة من بُطولة العالم 
ــــك، قــال  ــــي«. عـــن ذلـ لــلــرالــيــات »دبــلــيــو آر سـ

عُثمان ناصيف: »يُسعدنا أن تُؤتي الجُهود 
ــمـــال الــتــخــطــيــط أُكــلــهــا،  الــتــي بــذلــنــاهــا وأعـ
وسنتمكن من الإعلان عن الباها الذي نأمل 
أن يكون مُثيرًا ومليئًا بالتحدي، وأن يكون 
بــدايــة مُــســتــقــبــلٍ جــديــد ومُـــشـــرق فــي مجال 

ــاف:  تــنــظــيــم الـــرالـــيـــات الـــصـــحـــراويـــة«. وأضــ
الصحراوية  الــتــضــاريــس  ببعض  »نحظى 
 قـــوي، بخبرة تمتد 

ٌ
الــرائــعــة، ولــديــنــا فــريــق

إلـــى الــســنــوات الــتــي كـــان فيها رالـــي الأردن 
إحـــــدى جـــــولات بُـــطـــولـــة الـــعـــالـــم لــلــرالــيــات، 
والـــتـــي طــبــقــهــا بــنــجــاح فـــي بُــطــولــة الــشــرق 

الأوسط للراليات«.
ومنطقة  والنهاية  الانــطــاق  خــط  وسيكون 
في  الساحلية  المدينة  تُخوم  على  الصيانة 
الجهة  فيه  أعلنت  الـــذي  الــوقــت  فــي  العقبة، 
التسجيل للسباق يستمر حتى  أن  المنظمة 
30 آب/أغسطس الجاري، برسوم مُخفضّة، 
الثُلاثاء،  يــوم  التسجيل  بــاب  يُغلق  أن  على 
افتتاح  وسيتم  أيلول/سبتمبر.   11 الُموافق 
العقبة  في  الرالي  ومكاتب  الصيانة  موقف 
اعــتــبــارًا مــن يـــوم 24 أيــلــول/ســبــتــمــبــر، على 
 26 يــوم  التقني  والفحص  التوثيق  يُقام  أن 
من الشهر ذاته، وسيُعقد الُمؤتمر الصحافي 
الذي يسبق حفل الانطلاق، في العقبة، يوم 
مرحلة  تتبعه  أن  على  الشهر  نفس  مــن   27
خـــاصـــة اســتــعــراضــيــة خــاضــعــة لــلــتــوقــيــت، 

مسافتها أربعة كيلومترات.
خاصّتَين   

ْ
مرحلَتَي أيضاً  الرالي  وسيشمل 

كيلومترا،  122.00 و67.90  ، بطول 
ْ

تَي
ّ
مُميز

مليئتين بالتحديات، على أن يتم تكرارهما، 
تُــقــامــان فــي الــصــحــارى الُمحيطة بـــوادي رم، 
المــراحــل الخاصة يــوم 28 أيلول/ تبدأ هــذه 
وتوزيع  التتويج  حفل  يقام  فيما  سبتمبر 

الجوائز في العقبة في اليوم الأخير.

»باها« مرشح للانضمام إلى كأس العالم للراليات الصحراويةانتصارات للكبار في الجولة الأولى لدوري نجوم قطر
حققت أندية 

الدحيل والسد والريان 
انتصارات سهلة في 

مستهل انطلاقة دوري 
نجوم قطر

تستضيف الأردن لأول 
مرة رالي »باها 2018« 

الصحراوي، وسط آمال 
بانضمامه إلى سلسلة 

كأس العالم

الدحيل استهل مشوار الدفاع عن اللقب بانتصار سهل )كريم جعفر/فرانس برس(

)Getty/سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة الأسبق )شاون بوتيرلي

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك )مروان نعماني/فرانس برس(

رالي الشرق الأوسط في الأردن )أنادولو أغينسي/فرانس برس(

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ العربي الجديد

ــتـــوريـــث في  تــعــانــي مــصــر مـــن الـ
كـــل المــــجــــالات ومــنــهــا الـــريـــاضـــة، 
ولم  فيها بشكل لافــت،  إذ تفشى 
يــلــعــب أبــنــاء الــنــجــوم كــأســاســيــن بــالأنــديــة 
تولى  كما  أيــضــا،  المنتخبات  وفــي  بــل  فقط 
أبناؤهم وأقاربهم مناصب كبيرة في الشأن 
الـــريـــاضـــي، عــلــى حــســاب الـــكـــفـــاءات الــتــي لا 

سند لها.
الإعــام  الـــذي تناقلته وســائــل  الخبر  وأعـــاد 
النجل  »أمـــيـــر«  والــعــربــيــة، بتعيين  المــصــريــة 
الأصــغــر لمــرتــضــى مــنــصــور رئــيــس الــزمــالــك، 
الفريق  على  عاماً  ومشرفاً  رسمياً،  متحدثاً 
العريق، قضية التوريث إلى الواجهة مجدداً، 
إذ ســبــق لمــنــصــور أن نــجــح فــي إدخــــال نجله 

ظاهرة 
التوريث

تجتاح الرياضة المصرية

حالة  مصر  في  الرياضي  التوريث  ظاهرة  تشكل 
غريبة ومثيرة للجدل بشكل كبير، وانتشرت بقوة 

في كرة القدم
قضية

عضواً  ليصبح  قائمته  ضمن  أحمد  الأكــبــر، 
بمجلس إدارة النادي أيضاً.

وكان استبعاد محمد عواد أفضل حارس في 
الموسم المنصرم، بشهادة النقاد والجماهير، 
من القائمة النهائية للفراعنة في كأس العالم 
لكرة القدم 2018، من الوقائع الصارخة التي 
بشكل  المــصــريــة  الــكــرة  جماهير  استنكرتها 
جماعي، إذ جاء قرار استبعاده للإبقاء على 

شــريــف نــجــل إكـــرامـــي حـــارس مــرمــى الأهــلــي 
الجميع  لــه  والمنتخب الأســبــق، والـــذي توقع 
لتذبذب مستواه، وأخطائه  الاستبعاد نظرا 
إكرامي بقي  المباريات، لكن نجل  القاتلة في 

في مونديال روسيا ليتدرب فقط.
الذين  السابقين  اللاعبين  أبناء  عــدد  ووصــل 
نــادي الأهــلــي بالموسم المنصرم  فــي  يلعبون 
إلـــى 14 لاعــبــا، يــلــعــبــون فــي المـــراحـــل السنية 
ــريـــق الأول  ــفـ ــفـــرق الـــنـــاشـــئـــن والـ المــخــتــلــفــة لـ
أيضاً، حتى أن »أحمد« نجل طارق سليمان 
مدرب حراس المرمى بالنادي، يحرس مرمى 
يــذود  فريق مواليد 2000، والأصــغــر »عــلــي« 
البدري  عن مرمى فريق 2005، بل إن حسام 
قام بتصعيد مصطفى أحمد شوبير وأحمد 
طارق سليمان من فريق الشباب إلى الفريق 
الأول قـــبـــل رحـــيـــلـــه عــــن تــــدريــــب الأهــــلــــي فــي 
دليل واضح وجلي على أن التوريث يجتاج 

الرياضة المصرية.
وامـــتـــدت ظـــاهـــرة الـــتـــوريـــث إلــــى المــنــتــخــبــات 
ــر الــوقــائــع المــثــبــتــة، ما  المــصــريــة أيـــضـــا، وآخــ
حدث مع منتخب مصر لكرة القدم للناشئين 
تــحــت 17 ســنــة، والـــــذي خــــرج مـــن تصفيات 
ــة، بـــعـــد خـــســـارتـــه فــي  ــيـ ــقـ ــريـ ــــأس الأمــــــم الأفـ كـ
1-3، واشتهر  إثيوبيا  أمــام منتخب  القاهرة 
ــاء الـــنـــجـــوم،  ــنــ ــذا المــنــتــخــب بـــأنـــه فـــريـــق أبــ ــ هـ
بخاصة أنه ضمّ بين صفوفه حارس المرمى، 
مرمى  حــارس  شوبير  أحمد  نجل  مصطفى 
الأهـــلـــي والــفــراعــنــة الــســابــق، ويـــوســـف نجل 
أســامــة نبيه لاعــب الــزمــالــك ومـــدرب منتخب 
مــصــر الــســابــق، وكــــان الـــحـــارس الاحــتــيــاطــي 
هو أحمد نجل طارق سليمان مدرب حراس 

مرمى الأهلي.
وتضم قائمة أبناء اللاعبين السابقين أسماء 
كثيرة، منهم من نجح في فــرض نفسه على 
الـــســـاحـــة، حــتــى لـــو اســتــفــاد مـــن قــرابــتــه في 
الــبــدايــة، ومنهم مــن ظــل يستند إلــى أبــيــه أو 
قــريــبــه لــاســتــمــرار فـــي المــــاعــــب، عــلــى غـــرار 
مــحــمــد نــجــل شــوقــي غــريــب مــــدرب منتخب 
مصر السابق الذي يتنقل مع أبيه بين الفرق 
التي يدربها، وأحمد نجل الراحل عادل عبد 
المنعم حارس مرمى النادى الأهلي والمصري 
والمنتخب الأسبق، وهو الحارس الاحتياطي 
بــالــنــادي الأهــلــي منذ ســنــوات، وأحــمــد نجل 
أيمن منصور هداف الزمالك ومنتخب مصر 
لــم يلعب كمهاجم مثل والــده  الـــذي  الأســبــق 

ويلعب في مركز الظهير الأيسر.
ولـــيـــس هــــذا فــحــســب، بـــل يــعــانــي الــتــحــكــيــم 
المصري أيضاً من ظاهرة التوريث منذ عقود 
وحتى الآن، بعد أن نقلت الصحافة المصرية 
الحكام  أوســاط  التي ســادت  الاستياء  حالة 

امتدت ظاهرة 
التوريث إلى المنتخبات 

المصرية أيضاً

شريف إكرامي مع حراس المنتخب في روسيا )كريم جعفر/فرانس برس(

بمعسكر إعدادهم قبل الموسم الجديد والذي 
أقيم في مدينة بورسعيد الساحلية، فرغم أن 
المعسكر لحكام النخبة ممن يديرون الدوري 
المـــمـــتـــاز وكـــــأس مــصــر فـــقـــط، إلا أن الــلــجــنــة 
أشركت فيه بعض الحكام الصغار من أبناء 
الــحــكــام الــســابــقــن ومــوظــفــي الــلــجــنــة، منهم 
خــالــد نــجــل جــمــال الــغــنــدور الــحــكــم الــدولــي 
ورئيس اللجنة السابق، وحسام نجل عزب 
حــجــاج سكرتير عـــام الــلــجــنــة، وعــمــرو نجل 
أحمد الشناوي رئيس اللجنة السابق أيضا، 
وسبق للغندور أن دخل في صراع مع رئيس 
لإدخــال  الفتاح،  عبد  عصام  الحالي  اللجنة 

المنتخب  وكواليس  معسكرات  من  الإعلامية 
الذي تألق خلال هذه الفترة وفاز بلقب كأس 
 ،2006( متتالية  مــرات  ثــاث  الأفريقية  الأمــم 
شــحــاتــة  حـــســـن  ــريـــم  كـ ــدأ  ــ وبــ  ،)2010  ،2008
كـــمـــراســـل لــلــمــنــتــخــب، وســــرعــــان مــــا أصــبــح 
يتنقل بين القنوات الفضائية كمقدم للبرامج 
في  الحال حاليا  به  استقر  الرياضية، حتى 

القناة الأولى بالتلفزيون المصري.
ــل المـــعـــلـــق الــــريــــاضــــي الـــشـــهـــيـــر مــحــمــد  ــ ــ ورحـ
لــــطــــيــــف، ولــــكــــن اســــمــــه ظـــــل يـــــتـــــردد بــفــضــل 
أو  القدم  الــذي لم يمارس كــرة  حفيده خالد، 
أي ريــاضــة أخـــرى قــط عــلــى أي مــســتــوى من 

ابـــن أخــيــه أحــمــد الــغــنــدور الــقــائــمــة الــدولــيــة، 
ونجح فــي النهاية فــي الــوصــول إلــى هدفه، 
ونـــال ابــن شقيقه الــشــارة الــدولــيــة رغــمــا عن 

الجميع.
الزمالك  ومـــدرب  نجم  شحاتة  حسن  وفــشــل 
السابق في توريث نجله كريم مكانا أساسيا 
كلاعب في القلعة البيضاء، أو حتى في فريق 
نــادي المقاولون العرب عندما دربــه شحاتة، 
لــكــنــه نـــجـــح فــــي تــثــبــيــتــه ضـــمـــن الإعـــامـــيـــن 
الرياضيين المرموقين، عندما كان مديرا فنيا 
للمنتخب المصري منذ عام 2005 وحتى عام 
2011، حيث جعله الناقل الحصري للرسائل 

المستويات، ومع ذلك نجح في أن يتحول من 
محاسب بــأحــد الــبــنــوك الــخــاصــة إلــى معلق 
التحليلية  والاستوديوهات  للبرامج  ومقدم 
بالتلفزيون المصري، ثم عضو بمجلس إدارة 
نادي الزمالك، قبل أن يصبح عضوا بمجلس 
فــي  ــدم  ــ ــقـ ــ الـ لــــكــــرة  ــري  ــ ــــصـ المـ ــاد  ــ ــحــ ــ الاتــ إدارة 
الدورتين الأخيرتين، وهو المسؤول الأول عن 
كــرة القدم داخــل الــصــالات والــكــرة الشاطئية 

بالاتحاد حاليا.
كما نجح الراحل سمير زاهر رئيس الاتحاد 
أقــدام  القدم سابقا في تثبيت  لكرة  المصري 
نــجــل أخــيــه ســيــف زاهــــر كــإعــامــي مــرمــوق، 

أنـــه  ــم  ــ ــاد رغـ ــحــ بــمــجــلــس إدارة الاتــ وعـــضـــو 
لــم يــمــارس كـــرة الــقــدم مــثــل عــمــه الــــذي لعب 
القيادية  بالمناصب  وتــدرج  الأهلي،  للنادي 
ــل إلـــى كــرســي رئــاســة  الــريــاضــيــة حــتــى وصـ

الاتحاد المصري.
وظهر هشام العامري فاروق شقيق العامري 
فـــــاروق نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة الــنــادي 
الأهــــلــــي ووزيــــــــر الــــريــــاضــــة الـــســـابـــق بــشــكــل 
في  ونجح  الرياضية،  الساحة  على  مفاجئ 
ليظهر  العريق  الــنــادي  إدارة  دخــول مجلس 
بـــجـــوار أخــيــه فـــي امـــتـــداد لــظــاهــرة الــتــوريــث 

الرياضي التي يبدو أنها لن تتوقف.
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لندن ـ العربي الجديد

أزيــــح الــســتــار عــن أولــــى مــبــاريــات 
ــرة  ــ ــكــ ــ ــ ــد فــــــــي ال ــ ــ ــديـ ــ ــ ــجـ ــ ــ المــــــــوســــــــم الـ
ــم  ــسـ ــا حـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الإنــــــكــــــلــــــيــــــزيــــــة، حـ
الاتـــــحـــــاد  درع  كــــــــأس  ــتــــي  ــيــ ســ مــــانــــشــــســــتــــر 
الإنكليزي بفوزه على تشلسي 2-0 على ملعب 
لندن،  البريطانية  العاصمة  فــي  »ويــمــبــلــي« 
المــوســم، والخامس  الأول هــذا  باللقب  ليتوج 
في مسيرته في لقاء شهد المشاركة الرسمية 
الأولى للنجم العربي الجزائري رياض محرز، 
قادما  الصيفية  الانــتــقــالات  فترة  فــي  المنتقل 
من ليستر سيتي. وكانت المباراة التي خطف 
أغويرو  سيرخيو  الأرجنتيني  المهاجم  فيها 
الأضــــواء بــقــوة، بتسجيله هــدفــي الانــتــصــار، 
قد لعبت قبل بداية الدوري الإنكليزي الممتاز 
المــقــرر أن ينطلق فــي الــحــادي عشر مــن شهر 
أغسطس/آب الحالي مثلما جرت عليه العادة 

في كل عام.
ــدرع الــخــيــريــة الــتــي تقام  وجــمــعــت مـــبـــاراة الــ
بشكل ســنــوي بــن بطل الــــدوري وهــو فريق 
ــل كـــــأس إنــكــلــتــرا  ــامــ مــانــشــســتــر ســيــتــي وحــ
وهو تشلسي وهي أشبه بمباراة »السوبر« 
فــي كــثــيــر مــن الــبــلــدان. وحــافــظ ســيــتــي على 
للدوري يحصد  بطل  أول  ليصبح  انتصاره 

مانشستر سيتي 
»البطل«

قص مانشستر سيتي شريط الألقاب بعدما توج بكأس الدرع الخيرية في 
بطل  فيه  أعلن  والذي   ،2019/  2018 الجديد  الكروي  الموسم  استهلال 
الدوري الإنكليزي الممتاز الموسم الماضي جاهزيته التامة لانطلاق حملة 
دفاعه عن اللقب، في الوقت الذي ظهر فيه القطب الآخر تشلسي بوجه 

مغاير وعانى من الغيابات

3031
رياضة

تقرير

يونايتد  مانشستر  نــادي  فعلها  منذ  اللقب 
في عام 2013. 

ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن 
ــدوري المــحــلــي خـــارج ملعبه ضد  لقبه فــي الــ
أرسنال الأحد المقبل، في حين يحل تشلسي 
ضــيــفــا عـــلـــى هـــادرســـفـــيـــلـــد الـــســـبـــت المــقــبــل، 
المــبــاراة بمشاركة  وخــاض مانشستر سيتي 
أبرز نجومه بالاضافة إلى جناحه الجزائري 
رياض محرز المنتقل إليه هذا الموسم مقابل 
60 مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي فـــي الــصــفــقــة 
الوحيدة التي قام بها الفريق الشمالي بطل 
الــــدوري المــوســم الــفــائــت، فــي حــن غـــاب عنه 

صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين.
الوسط  أمــا تشلسي، فغاب عنه محور خــط 
المهاجم  ومــواطــنــه  كونتي  نغولو  الفرنسي 
للعالم  بطلين  توجا  الــلــذان  جيرو  أوليفييه 
في صفوف منتخب بلادهما الشهر الماضي، 

بـــالإضـــافـــة إلــــــى  نــجــمــه الــبــلــجــيــكــي إيـــديـــن 
هازارد ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا 
وكــاهــمــا ارتــبــط اســمــه بــالانــتــقــال إلـــى ريــال 
ــيــــرة. وأشـــــرك مـــدرب  مـــدريـــد فـــي الآونـــــة الأخــ
ــد الإيــــطــــالــــي مــاوريــتــســيــو  ــديـ تــشــلــســي الـــجـ
ســـاري الـــذي حــل بــدلا مــن مواطنه أنطونيو 
كونتي، الــشــاب كــالــوم هــادســون أودوي )17 

عاما( في مركز الجناح الأيسر.

أغويرو دخل التاريخ
ــرز،  ــحـ ــــري ريـــــــاض مـ ــزائـ ــ ــــجـ ــم الـ ــجـ ــنـ ــد الـ حـــصـ
مانشستر  الــجــديــد  فريقه  برفقة  ألــقــابــه  أول 
الدرع  التتويج بلقب  الإنكليزي، بعد  سيتي 
بهدفين  الــكــأس  بطل  على  وتغلبه  الخيرية، 
مـــن دون مـــقـــابـــل، وظـــهـــر الــنــجــم الـــجـــزائـــري 
بــمــســتــوى جــيــد، فـــي أول مـــبـــاراة رســمــيــة له 
مـــع الــفــريــق، مــنــذ انــضــمــامــه إلــيــه قـــادمـــا من 
لقب  ثاني  لينجح في حصد  ليستر سيتي، 
له في إنكلترا بعد »البريمييرليغ« مع فريقه 

السابق »الثعالب« في عام 2015.
المباراة دخول المهاجم الأرجنتيني  وشهدت 
ســيــرخــيــو أغـــويـــرو الــتــاريــخ كــــأول لاعـــب في 
هدف   200 يسجل  سيتي  مانشستر  تــاريــخ 
بل تعداه وسجل هدفين ليصبح 201 هدف 
بعدما كــان يملك قبل المــبــاراة 199 هــدفــا، إذ 

سجل أغويرو الهدفين.
وخطف أغويرو الأضــواء من الجميع بعدما 
ــاد بــهــمــا فــريــقــه مــانــشــســتــر  ســجــل هـــدفـــن قــ
›كــون‹ هدفا  سيتي للتتويج باللقب فسجل 
في كل شوط حيث لم ينتظر سوى 13 دقيقة 
مــن أجــل هــز شــبــاك مواطنه ويــلــي كاباييرو 
بعدما تسلم تمريرة من لاعب الوسط الشاب 
فـــيـــل فــــوديــــن عـــلـــى حــــــدود المـــنـــطـــقـــة لــيــطــلــق 
تــســديــدة يــســاريــة أرضـــيـــة مــــرت عــلــى يــســار 

الحارس المخضرم داخل الشباك.
وفي الشوط الثاني، عزز صاحب الـــ30 عاما 
مــــن تـــقـــدم »الـــســـيـــتـــيـــزنـــس« بـــهـــدف ثـــــان فــي 
الدقيقة 58 إثر تمريرة سحرية من البرتغالي 
بيرناردو سيلفا داخل منطقة جزاء »البلوز« 
ــــل شــبــاك  ــــرة أرضــــيــــة بــيــمــنــاه داخــ لـــيـــســـدد كـ
كــابــايــيــرو. وبــهــذيــن الــهــدفــن يــواصــل النجم 
الأرجنتيني كتابة اسمه بأحرف من ذهب في 
المـــان سيتي بعدما سجل 201 هدف  تــاريــخ 

بقميص الفريق السماوي.
السيتي في 293 مباراة  وشــارك أغويرو مع 
لــلــفــريــق  انــتــقــل  مــنــذ صــيــف 2011 ، عــنــدمــا 
قادما من أتلتيكو مدريد الإسباني مقابل 38 

مليون جنيه إسترليني )45 مليون يورو(.
وأصــبــح الأرجــنــتــيــنــي أول لاعـــب فــي تــاريــخ 
المــان سيتي يحرز أكثر من 200 هــدف، منها 
147 هدفا بقدمه اليمنى و35 بالقدم اليسرى 

و19 بالرأس.
ويــعــد هـــذا هـــو الــلــقــب الــخــامــس فـــي خزينة 
الــذي  البطولة، والأول  هــذه  فــي  المـــان سيتي 
يتوج به بعد غياب 6 سنوات وتحديدا في 

رياض محرز يتوج 
بأول لقب في أول 

مباراة رسمية

بيريزو يؤجل الإعلان عن قائمة بلباو للموسم الجديد
نهاية  الإسباني،  بلباو  لأثلتيك  الفني  المدير  بيريزو،  »توتو«  إدواردو  الأرجنتيني  حدد 
الجديد  للموسم  الباسكي  للفريق  النهائية«  »الــقــائــمــة  لإعـــان  مــوعــدا  الــجــاري  الشهر 
الليغا  )2018-19( والــذي ينطلق يوم 20 من الشهر الجاري بمباراة الجولة الأولــى في 
أمام ليغانيس على ملعب )سان ماميس(. وقال بيريزو في تصريحات نشرها النادي 
فيورنتينا  فريقي  جانب  إلــى  أوبـــل(  )كــأس  بطولة  فــي  الفريق  مشاركة  بعد  الباسكي 
الإيطالي وماينز الألماني »لاعبو فريقي يدركون أنهم متواجدون هنا حتى نهاية الشهر، 
الـ31 من أغسطس/آب الجاري، الموعد النهائي لضبط وتحديد القائمة. لن يكون الإعلان 
القائمة  المــدرب السابق لإشبيلية »اتخاذ أي قــرارات بشأن  المــوعــد«. واستبعد  قبل هــذا 
خلال الفترة من 31 وحتى الخامس من الشهر المقبل، لأن التسرع في مثل هذه الأمور 

قد يؤدي لنتائج خاطئة، ويجب التفكير في كل حالة بشكل منفصل«.

توني كروس أفضل لاعب في ألمانيا في 2018
حــصــل لاعـــب وســـط ريـــال مــدريــد تــونــي كــروس 
على لقب أفــضــل لاعــب فــي ألمــانــيــا لــعــام 2018 ، 
بحسب تصويت صحافيين متخصصين نظمته 

صحيفة )كيكر( الرياضية الألمانية.
وحــصــل كــــروس عــلــى 185 صــوتــا مــقــابــل 39 
للبرازيلي  و38  فرايبورغ  بيترسن لاعب  لنيلس 
نالدو لاعب شالكه. يذكر أن كــروس )28 عاما( 
انضم لريال مدريد في 2014 مقابل 25 مليون 
ــورو قــادمــا مــن بــايــرن مــيــونــخ، عــقــب مــونــديــال  يـ

البرازيل الذي توج به مع منتخب بلاده.

الفرنسي أمبير يتوج بلقب 
بطولة كاستيا-ليون الإسبانية للتنس

توج الفرنسي الشاب أوغو أمبير بلقب بطولة كاستيا-ليون الإسبانية المفتوحة للتنس 
ــان مينينديز مــاســيــراس  ــ ــبـــاراة الــنــهــائــيــة عــلــى صــاحــب الأرض أدريـ إثـــر تــفــوقــه فــي المـ
بمجموعتين دون رد. ولم يجد اللاعب الفرنسي الشاب )20 عاما( أي صعوبة في حسم 
الأمور لصالحه بنتيجة 6-3 و6-4 خلال ساعة و35 دقيقة. وكان أمبير قد تأهل للمباراة 
فاني بمجموعتين دون رد  لوكا  الإيطالي  النهائي على  فــوزه في نصف  النهائية عقب 
فــوزه في مباراة  إثر  النهائي  بواقع 7-6)8-6( و6-4. بينما حجز الإسباني مقعده في 
المربع الذهبي الأخرى على الإيطالي الآخر أندريا أرنابولدي بصعوبة بالغة بمجموعتين 

دون رد 7-6)8-6( و6-7)5-7(.

فنربخشة يرغب في الاستغناء عن فالبوينا
أظــهــر المــديــر الــفــنــي لــفــريــق فــنــربــخــشــة الــتــركــي، 
ــاه عــن مــســتــوى لاعــب  فيليبي كــوكــو، عـــدم رضـ
فالبوينا، ويؤيد رحيله  الفرنسي، ماثيو  الوسط 
فــي حــال وجــود عــرض رسمي لضمه، حسبما 
ــيـــت( الــتــركــيــة . ووفــقــا  ــريـ أفــــــادت صــحــيــفــة )حـ
تجاه  العصبية«  ــم  »دائــ المــــدرب  فـــإن  للصحيفة، 
له كلاما قاسيا في حــال فقدانه  اللاعب ويوجه 
مع  تحدث  كوكو  أن  الصحيفة  وأضــافــت  للكرة. 
كومولي، حول  داميان  الفرنسي  الــنــادي،  رئيس 
رحــيــل الـــاعـــب وأن هــنــاك عـــروضـــا مــقــدمــة من 
اللاعب ولكن إمكانية الحصول  السعودية لضم 
عــلــى 8 أو 10 مــايــن يــــورو مــقــابــل رحــيــلــه هو 
مــا يــوقــف المــفــاوضــات بــشــأن رحــيــلــه. وأشـــارت 
صحيفة )تاكفيم( إلى رغبة مدرب غلطة سراي، فاتح تريم، في ضم فالبوينا، ولكنها لم 

تؤكد ما إذا كان سيتقدم فريقه بعرض رسمي لضم اللاعب هذا الموسم أم لا. 

اعتقال البرازيلي السابق إديلسون بسبب نفقة ابنه
اعتقل لاعب كرة القدم البرازيلي السابق إديلسون الذي توج مع منتخب بلاده بمونديال 

2002 بسبب عدم التزامه بسداد نفقة أحد أبنائه، وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وأكدت السلطات أن إديلسون ألقي القبض عليه أثناء توجهه لمباراة خيرية من تنظيمه 
بالاشتراك مع عدة لاعبين سابقين في بلدة ريو نيغرينيو الصغيرة الواقعة بولاية سانتا 
ألفا  ألــف ريــال برازيلي )نحو 30  اللاعب 113  النفقة على  كاتارينا. وتبلغ قيمة ديــون 
و500 دولار(. يذكر أن اللاعب، الذي يمر بضائقة مالية وفقا للصحافة المحلية، كان قد 
ألقي القبض عليه ثلاث مرات في أخر أربع مرات لنفس السبب. وأشار محامي اللاعب، 
إدواردو بيريرا في تصريحات للصحافة المحلية إلى أنه قدم طلبا أمام القضاء ليمثل 

اللاعب أمامه بدلا من اعتقاله، معربا عن ثقته في الإفراج عنه خلال الأيام المقبلة.

362 مــبــاراة بــالــدوري المحلي. مــع الــريــدز فــاز ويـــان بلقب 
الـــدوري في ست مناسبات، فكانت المــرة الأولــى في موسم 
1981-1982 والأخيرة في موسم 1989-1990، ومن يومها 
تحلم ليفربول برفع لقب الدوري من جديد، على الرغم من 
اللاعبين الذين مــروا بعد ذلك على غــرار جيرارد وسواريز 

وفرناندو توريس وكاراغير.
واستطاع ويلان الفوز أيضاً بلقب كأس الاتحاد الإنكليزي 
لكرة القدم في مناسبتين، وتحديداً في موسمي 1986-1985 
وكذلك 1988-1999، إضافة لكأس رابطة الأندية الإنكليزية 
1982 و1983 و1984  أعــوام  مناسبات  ثــاث  في  المحترفة 
ــام 1982  والـــــدرع الــخــيــري فــي خــمــس مــنــاســبــات أولاهــــا عـ
اللقب الأبــرز في تاريخ ويــان حين  وآخرها 1990. ويبقى 
رفع كأس دوري أبطال أوروبا موسم 1983-1984، حينها 
وصل ليفربول إلى النهائي الذي جرى على الملعب الأولمبي 

ــا بــحــضــور 70 ألـــف مــتــفــرج.  فــي الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة رومــ
الإيــطــالــي،  أمـــام رومـــا  المــبــاراة  ليفربول  وللمصادفة خــاض 
فتقدم نيل لمصلحة الفريق الإنكليزي قبل أن يعادل بروتزو 
بالتعادل  والإضــافــي  الأصــلــي  الــوقــت  بعدها  لينتهي  الكفة، 
الإيجابي بهدفٍ لمثله، لينقاد الطرفان إلى ضربات الترجيح 

التي ابتسمت للريدز بواقع 2-4.
وفـــي عـــام 1994، مــع تــقــدمــه فــي الــســن، رحـــل ويـــان عن 
صفوف ليفربول للعب في نادي ساوثيند يونايتد، فدافع 
عــن ألــوانــه فــي 34 مــبــاراة وســجــل هــدفــا واحـــداً حتى عام 
الذي  وهــو  نهائياً،  إثرها  على  اللعب  اعتزاله  ليعلن   ،1996
مثل منتخب بلاده أيرلندا في 53 مباراة وأحرز 3 أهداف. 
يُذكر أن ويلان اتجه إلى عالم التدريب عام 1995 واستمر 

حتى عام 2002 فقط.
)العربي الجديد(

تاريخ نادي ليفربول الإنكليزي زاخرٌ بالأساطير، على غرار 
ليديل وستيفن جيرارد وإيليشا سكوت  أيــان راش وبيلي 
وآخرين. سيدور الحديث في نجم فقرة اليوم حول اللاعب 
رونالد أندريه ويلان، الذي ولد يوم الخامس والعشرين من 

سبتمبر/ أيلول 1961 في مدينة دبلن الأيرلندية.
القدم بمركز خط الوسط  بدأ ويــان مسيرته في عالم كرة 
مــن بــوابــة نـــادي هــومــي فـــام لــلــفــئــات الــعــمــريــة، هــنــاك تطور 
عام  الأول  الفريق  تمثيل  استطاع  حتى  مستواه  وتحسّن 
1977، واستمر بصحبته حتى عام 1979، فشارك في 45 

مباراة وسجل سبعة أهداف.
الذي  الإنكليزي،  ليفربول  نــادي  انتباه  المميز  اللاعب  جــذب 
الــعــالــم، فانتقل إلــى صفوفه  يعتبر أحــد أشــهــر الأنــديــة فــي 
الكثير  فــعــاش  عــام 1994،  معه حتى  واســتــمــر  عــام 1979 
في  وأخــرى حزينة، وسجل 46 هدفاً  المميزة  اللحظات  من 

رونالد ويلان

على هامش الحدث

لاعب أيرلندي 
سابق تألقّ 

لسنوات طويلة 
بقميص نادي 

ليفربول الإنكليزي

مانشستر سيتي 
توج بأولى الألقاب 
)Getty/مايكل ريغان(

فودين  وخاصة  الإحتياطيين،  لاعبيه  بأداء  سعيدا  غوارديولا  بيب  بدا 
الأخيرة في  المباراة  الإعجاب. وشارك فودين في  يثير  أداء  الذي قدم 
الموسم الماضي ليضمن حصوله على ميدالية لكن يبدو أنه سيشارك 
بشكل أكبر هذا الموسم. وقال غوارديولا: »فيل فودين جاهز للدوري. 
الماضي لكنه الآن يملك خبرة أكبر. هذا جيد  كان كذلك في الموسم 
جيد.  بشكل  لعبوا  اللاعبين  لكن  صعبة  مباراة  كانت  لنا.  بالنسبة  للغاية 

لعبنا بعقلية جيدة وحققنا الفوز«.

غوارديولا معجب بأداء فودين

وجه رياضي

تشلسي.  حــســاب  عــلــى  وبالتخصص   2012
كما أن هذا هو اللقب الثالث للإسباني بيب 
غـــوارديـــولا مــنــذ جــلــوســه عــلــى مــقــعــد المــديــر 
في  مانشستر  بمدينة  الآخـــر  للقطب  الفني 
صيف 2016 بعد لقبي البريمييرليغ وكأس 

الرابطة الإنكليزية الموسم الماضي.
فـــي المـــقـــابـــل، اســتــمــر مــســلــســل الـــحـــظ الــعــثــر 
لــلــفــريــق الــلــنــدنــي فـــي هــــذه الــبــطــولــة بــعــدمــا 
الثاني على  للعام  بلقبها  التتويج  فشل في 
التوالي بعد خسارة لقب العام الماضي أمام 

الـــفـــرنـــســـي بـــنـــيـــامـــن مـــيـــنـــدي، بـــلـــقـــب درع 
ــاد الإنــكــلــيــزي بــعــد فــــوز فــريــقــه على  الاتـــحـ
تشلسي، وأصبح اللاعب الذي خاض خلال 
الـــ12 شهراً الماضية، ثمانية مباريات فقط، 
يــمــلــك فـــي رصـــيـــده أربـــعـــة ألـــقـــاب كــبــرى مع 
سيتي  مانشستر  ونـــادي  الــديــوك  منتخب 
الإنكليزي، إذ نال بطولة كأس العالم 2018، 
والبريمرلييغ، وكأس »الكارباو«، بالإضافة 
إلى البطولة الأخيرة درع الاتحاد، ما يعني 

أنه حقق لقبين في كل مباراتين يلعبهما!

رصيده  ليتجمد  الترجيح،  بركلات  أرســنــال 
من الألقاب عند 4 كان آخرها قبل 9 سنوات.

في  ســاري  ماوريسيو  الإيطالي  فشل  أيضا 
افتتاح باكورة بطولاته مع تشلسي في أول 
اللندني، منذ  الــفــريــق  لــه مــع  مــبــاراة رسمية 
قــدومــه لــتــولــي مــســؤولــيــة الأمــــور الفنية من 

نابولي الإيطالي.

بنيامين ميندي... الصدفة 
وتـــــــوج مــــدافــــع نـــــــادي مــانــشــســتــر ســيــتــي، 

وكــتــب الــاعــب الــفــرنــســي بــنــيــامــن ميندي 
التواصل  مــواقــع  فــي  الرسمي  حسابه  عبر 
ــال فــيــهــا:  الاجــتــمــاعــي »تـــويـــتـــر« تــغــريــدة قــ
ــقــــة، وحـــصـــلـــت عــلــى  ــيــ »لـــعـــبـــت تـــســـعـــن دقــ
بطولة، لقد نسيت أنني جيد لهذه الدرجة«، 
فــي إشــــارة واضــحــة إلـــى الــعــدد الــقــلــيــل من 
المــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا خـــال الـــــ12 شهراً 
ــة، نــــظــــراً إلـــــى إصـــابـــتـــه بـــقـــطـــع فــي  ــيــ المــــاضــ
 الــــربــــاط الــصــلــيــبــي لــلــركــبــة فـــي ســبــتــمــبــر/

أيلول الماضي.

ألمانيا، وذلــك بعد أسابيع  الدولي مع منتخب  اللعب  اعتزاله  المهاجم ماريو غوميز  أعلن 
 33( مهاجم شتوتغارت  وكــان  روســيــا.  مونديال  من  لـ«المانشافت«  المهين  الــخــروج  من 
عاما( ارتدى قميص »الماكينات« الألمانية في 78 مناسبة سجل خلالها 31 هدفا. وأكد 
تكن  ولــم  ــات،  الأوقـ كل  في  بالضرورة سهلة  تكن  لم  المنتخب  مع  »مشاركاتي  غوميز: 
جميعها ناجحة. ولكنها دائما كانت أوقاتا رائعة«. وأضــاف: »حانت لحظة ترك المكان 
ومنح الفرصة للاعبين الشباب الذين يمتلكون إمكانيات كبيرة لتحقيق حلمهم، وتجربة 

أنفسهم، واكتساب الخبرات ووضع ألمانيا في أفضل مكانة«.

صورة في خبر

ماريو غوميز والاعتزال
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سجون بغداد
ثكنات وحواجز أمنية تهدد المناطق السكنية

بغداد ـ أحمد النعيمي

عشرات الأسر انتقلت أو تخطط 
ــــن حــــــيّ الــشــالــجــيــة  لـــانـــتـــقـــال مـ
ــدادي وســـــــــط الــــعــــاصــــمــــة  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
ــيّ الــســكــنــي  ــار الـــحـ الـــعـــراقـــيـــة، بــعــد أن صــ
بالثكنة  أشــبــه  الــكــرخ  فــي منطقة  الــقــديــم 
الــعــســكــريــة، بــعــد تــحــويــل مــبــنــى حكومي 
مــخــصــص لــتــأهــيــل المــراهــقــن إلــــى  سجن  
ــــاص لــلــنــســاء يـــضـــم عــــشــــرات المــــدانــــات  خـ
بــــجــــرائــــم جـــنـــائـــيـــة أو مــنــتــمــن لــتــنــظــيــم 

»داعش« الإرهابي.
ويقول سكان الحي إن منطقتهم تحولت 
إلــــى مـــوقـــع عـــســـكـــري، فــأغــلــقــت الـــشـــوارع 
وانتشرت قوات الجيش والشرطة وتتدفق 
أفقد  مــا  السجن،  على  العائلية  الــزيــارات 
الحي خصوصيته وهــدوءه، معتبرين أن 
وضع سجن داخل حي سكني خطوة غير 

مسبوقة في العالم.
ــالــــي الـــحـــي فــي  وخــــــرج الـــعـــشـــرات مــــن أهــ
ــرات مـــطـــالـــبـــن بــــإغــــاق الـــســـجـــن،  ــاهــ ــظــ مــ
ــعــــاده عـــن حــيّــهــم الــســكــنــي. وتــمــيــزت  وإبــ
المــظــاهــرات بمشاركة أعــضــاء فــي مجلس 
الــحــي المــحــلــي يـــؤيـــدون مــطــالــب الــســكــان، 

نقاط التفتيش واحتمالات مهاجمة السجن تقلق السكان )صباح عرار/فرانس برس(

مــعــتــبــريــن أن الــســجــن يــشــكــل خــطــراً على 
كما  للهجوم  تعرضه  حــال  فــي  منطقتهم 
يحصل في سجون كثيرة بالعراق. وقال 
ميثم  المتظاهرين،  وأحـــد  المــدنــي  الناشط 
الشويلي: »الحكومة لم تجد مكانا تبني 
فيه سجنا جديدا إلا وسط العائلات بين 

الأطفال والنساء«.
»العربي الجديد«، أن »الحكومة  وأوضح لـ
حــولــت إحــــدى المـــؤســـســـات الــتــي تــقــع في 
الشالجية  بمنطقة  السكنية  الأحياء  أحد 
إلى سجن كبير للنساء، فأدخلت المنطقة 
ــلــــق خــشــيــة  ــقــ ــــخـــــوف والــ ــــن الـ ــة مـ ــالــ ــــي حــ فـ
حــصــول مــشــاكــل بــســبــب الـــســـجـــن«، لافــتــا 
إلــــى أن ســــيــــارات أســــر الــســجــيــنــات الــتــي 
العراقي  الأمــن  وتشديدات  للزيارة،  تأتي 
والجيش، وأعمال التفتيش التي يخضع 
لها السكان كلما أرادوا الخروج والعودة 

إلى منازلهم، أمر غير منطقي«.
»مطلبنا  قـــالـــت:  عـــامـــا(   41( أحــمــد  غــــادة 
النساء  الحكومة سجن  أن تغلق  الرئيس 
نقبل  لا  السكني، ونحن  الواقع في حينا 
ــإنـــشـــاء ســـجـــون فــــي الأحــــيــــاء الــســكــنــيــة  بـ
فهو أمــر غير مقبول، خصوصاً إن كانت 
السجون للنساء ففيها مشاكل إضافية«.

»العربي الجديد«،  وأضافت في حديثها لـ
»كثير من أهالي المنطقة عرضوا منازلهم 
لــــم تــســتــجــب  لــلــبــيــع ونـــحـــن مـــنـــهـــم، وإذا 
الــــحــــكــــومــــة لمـــطـــلـــبـــنـــا وتــــغــــلــــق الـــســـجـــن 
فـــســـنـــضـــطـــر لـــبـــيـــع بـــيـــوتـــنـــا بـــــــأي ســعــر 
نريد تحويل  لا  فنحن  المنطقة،  ومــغــادرة 
أحــيــائــنــا الــســكــنــيــة إلـــى ثــكــنــات عسكرية 

وسجون تثير القلق والمشاكل«.
وكشفت مصادر أمنية من وزارة الداخلية 
الشالجية  منطقة  فــي  الــواقــع  الــســجــن  أن 
فــقــط، متهمات  قــرابــة 100 سجينة  يــضــم 
ــة مــخــتــلــفــة.  ــيــ ــابــ بـــقـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة وإرهــ
»الــعــربــي الــجــديــد«  وأوضــحــت المــصــادر لـــ
حـــصـــول  مـــــن  يــــخــــشــــون  ــــن  ــنـ ــ ــواطـ ــ المـ أن« 
حــــوادث اقــتــحــام للسجن كــمــا حــصــل في 

مناطق أخرى«.
واعـــتـــبـــر حـــقـــوقـــيـــون أن إنــــشــــاء ســجــون 
قانوني،  أمر غير  السكنية  الأحياء  داخــل 
لذلك أخطأت الحكومة في تحويل إحدى 
إلـــى سجن  الــشــالــجــيــة  مــؤســســات منطقة 
ــامـــي زاهــــــد الـــربـــيـــعـــي بـــنّ  ــحـ لـــلـــنـــســـاء. المـ
أن«إنــشــاء السجون فــي الأحــيــاء السكنية 
اجتماعياً  مقبول  قانوني وغير  غير  أمــر 
ــان الــســجــن  ــراق، خــصــوصــا إذا كــ ــعــ فـــي الــ

ــنــــســــاء بــــســــبــــب الــــــعــــــادات  ــلــ مـــخـــصـــصـــا لــ
والتقاليد الاجتماعية المحافظة«.

وتــابــع الــربــيــعــي مــن حــق أهــالــي المنطقة 
ــكــــوى لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا ضــد  ــقـــديـــم شــ تـ
الــذي  قــرارهــا  لــدحــض  العراقية  الحكومة 
حــولــت بــمــوجــبــه إحــــدى المـــؤســـســـات إلــى 
سجن للنساء لتبت المحكمة بطلبهم وفق 
الــقــانــون«. لكن آخــريــن مــن أهــالــي المنطقة 
يخشون انتشار ظاهرة بناء السجون في 
الأحياء السكنية تخوفاً من تحول المناطق 
والمحكومين  للسجون  وكــر  إلــى  السكنية 
والمـــلـــيـــشـــيـــات، عــلــى غـــــرار الــــكــــوارث الــتــي 
التابعة  الــســاح  مــخــازن  بسبب  حصلت 
السكنية  الأحــيــاء  بعض  فــي  للمليشيات 
بالعاصمة والتي راح ضحيتها العشرات 

بين قتيل وجريح.
وقــــــال ســـعـــد نـــاجـــي )38 عــــامــــا(: »هـــنـــاك 
تـــخـــوف فــعــلــي مـــن هــــذه الـــخـــطـــوة فنحن 
وكلما  المقبلة،  الأيـــام  مــا تخبئه  نعرف  لا 
سجن  بناء  مسلح  فصيل  أو  جهة  أرادت 
لــــلــــســــاح اســـتـــحـــصـــلـــت عــلــى  أو مــــخــــزن 
موافقة حكومية، وهذا سيحول مناطقنا 
ــات عـــســـكـــريـــة تـــجـــلـــب المـــشـــاكـــل  ــنـ ــكـ إلــــــى ثـ

والكوارث«.  
وذكرت مصادر حكومية من داخل المنطقة 
الحكومة وضعت  أن  الخضراء في بغداد 
خطة جديدة لإنشاء سجون للمحكومين 
ــاء  ــيــ ــــي بـــعـــض الأحــ بـــقـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة فـ
ــبـــب اكــــتــــظــــاظ الـــســـجـــون  الـــســـكـــنـــيـــة، بـــسـ
الكبيرة بالنزلاء في مختلف مدن العراق، 
السجون  من  العديد  بغداد  في  ويتواجد 
والسرية فضلا  العلنية  التوقيف  ومراكز 

إلى سجن الكرادة.

يخشى أهالي حي 
الشالجية من أن 
يصبحوا هدفا 

للتنظيمات الإرهابية 
بعد أنباء تحويل مركز 

حكومي إلى سجن. 

■ ■ ■
كثير من أهالي المنطقة 

يعرضون منازلهم 
للبيع بأي سعر 

لمغادرة المنطقة، حال لم 
تستجب الحكومة إلى 

مطالبهم. 

■ ■ ■
تدرس الحكومة إنشاء 

المزيد من السجون 
داخل بغداد بعد 

اكتظاظ معتقلاتها 
بالمحبوسين على 

خلفية جرائم إرهابية.

باختصار

سيضطر العديد من الأسر في حيّ الشالجية من جانب الكرخ مغادرة منازلهم، بعد ورود تقارير عن تحويل مبنى حكومي 
مخصص لتأهيل المراهقين إلى سجن خاص للنساء من تنظيم »داعش«

هوامش

وأخيراً
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ــاران،  ــر دين ــم، الجزائ ــرب 4 دراه ــار، المغ ــراق 500 دين ــس، الع ــس، الأردن 400 فل ــن 300 فل ــزة، البحري ــان 300 بي ــم، عم ــارات 3 دراه ــس، الإم ــت 200 فل ــالات، الكوي ــعودية 3 ري ــالات، الس ــر 3 ري ــرة، قط ــان 1000 لي ــم، لبن ــس 900 ملي ــان، تون ــر جنيه ســعر النســخة: مص
UK £ 1.20, Austria € 2.20, Belgium € 2.20, France € 2.20, Germany € 2.30, Holland € 2.30,  Italy € 2.10, Spain € 2.20, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 55 ديناراً، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية    □

 Turkey TL 5.00, USA $ 2.00

نجوى بركات

توجد في مدينة صور الجنوبية حلبة سباق العربات 
الــذي يعود  آثــار البص  التاريخية في موقع  الرومانية 
أكبر حلبة من  تعدّ  الثاني- ميلادي. وهي  القرن  إلى 
 حول العالم، وقد تم تصنيفها 

ً
نوعها ما زالت محفوظة

منذ 1984 ضمن قائمة مواقع التراث الثقافي العالمي 
لمــنــظــمــة يــونــيــســكــو، وهـــي تــخــضــع بــالــتــالــي لاتــفــاقــيــة 

حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي )1972(.
ية 

ّ
في هذا المكان بالذات، أقيم مسرحٌ لكي تحيي المغن

اللبنانية،  المــقــاومــة  ــبــة ســيّــدة 
ّ
الــوطــنــيــة والمــلــق الــثــوريــة 

مهرجانات  ضمن  الغنائية  حفلتها  بــطــرس،  جوليا 
صور الدولية، حيث وقفت أمــام حضور هائل، أجبر 
فتحها  وعــدم  المدينة،  مــداخــل  إغــاق  المسؤولين على 
إلا لمــن قــدمــوا إلــى الــحــفــل، وقــد تــجــاوز عــددهــم ثلاثة 
عشر ألف شخص، وكان في مقدمتهم رئيس مجلس 
رندة  المهرجانات  رئيسة  وعقيلته  بــري،  نبيه  النواب، 
»سيدة  استقبل  الجنوبي  الجمهور  إن  قيل  عاصي. 
غيابها  بعد  مثيل،  لها  يسبق  لــم  بــحــفــاوةٍ  المــقــاومــة« 
ت، ساعتين، أغانيَ 

ّ
عنه منذ التسعينيات، هي التي غن

الفيلهارمونية  الأوركــســتــرا  بمرافقة  وجــديــدة  قديمة 
الأرمينية، وكورس بلغ عدده نحو 170 شخصا.

يوليو/   21 السبت  يــوم  أقيم  الــذي  الحفل  انتهاء  بعد 
ية لإحياء حفل مماثل في عمّان، 

ّ
المغن تموز، غــادرت 

في حين رفعت الستارة عمّا جرى في الكواليس، وعمّا 
أنزله حفلها »الناجح« جدا، في الموقع الأثريّ. وهو ما 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  الناشطون  تناقله 
مع توثيق بالصور والمعلومات، وعلى رأسهم هشام 
يونس على صفحته في »فيسبوك«، حيث لاحظ عددا 
من الانتهاكات التي ألحقت بالموقع، منها إدخال آلياتٍ 
ثقيلةٍ إلى حرمه، لتفكيك المنشآت الثقيلة والشاشات 
 والمدرجات، 

ّ
العملاقة التي أقيمت فوق الموزاييك الهش

وبالقرب من كنيسة الشهداء الأثرية العائدة إلى القرن 
الــثــالــث مـــيـــادي، والــحــاويــة آثــــار الــحــجّــاج إلـــى صــور 
والأراضــي المقدسة مئات السنين، ونقل أحجار أثرية 

من موقعها لتسهيل إقامة المدرّجات.
بالطبع، وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار هي التي 
الحفل  بإقامة  الدولية  مهرجانات صــور  للجنة  أذنــت 
فــي الملعب الــرومــانــي. وعــنــد انــتــشــار خبر الأضـــرار، 
الثقافة  »وزارة  إن  فــيــه  قــالــت  بــيــانٍ  بـــإصـــدار  اكــتــفــت 

تشكر جميع المواطنين لحرصهم واهتمامهم، وتعمل 
 للحفاظ على الإرث الوطني وحمايته، وسوف 

ً
جاهدة

تقوم بإلزام الشركة المتعهّدة تصليح الأضرار، وإعادة 
ــان عــلــيــه«، مــضــيــفــة أنـــهـــا بــالــفــعــل  ــــى مـــا كــ الـــوضـــع إل
رصدت بعض المخالفات في أثناء تفكيك الإنشاءات، 
تحقيقا  فتحت  وقــد  على مساحة محدودة وضيقة، 

بالموضوع، ليُبنى على الشيء مقتضاه.
وفي لبنان، كما نعلم، لطالما بُني على الشيء مقتضاه، 
ولــســنــا نــــدري كــيــف يــمــكــن لمــن آذى مــوقــعــا ذا قيمةٍ 

تاريخيةٍ ومعنويةٍ كبيرة أن يُصلح ما أوقعه فيه من 
أضرار؟ فهل سيعمل عمّال التفكيك مثلا على إعادة 
رصف حجارة الموزاييك الصغيرة المتكسّرة في عدة 
الأثرية  المواقع  يل من 

ّ
الن وليس  مواضع، في مكانها؟ 

دون  مهرجانات  لجنة  على  حكرا  لبنان  في  الكثيرة 
أخرى، مع الإشارة إلى وجود تفاوتٍ يظهر في مستوى 
ثقافة التنظيم وإبداء الحرص وأقدمية الممارسة. ومع 
ذلك، هناك شعور معمّم في لبنان بأن زعماء المنطقة 
المــوقــع الأثــــري، يملكون حرّية  يــقــوم  وأهــالــيــهــا، حيث 
ليس من  أنــه  فيه، فيما هــم لا يستوعبون  الــتــصــرّف 
التراث الوطني فحسب، بل من التراث العالمي، الثقافي 
والإنساني على السواء. أجل، ليست قلعة بعلبك ملكا 
لزعماء بعلبك، ولا قلعة صور لقيادات صور، ولا غابة 
الأرز لزعامات بشرّي، كما هي حال مبنى البانتيون 
في أثينا، أو كنيسة سيستين في الفاتيكان، أو الجامع 

الأزرق في إسطنبول... 
ت جوليا بطرس في صور وألهبت 

ّ
والحاصل، لقد غن

المشاعر الوطنية والحماسية، فنرجو أن يُلهب، بالقدر 
ها 

ُ
ألحقها حفل التي  نفسه، مشاعرَها خبرُ الأضــرار 

بحلبة سباق العربات الرومانية.

موزاييك جوليا بطرس

كيف يمكن لمن آذى 
موقعاً ذا قيمة تاريخية 

ومعنوية كبيرة أن يصُلح ما 
أوقعه فيه من أضرار؟




